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هذا كتاب في تاريخ الدولتين العباسية والفاطمية . ويلاحظ أن كاتا الدولتين 
قامتا على أثر دعوة أو دعاية سر رة منظمة تتشايه في كثير من الوجوه . وما اعتمد 
العباسيون على الموالي من الفرس في خراسان شرقاً» اعتمد الفاطميون على الموالي من 
البربر في المغرب غرباً . كذلك اتخذ كل فريق من مذهب‌التشيع أساساً لدعوته » 
فالعباسيون لم يأخذوا البيعة باسمهم مباشرة » بل دعوا لارضى من آل محمد » اي 
اشخص معين من آل البيت يتفق عليه فيما بعد . كذلك اندجو في الشيعة 
الكيسانية وسموا أنفسهم بالحاشميين » وهي كلمة عامة قد تنسب إلى الشيعة 
الكيسانية الي اندجت في فرق شيعية أخرى واتخذت اسم الحاشمية . فالدعوة 
العباسية بدأت شيعية ي الأصل م تحوات بعد نجاحها إلى حلافة سنية ما يبدو 
من سير الحوادث . 


أما الدولة الفاطمية »> فإنها لم تنحرف عن مبدأ التشيع الذي قامت عليه 
دعونها » مستغلة موجة السخط والتذمر البّى انتابت العلويين بعد ان قبض أبناء 
عمومتهم العباسيون على الحكم . ولا مجح الفاطميون في تأسيس دواتهم بالمغرب » 
ظلوا عل ميادتهم الاسماعيلية المعادية للعياسيين : 

على أن موضع الأهمية هنا » » هو أن الدولة الفاطمية أخذت تتوسع على 
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حساب الخلافة العباسية : واقتطعت من أراضيها أجزاء مهمة في قلب العالم 
الإسلامي مثل افر يفية ومس والشام واليمن واللجاز والنو ده :ب عن جعل تار بها 
يرتبط ارتباطاً وثيقآً بتاريخ الدولة العباسية . لهذا أفردنا لكل دولة من الدولتين 
دراسة مستقلة تضمنت في بعض أجزائها علاقاتهما ببعضهما وبغيرهما من الدول 
الأخرى : 

وسرنا في ترتيب موضوعات الكتاب وفق التقسيم التقايدي المعروف التاريخ 

فالقسم الأول من الكتاب وهو التاريخ العباسي قسمناه إلى عصوره التاريحخية 
المختلفة في خخمسة فصول : الفصل الأول عن نشأة الدولة العياسية » تكلمت فيه 
عن مآثر الدولة العربية الراحلة وعوامل سقوطها ثم انتقلت إلى الدعوة العباسية 
ومراحلها وعوامل نجاحها ء ثم المميزات العامة للدولة اللحديدة . 

وني الفصل الثاني » تكلمت عن خخلفاء العصر العياسبى الأول وما قاموا به من 
أعمال سياسية وعمرانية على أساس أن شخصياتهم لعيت دوراً كبيرا في توجيه 


أما الفصل الثالث أو ما يسمى بالعصر العباسي الثاني : فقد تكلمت فيه 
عن سيطرة الأتراك على الخلافة العباسية وما نتج عن ذلك من نزعات استقلالية 
أدت إلى قيام دول مستقلة في اطراف الدولة شرقاً وغرباً مثل الدول الطاهريء 
والصفارية والسامانية والغزنوية شرقاً: والطولونية والاخشيدية ي مصر والشام غرياً . 
وقد أدى هذا التفكلك السياسي إلى ضعف الحلافة العباسية ذاتها ووقوعها 
نحت سيطرة بي دو ره الفرس الشيعة مدة قرن من الزمان : وهو ما يسميه المؤرخون 
بالعصر العباسي الثالث : وقد ضمنت هذا العصر ني الفصل الرابع من الكتاب . 
أما الفصل الخامس والأخير . فقد تكلمت فيه عن دواة الأتراك السلاجقة 
وها تمخض عتها من دويلات مستقلة عمت الشام والخزيرة والعراق وفارس » 
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وعرفت با سم الاتابكي يات . وود سمى هذا العصر بالعصر العيا سي الرايع »> وهو 
آخر عصور الدولة العياسية 3 

اما القسم الثاني من الكتاب وهو تاريخ الدولة الفاطمية ١‏ فقد قسمناه أيضاً 
إلى حمسة فصول . تناول الفصل الأول قيام الدولة الفاطمية في ا مغرب والصراع 
السياسي والمذهي الذي قام بينها وبين الدولة الأموية السنية في الأندلس . 

وتكلمت في الفصل الثاني عن انتقال الدولة الفاطمية إلى مصر وما صحب 
ذلك من أعمال مختلفة مثل تأسيس القاهرة » وبناء الجامع الأزهر » وتحاولة غزو 
الشام . ثم اختتمت هذا الفصل بذكر بعض المميزات العامة الي تميزت بها هذه 
الدولة 2 مرها اعد رد 5 

وني الفصل الثالث ترجمت للحافاء العصر الفاطمي الأول في مصر وهم المعز 
والعزيز والحاكم والظاهر والمستنصر » على اعتبار ان شخصياتهم لعبت دوراً 
كبيراً في توجيه سياسة هذا العصر المعروف بعصر اللحلفاء . 


المؤرخحون على تسمی نه دحصر الوزراء» على اعتيار ان السلطة كانت ديد الوزراء 
أما الفصل الخامس و«الأخير » فقد اقتصر على السياسة اللحارجية للدولة 
الفاطية »> وعلاقاما مع جیرا ما كااز بير بين ف المغرب » والأمويين ف الأندلس 4 
والکاږین ف لاي 0 اف مكة ف کک ٤‏ والصليحيين في ليمن | ٤‏ 
0 9 الدولة ا 
والله ولي التوفيق . 


ا مید تار العبادي 


الف الول 
نشأة الدولة العياسبية 
١‏ مآثر الدولة العربية وعوامل سقوطها 
۲ الدعوة العباسية 
۳ مميزات الدولة الديدة 


: س ماثر الدولة العربية وعوامل سسقوطها‎ ١ 


قامت الدولة العباسية على انقاض الدولة العربية . ويجدر بنا قبل الكلام 
عن هذه الدولة الحديدة أن نصفي حساب الدولة العربية المنهارة » فنبين مميزاتها 
ومآثرها الي خلدت ذكراها » ثم نعدد عيوبها ومثالبها الي أدت إلى سقوطها . 


والمراد بالدولة العربية هي الدولة الي قامت بقيام الاسلام واتسعت بالفتوحات 
الكبرى الي قام بها العرب أيام الخلفاء الراشدين وخلفاء بي أمية . ثم انتهت 
الدولة العر دية بسقوط الدولة الأموية سنة ۱۳۲ ه ( ۹٤۷م)‏ . 

فالدولة العربية اذن هى ظاهرة تاريخية مركبة نبتت صغيرة أيام الدعوة 
الاسلامية ثم أخذت تنمو وتتسع أيام عمر بن الطاب ني عصر الخلفاء الراشدين 
ثم في أيام الوليد بن عبد الملك في عصر اللحلافة الأموية حى شملت أجناس 
المشرق والمغرب . 

وهكذا تمد أن الدولة العربية .رت في ثلاث مراحل : مرحلة الدعوة الاسلامية» 
ومرحاة الحلفاء الراشدين ثم مرحلة اللحلافة الأموية > فالدولة الأموية هي المرحلة 
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الثالثة والأخيرة من مراحل نمو الدولة العربية » وقد انتهت على أيدي العباسييث 

ولقد وصفت هذه الدولة بالعربية لأن اللحنس العربي هو الذي كان حاملا 
لواءها ومصرفاً لشئونها سحبى نهاية الدولة الأموية . فلما قامت الدولة العباسية آل 
الأمر إلى الأعاجم أو إلى الشعوب الي تحولت إلى الاسلام كالفرس والترك 
والبر بر . 

وقد لاحظ المؤرخون هذا الفرق بين الدولتين » فمالوا ان دولة بي العباس 
دولة اسلامية ودولة لق أمية دولة عرلية : 

وسقوط الدولة العربية في حد ذاته أمر طبيعي » لأن الدول ‏ كا يقول ابن 
خلدون ‏ كالأفراد والكائنات الحية تمر في ادوار ومراحل مختلفة من تمو وقوة 
وضعف ثم فناء . انما المهم هنا ما تتركه هذه الدول من آثار اجابية تخلد ذكراها . 

ماثر الدولة العربية كثيرة نكتفى بذكر اهمها وهى : 

أولا : الها زادت في مساحة الدولة الاسلامية الحديدة » فدفعت حدودها 
شرقاً إلى اواسط اسيا » وغرباً إلى المحيط الأطلسى . ففتحت بلاد ما وراء النهر 
على يد قتيبه بن مسلم ١‏ واقايم ال ند في شمال غرب المند على يد محمد بن القاسم 
الثقغي والمهلب بن أني صفره » كا فتحت الشام على يد خخالد بن الوليد » ومصر 
على يد عمرو بن العاص »> والمغرب والاقدلس وجزر البحر المتوسط على يد عدد 
من كبار القادة العرب أمثال عقبة بن نافع وحسان بن النعمان وموسى بن نصير 
وغيرهم ۰ 

ثانياً: الدولة العربية صبغت هذه المساحة الشاسعة من الاراضى بالصبغة العربية 
وذلك عن ط ريق نشر اتنس العرني ف انحخاء تلك البلاد. فكثير من القبائل العردية 
قد تركت موطنها الأصلي في الحزيرة العربية » وهاجرت إلى البلاد المفتوحة بقصد 
المعيشة فيها والدفاع عنها واتخاذها وطناً ها . 

فهذه الحجرات لم يكن الغرض منها استخلال البلاد ورواتها كا يفعل 
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المستعمرون حديئاً > وانما كانت تبدف إلى الاستقرار فيها والاختلاط بأهلها 
والمشاركة في تعميرها » فهو استعمار بمعناه الحقيقي أي تعمير وانشاء على غرار 
ما فعله الاغريق والفينيقيون القدماء حينما ضحوا بوطنهم في سبيل المعيشة في البلاد 
الي فتحوها ونشر جنسهم وثقافتهم فيها . 


ثالثاً : إلى جانب انتشار الحنس العربي حرصت الدولة العربية على نشر 
اله النويية يتاع الاو ال راك عن ظرريق رب الدواوين: اة 
فيها » فضي عهد اللحليفة الأموي عبد الملك بن مروان وابنه الوليد بن عبد الملك » 
حلت اللغة العربية محل اللغات المحلية الى كانت سائدة في ادارة تلك البلاد 
كاليونانية والفارسية واللاتينية » كذلك ضرب الدينار العربي وحل نحل العملة 
البيزنطية في مصر والشام . وكان من نتيجة هذه السياسة القومية العربية ان اقبل 
الناس على تعلم اللغة العربية للعمل في دواوين الحكومة من جهة ولفهم الةرآن 
وتعاليم الاسلام من جهة أخرى . 

رابعاً : من ماثر الدولة العربية ايضاً اهتمامها بتدوين الحديث النبوي الشريف 
فمن المعروف أن المسلمين الأوائل نجنبوا بأمر سس الرسول تدوين الحديث کي لا 
يشغل المسلمون بشي ء آخر غير كتاب الله . وقد ظل الحال على هذا الوضع 
معظم القرن الأول الهجري . غير أن هذه السياسة لم تمنع بعض المسلمين من كتابه 
بعض الاحاديث بصفة شخصية »وكانت النتيجة أن وضعت احاديث نبوية 
لا يعرفها كبار الصحابة والتابعين . هذا رأت الدولة الأموية جمع وتدوين الاحاديث 
الصحاح وذلك في عهد الخحايفة عمر بن عبد العزيز . 


والاحاديث النبوية تعتبر تموذجاً للبلاغة وللغة العربية الفصحى» فهي تلي 
القرآن من هذه الناحية فضلا عن الها المصدر التشريعي الثاني للاسلام» هذا اقبل 
الناس على دراستهاء وساعد ذلك على انتشار اللغة العربية بين المسلمين وقد نبغ 
من الموالي المهتمين بدراسة الأحاديث عدد كبير مثل الامام الليث بن سعد المصري 
والي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري صاحب كتاب الجامع الصحيح :2 
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وهكذا نجد أن الدولة العربية كانت طا سياسة عربية مرسومة وموضوعة وقد 
جحت في ذلك نجاحا كبيراً حيث أصبحت لغتها العربية أداه التتخاطب الوحيدة 
دن ابناء العالم العري إل اليوم وهذا يعتبر من ماثرها كدولة عظيمة . 


عوامل سقوط الدولة الأموية : 
التعريب الي قامت مہا » فان المعارضة كانت حيط بها من كل جانب ولم تكن 
هذه المعارضة عنصراً واحداً أو حز با واحداً بل كانت عناصر واحزاباً كثيرة . 


العنصر العرني : 

اذا تناولنا العنصر الحاكم وهو العنصر العرلي » تجد أنه كان عنصراً قوياً 
فعالا » الا أنه كانت تسوده المنازعات القبلية القديمة بين اليمنية والمضرية 
J‏ الفيسية 4 وكان الولاه انفسهم إما رین أو مضر بين وكثيراً ما كانوا يتحر ز ون 
لعصبيتهم فتقع حروب دامية تنتهي أحيانآ بقتل الوالي نفسه » كما حدث مثلا 
لقتيبة بن مسلم المضري فاتح اقليم ما وراء النهر . 

وبدلا من ان يعمل خلفاء بي أمية على حسم هذا النزاع » اذا بهم ينحازون 
إلى فريق دون آخر تما ساعد على اتساع الحوة بين العصبييتين . فالخليفة الوايد بن 
عبد الملك أذ جانب المضرية » ومن كبار عماله المضريين الحجاج بن يوسف 
اللقفي وقتيبة بن مسلم . ثم جاء بعده سليمان بن عبد الملك » وكان حائقاً على 
الحجاج وقتيبة لاعراضهما على توليته » فاتحاز إلى اليمنية »> ومن ابرز رجاله 
يزيد بن المهلب بن أي صفرة الأزدي اليمني . ثم جاء عمر بن عبد العزيز › 
فحاول التوفيق بين العصبيتين » غير ان هذا الوفاق لم يلبث ان زال بعد وفاته » 
إذ جاء يزيد الثاني بن عبد الملك وأحذ جانب المضرية ثم تلاه هشام بن عبد الملك 
فاتحاز إلى اليمنية في بادىء الأمر ثم نحول عنهم إلى المضرية مما اثار غضب 
اليمنية . وقد ازداد غضبهم في عهد الوليد الثاني بن زيد بن عبد الملك عندما انحاز 
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هذا العامة إل المضرية 4 إفثار عليه اليمنيوك وقتلوه 5 وول بعك ذلك ابن مك دزيك 
الثالث بن الوليد بن عبد الملك ٠»‏ فانضم إلى اليمنية الذين كانوا سبباً في توليته . 
وأخيراً جاء مر وان بن محمد فتعصب للمضرية وقضى على ثورات اليمنية . ولا شك 
أن هذه الحروب الداخخلية قد شغلت الحلافة الأموية واستنفدت قوتها . هذا 
ويلاحظ أن شعراء العرب في ذلك الوقت كان لحم تأثير كبير في إذكاء نار هذه 
العصبيات » ومن يقرأ أشعار الأخطل والفرزدق وجر ر وغيرهم من شعراء القبائل 
المختلفة » تبدو له هذه الظاهرة بوضوح . 


ازب الشيعي : 

المقصود بالشيعة هم شيعة علي بن أني طالب الذين كانوا يرون أن الخلافة 
حق لعلي ولاولاده من بعده. وقد حمل هذا الحزب لواء المعارضة ضد الدولة الأموية. 
وثار من أثمة هذا الحزب العلوي عدد كبير من ابناء علي » الا أن هذه الثورات 
منيت بالفشل . واضطر انصار هذا الزب أن يعملوا في السر والحفاء » وأن 
مختفوا في المناطق البعيدة عن مركز الدولة مثل خراسان والمغرب إلى أن يحين الوقت 
المناسب لظهورهم . وقد عرفت هذه السياسة باسم « التقية » لآنها تقوم على اتقاء 


حزب الحوارج : 

هؤلاء هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب في قضية التحكيم وكانوا 
حزباً جمهورياً ‏ إن صح هذا التعبير الحديث - لا يؤمن بالوراثة كأساس 
لنظام الحكم > ولا يرى حصر اللحلافة في جنس معين أو بيت معين » بل یری 
أن الخلافة لله أي للأمة » يكون الاختيار فيها هو الأساس ولو اقتضى الأمر 
اتختيار یک حیشی ما دام مستوفياً لشر وط اللملافة : 

لهذا كان هذا الحزب معارضاً للأمويين لأنهم جعلوا الخلافة ملكا ورائياً . 
وقد اشترك هؤلاء الحوارج في الفتن الي قامت ضد الدولة الأموية كما انتشر عدد 
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كبير منهم في المناطق البعيده عن السلطة الاركزيه للخلافة الأموية بدمشق . لهذا 
كانت خراسان وبلاد المغرب حقلا خحصبا لنشاط هذه القوة المعارضة للدولة . 


الموالي : 

والموالي هم أهالي البلاد المفتوحة الذين اعتنقوا الاسلام . وهؤلاء كانوا في 
عهد الدولة الأموية يعاملون معاملة غير معاملة العرب > فقد حرموا من المساواة 
السياسية والاجتماعية بالعرب . حرموا من الوظائف الكبرى في الدولة » ومن 
العطاء الذي يستحقونه نظيراً التحاقهم بابليش » بل وفرضت عليهم الحزية رغم 
اسلامهم . 

وهذه التفرقة لم يكن مصدرها الاسلام . لأن الاسلام لم يفرق بين العناصر 
والاجناس . بل ينص صراحة على أن المسلمين أخوة في الدين » ولا فضل لعرني 
على عجمى إلا بالتقوى 4 وانما مصدر هذه التفرقة هو سياسة الدولة الأموية الي 
تقوم على اساس سيادة الحنس العربي . 

ومن يتصفح الشعر الدعري 5 عهد الدولة الأموية کال ترا راضحا هذه 
السياسة العربية . فالعرلي في نظر الشعراء قد حلق ليسود » بينما حلق غيره ليتخدم» 
وصاروا لا يفعخرون إلا يمن كان الدم العربي بجري في عروقه » ويحتقرون من 
سواه » وكيزوك بين الصريح والدخيل ْ وكل هذا كان مدعاة لتذمر الموالمي 5 

وقد حاو االخليفة عمر بن عيك العريز 0 تك ١١ھ‏ ( اصلاح هذه الخالة 
فأمر عماله بأن يضعوا الحزية عمن اسلم قائلا” عبارته المشهورة : 

« ان الله دعنك یمد هادا و دبعثه جاو 4 

وكان من أثر هذه السياسة العمرية أن ازداد اعتناق أهل الذمة للاسلام ولكن 
تي الوقت نفسه نقص ايراد بيت المال في الوقت الذي كانت فيه الدولة في حاجة 
ماسة إلى بذل الأموال في مشر وعاتما التوسعية وفتوحاتها الكبرى . 


١: 


ومن هنا حدث تضارب بين السياسة المالية والسياصية الدينية في الدولة » 
وانتهى الأمر بفشل هذه السياسة بعد موت صاحبها عمر بن عبد العزيز » 
والعودة من جديد إلى فرض الحزية على الموالي . ولهذا يرى بعض المؤرخين أن 
سياسة عمر الاصلاحية » كانت سبباً غير مباشر في سقوط الدولة الأموية » 
لامها ايقظت في تفوس الموالي آمالا كبيرة لم تليث أن خخحابت بعد موته . 

انتشر التذمر الاقتصادي والاجتماعي بين الموالي في كل مكان وصاروا 
ينضمون إلى كل خارج على الدولة الأموية . كذلك ظهر هذا التذمر ايضاً على 
شكل حركة كلامية وهي المعروفة يحركة الشعوبية.. وهذه الحركة كانت تطالب 
بالمساواة بين الشعوب مستندة في ذلك على قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن 
خلقنا كم من ذكر وانی وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفواء إن اكرمكم عند الله 
اتقاكم 3 

( قيل إن المقصود بالقبائل هم العرب » والشعوب هم المسلمون من غير 
العرب ) وقد عرف اصحاب هذه العركة ايضاً باسم اهل التسوية لأنهم كانوا 
ينادون بالمساواة . 

فالشعوبية حركة اجتماعية أدبية سياسية هدفها الطعن في السيادة العربية وفي 
الحنس العرلي > وليس في الدين الاسلامي بطبيعة الخال لآن اصحابها مسلمون . 

ركان موالي خراسان أكثر الناس تذمراً لأنهم اسلموا قبل غيرهم في البلاد 
الاخرى » وشاركوا العرب في جهادهم ضد الثرك ني بلاد ما وراء النهر » وضد 
اهنود في اقيم السند بل وي فتح مصر ايضاً حيث نسمع عن فرقة من الفرس 
كانت تدعى بالحمراء شاركت في جيش عمرو بن العاص . 

وعلى الرغم من كل هذه الخدمات فان الدولة حرمتهم من عطاء ادرب 
وفرضت عل هم الحرية لدرجة أن بعض العناصر العر بية في حراسان قامت محركات 
تور تعض 0 الاخوانهم اللدراسانيين ضد سوء ادارة بي أمية . ومن زعماء 
هذه اللركة نذكر أيا الصيداء صالح بن طريف الذي عاقبته الدولة بالسجن بعد 


١ 


اماد ثورته سنة ۹۸٥۱ھ‏ , وجاء بعده المارث بن سريج الذي قام بثورته ( سنة 
5ه ) يدعو فيها إلى العمل بالكتاب والسنة » وهاجر إلى أراضي الثرك وأحذ 
يقاتل معهم جيوش الدولة الاموية احتجاجاً على سياستها التعسفية نحو الموالي . 
واستطاع والي خخراسان نصربن سيار أن بقنع الحليفة الأموي بالعفو عن الحارث 
بن سريج فعفا عنه » غير أن ابن سريج لم يلبث طويلاة حتى عاد ورفع راية 
العصيان من جديد ضد الدولة الاموية وانتهى الامر بقتله سنة 178١م‏ . © 

على أن هذه الحرکة لم تخمد بموت ابن سريج اذ لم يکد عضي على وفاته 
عام واحد حى اشعل ابو مسلم اللدراساني نار الثورة على بي أمية . ويكفي 
للدلالة على تأبيد الموالي الفرس هذه الثورة أن اللغة الفارسية كانت هي اللغة السائدة 
في جيش أي مسلم . 


)١(‏ فان فلوتن : السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بي أمية » تعريب حسن ابراه 
حسن » ومحمد زكي ابراهم » ص .+ - م5 ( القاهرة 4م98١)‏ . 
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قامت الدولة العباسية على اثر دعاية واسعة النطاق دامت حولي ثلث قرن 

تقريباً » فضمت إلى صفوفها كل العناصر الحادية للأمويين وكلمة دعوة هي 
المقصود بها حديثاً كلمة الدعاية ويقاباها في المصطلح الاوربي الحديث كلمة 
Propaganda‏ فالشرق الاسلامى قد عرف الدعاية من قديم وان كان الغرب 
المسييحي لم يعرفها الا في العصور الحديثة المتأخرة . 

والغرض من الدعاية هو استعمال طرق مختلفة شريفة أو ملتوية الاعلان عن 
مبدأ أو فكرة بقصد تبيئة الافكار لقبول هذا المبدأ أو هذه الفكرة . 

وأول دعاية قامت في الدولة الاسلامية هي دعوة العباسيين الي نظمت تنظيماً 
دقيقاً باسم الرضى من آل محمد وتمكنت فى النهاية من أن تؤدي الغرض المقصود 
منها » وهو اسقاط الدولة الأموية واقامة الدواة العباسية . ثم قامت بعد ذلك دعوة 
سرية أخرى باسم المهدي المنتظر مخضت عنها قيام الدواة الفاطمية ي المغرب . 

هذا مخصوص كلمة دعوة » أما تسميتها بالدعوة العياسية » فنسبة إلى العباس 
ابن عبد المطلب عم الني ومؤسس هذه الاسرة العباسية الي لعبت دوراً كبيراً في 


١7‏ عباسي ‏ ؟ 


التاريخ الاسلامي . العباس لم يكن ذا سابقة ني الاسلام » فقد اسلم في عام فتح 
مكه » أي أن اسلامه كان اسلام ضرورة . وهذا لم يكن من المعقول أن يطمع 
العباس في اللحلافة بعد وفاة الرسول نظراً لتأخر اسلامه . 

ولا كان التاريخ الاسلامي قد دون معظمه ني عصر الدولة العباسية » فقد 
حرص المؤرخحون بطبيعة الحال على اظهار مؤسس هذه الاسرة يمظهر المؤيد 
للاسلام منذ ظهوره »> وآنه لم يقف من الرسول موقفاً معاديآ كما فعل بقية أعمامه 
امثال أي لهب وأي جهل ٠‏ بل على العكس عمل على حمايته واحذ في هذا 
اميل عهدا عل هل المدينة بحمايته عند بيعة العقبة » كما ظل يكاتب الني 
سراً بعد هجرته إلى المدينة » وأنه اسلم قبل وقعة بدر . كذاك وضعت احاديث 
نبوية لم تثبت صحتها تشيد بفضل العباس وتتنباً بصير ورة الحلافة إلى ابنائه من 
بعده حى تقوم الساعة . 

والواقع ان العباس لم يكن له نفوذ كبير تي الاسلام بدليل انه بعد وفاة 
الرسول لا نسمع له ذكراً هاماً . تشير بعض الروايات فقط إلى اهتمامه بتوايه 
ابن اخيه على بن أني طااب » اذ قال له « امدد يدك لنبايعاث » » وهذا يدل 
على أنه لم يكن له أي طموح ني الخلافة . 

وتوي العباس في سنة ۲ه في خلافة عثمان بن عفان وكان سنة تمان ويانين 
سنة . وقد أعقب اولادا كثيرين نذكر منهم ابنه الثاني عبدالله بن العباس الذي من 
نسله جاء البيت العباس . أما بقية ابثاء العباس فلم يكن هم عقب باق . 

عبدالله بن العباس شخصية علمية فريدة > معروفة لدى الادياء والعلماء 
واللغويين اذ كان يؤخذ عنه رواية الحديث وتفسير القرآن . ولم يكن عبدالله يطمع 
في الحلافة لاعانه القوي بحق علي بن أي طالب فيها . وهذا انضم اليه وايده » 
وولاه علي بن أي طالب البصرة واعمالها . وبعد مقتل على > ترك البصرة ورحل 
إلى الحجاز حيث أقام بالطائف مسالا للأمويين إلى أن توي ني خلافة عبد الملك 
بن مروان سنة 58ه . ولقد انجب عيدالته بن العباس ولداً اسماه عليا لأنه ولد في 
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نفس الليلة الى قتل فيها الامام عل سلة ١٤ھ‏ . 


علي بن عبدالته بن العباس شخصية غامضة غير واضحة كوضوح شخصية 
أبيه . نعام أن الامويين استدعره إلى الشام أيام اللحليفة عبد الملك بن مروان 
واقطعوه قرية في البلقاء بشرق الاردن اسمها الحميمة . ولعل اهتمام الامويين 
بهذا المكان بالذات راجع إلى غرض سياسي اساسه الشاك ولتوجس في فوايا 
هؤلاء القوم فام نحت اشرافهم ورقابتهم بالشام . وتو علي في الحميمة سنة 


۸ھ وانجب ودا اسمه محمد . 


يعتبر مد بن علي بن عبد الله سن العباس الشخصية القوية.. والعباسي اللحقيقي 
الذي أظهر طموحا نحو الحلافة وسعى سعراً سرياً منظماً لنياها . 

ولكن ما هو التق الشرعي الذي استند عليه محمد والعباسيون من بعده كأساس 
للمطاابة بالخلافة ؟ . 

العباسيون يسوقون ني ذلك قصة ها طايع قصصصبي يفسرون بها هذا الحق 
الشرعي لخلافةتهم . تقول هذه الرواية أن الامام ابا هاشم بن محمد بن الحنفية © 
ابن علي بن أني طالب امام الشيعة الكيسانية والملقب بالمهدي » زار الحليفة الأموي 
سليمان بن عبد الملاك » وأن سليمان لمس فيه ذكاء ونشاطا وعلما وفصاحة فتخرف 
منه لعلمه أن الشيعة هم الحزب المنافس لبي أمية » ودس من تعقبه وسقاه لينا 
مسموماً . وشعر ابو هاشم بالسم يسري في بدنه فأدرك أنه ميت لا شالة » وكان 
بالقرب من بلدة أسخميمة فعرج عليها 4 وهناك لقي علي ن عبد الله س العباس 34 
فأخبره بأنه هالك لا عالة ولا عقب له » وأنه متنازل له عن حقه في الخلافة وسلم 
له زمام الدعوة الكيسانية . 
شي راق ابلط الوذ E‏ ورين بسر لتقي ادبي عرب بي يق 

وهم فرع من بكر بن وائل المدنانية . وكانت منازل بي حنيفة في اليمامة , أما تسميتهم بالكيسانية 

فنسبه إلى أبى عبرو كيسان قائد حرس المختار بن عبيد الله الثقفى الذي ثار بالكوفة ودعا 

لمحمد بن الحنفية ( المهدي ) سنة 55 ه ثم تمكن الا مويون من تل المختار سنة ۷ ه . ولهذا 

سمي أتباع هذه الفرقة بالكيسانية والمختارية والهاشمية . 


۱۹ 


وعلى أساس هذه الوصية أو هذا التنازل » ورث محمد بن علي العباسي جميع 
الحطط والدعاية السرية الى كانت للشيعة الكيسانية واستغلها اصالكحه كصاحب 
حق في القلافة . هذه هي الوصية الي يستند عليها العباسيون كأساس شرعي 
الحلافتهم E E‏ کا المۇرحين لا يقتنعون بصحة هذه الرواية 
للاسباب الاتية , 

اولا : اذا كان هذا التنازل قد حدث فعلا لكان للعباسيين الحق في الافصاح 
عنه » ولكتنا جد دعوم تلقى باسم آل البيت أو آل محمد . ولا شك أن الغرض 
من ذلك هو التمويه أو التعمية عن الشيعة بوجه حاص > وهذا دليل همل فكرة 
التنازل . 


انيا : من الرسائل الي تبودلت في صدر الدولة العباسية بين الامام العلوي 
محمد النفس الزكية ( حفيد الحسن بن علي بن اني طالب ) وبين الخليفة العباسي 
أي جعفر المنصور » يتبين أنا أن العلويين والعباسيين اجتمعوا في أواخخر ايام 
الدواة الأمرية » واتفقوا على أنه في حالة سقوط اللحلافة الأموية يكون خليفة 
المستقبل الامام محمد النفس الزكية . وكان أبو جعفر المنصور حاضراً في هذا 
الاجتماع » فلو ان فكرة التنازل وقعت لاعترض أبو جعفر المنصور على ذلك 
أو أشار اليها في رسائله . 

ثالث : العباسيون بعد أن استقر لهم الآمر » حاوأوا أن يحيطوا خلافتهم بشي ء 
من الشرعية » فطبقوا عليها قانون الوراثة في الشريعة الاسلامية على اعتبار أن 
الللافة تركة بعد النبي . فقالوا إنهم من نسل العباس عم الني » بينما العلويون 
من نسل فاطمة الزهراء بنت التي 3 والعم في الميراث والعصبية مقدم على ابن 
البتت . ففي الرسائل الي تبودلت بين المنصور العباسى وبين محمد النفس الزكية › 
نجد كلاماً في هذا المعبى حينما يقول له المنصور : وأما قولك انكم بنو رسول الله 
( صلعم ) » فان الله تعالى يقول في كتابه : « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» . 
ولكنكم بنو بنته » وانها لقرابة قريبة ولكنها لا جوز لا الميراث ولا ترث الولاية » 


° 


E كريط تورث ا‎ + SUE EY 

وأشاع العباسيون هذه النظرية في البلاد ووجدوا من الشعراء والأدباء من يؤيد 
هذه الفكرة مثل قرم : 

أني يكون وليس ذاك بكائن ... لبني البنات وراثة الاعمام ! 

فاذا كان التنازل قد وقع -حقاً » فام اتجه العباسيون إلى هذا الحل ؟ 

الواقع ان العباسيين وجدوا حزبين متعارضين وهما : الامويون والعلويون . 
وكان ازب العلوي أقرب الحزبين اليهم محكم قرابتهم لارسول . ومذا وجهوا 
نشاطهم السياسي عو هذا الحزب الذي يتفق معهم . ثم جاءت وفاة أي هاشم 
آخحر امام للشيعة الكيسانية اذ لم يكن له عقب بعده » فاستغل العباسيون هذه 
الفرصة واندعوا في الدعوة الشيعية الكيسانية ووضعوا تلك الرواية الي تقول بأن 
قاف بن محمد بن الحتفية سلم زمام الدعوة الكيسانية للعباسيين قبل وفاته . 

وقد حرص العباسيون على احفاء اطماعهم نحو الحلافة » فلم تكن البيعة 
تۇحڵ باسم العباسيين بل تحت هذا الستار البراق المبهم « الرضى من آل محمد » 
يعي لشخص معين من آل البيت يتفق عليه فيما بعد . كذلك سموا انفسهم 
بالماشميين وهى كلمة عامة قد تنسب للشيعة الكيسانية الى اندجت في فرق 
شيعية أ واک اسم الماشمية > ك تسب اشا للامام الي هاشم بن 
محمد بن الحنفية أو هاشم بن عبد مناف جد اللجميع علويين وعباسيين . فالدعوة 
العياسية بدأت شيعية ني الاصل ثم تحولت بعد نجاحها إلى خلافة سنية ها يبدو 
من سير الحوادث . 

وكيفما كان الأمر فالمهم هنا هو أن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
هو العباسي الحقيقي الذي سعى لنيل الحلافة . ومن مقره بالحميمة أخذ بنظم 
الدعوة أو الدعاية تنظيما سريا دقيقياً ويرسل الدعاة والنقباء العمال الى الجهات 


۲١ 


الملا ئة هذه الدعوة واهمها خراسان وهى البلاد الى تشمل كل المضبة الايرانية 
حى بلاد ما وراء الذهر . لأن كل العناصر المعارضة الامويين والساحطة على 
سياستهم قد مجمعت في هذا الاقام بالذات . 

وما يدل على الاهتمام الامام محمد تراسان كمسرم فمذه الدعوة ابلحديدة 
تلك الكلمة الي وجهها لدعاته نا وجههم الى الامصار المختلفة : اذ قال هم 
فيها : 

«اما الكوفة وسوادها » فشيعة على وولده > وأما البصرة وسوادها فعثمانية تدين 
بالكف (أى بالحياد) وتقول كن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل + أما 
الحزيرة فحرورية (" مارقة » وأما أهل الشام فلا يعرفون الا آل ابي سفيان وطاعة 
بي مروان » وعداوة راسخة وجهل متراكم » وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهما 
أبو بكر وعمر . ولكن عليكم #راسان » فان هناك العدد الكثير والحلد الظاهر » 
هناك صدور سليمة وقلوب 0 9 تتقسمها الاهواء و يتوزعها الدغل > وهم 
يف في اردان واجسام وهنا كب وكواهل وهامات وتى 0 الى 
شجاعتهم) وأصوات هائلة » ولغات فخمة رج من أفواه منكرة (اشارة الى 
التذمر). وبعد » فائي اتفاءل الى المشرق والى مطلع سراج الدنيا ومصباح اليلق ٩‏ 

هذه الكلمة السابقة قبين بوضوح وضع كل قطر اسلامى واتجاهه » وتفضيل 
العباسيين للحراسان دون سائر الاقطار الأخرى » كا سبق أن ذ كرناه . 

وافبعث الدعاة الى خراسان متنكرين فى زي أصحاب المصالح المشروعة 
كالتجار والباعة وأصحاب الحوانيت أو معلمين ومتصوفة ... الخ . 0 يدعون 
الناس في سير وكتمان » ولكن داعية اثناء عشر نقيبا » لكل نقيب سبعون عاماا 
والعمال يشرفون على الخلايا السرية الي تندس بين اللجماهير فى فى جميع الامصار . 


)١(‏ يعني أنها تدين بالمذهب الارجي نسبة إلى حرواء وهي بلدة بالقرب من الكوفة كان قد العجأ اليها 
بعض الحارجين على علي بن أبي طالب . 
)١(‏ يلدسظ أن خراسان ا الشس . 


YY 


وكان هؤلاء الرجال فى العادة على قسط كبير من المهارة والخبرة بالطبيعة البشرية 
وما فيها من ضعف وقوة كي يتمكنوا من احراز النجاح المطلوب.وكانت دعوتهم 
تنصب على الثورة وقلب الدولة الاموية متخذين فى ذلك الشعارات الحذابة الى 
تستهوي نفوس الوالي كالمتاداة بالمساواة الي ينص عليها الاسلام » والتنبيه على 
أن هذه البلد هي بلدهم قبل أن تكون للعرب مثل قول القائد قحطبة بن شبيب «يا 
آهل خراسان هذه البلاد كانت لأبائكم». 

وقد حرص العباسيون على اخحفاء اطماعهم في الحلافة عن الناس » فلم تكن 
البيعة تؤخخذ باسم العباسيين بل لشخص من البيت النبوي يعين فيما بعد » الرضى 
من آل محمد «على اعتبار أن اهل البيت هم احق الناس بالحكم . وكان الفرس 
يميلون لهم لآن الحسين تزوج منهم بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس » 

وكان الدعاة يبلغون اخبارهم الى القاتم بالكوفة » وهذا بدوره يبلغها الى الامام 
محمد بالحميمة . ويرجع اهتمام العباسيين عدينة الكوفة كر كز لدعوتهم ومقر 
لكبير دعام »> الى مركزها الام فى المواصلات . وكان الدعاة في بعض الاحيان 
يكتشف أمرهم فيعذبون أو يقتلون ولا سيما في ولاية أسد بن عبدالله القسرى الذى 
لقي دعأة العباسيين على يديه ممنة كبرى ولم تتقدم دعوم الا بعد وفاته سنة١٠؟11ه.‏ 

وتنبغي الاشارة هنا الى شخصية عظيمة كان ها دور كبير في خدمة الدعوة 
العياسية » وهي شخصية بكير بن ماهان داعي العباسيين بالكوفة . فلقد استطاع 
هذا الرجل بفضل ثرائه وغناه أن ينفق على الدعوة ويدعم اركاما . فيروي الطبري 
أن بكير بن ماهان اعطى الامام محمد العباسي أربعة قضبان من فضة وآحر من 
ذهب ا سلمه كل ماله فاصبحت له معه صلة وثيقة . 

وثي سنة ٠۲١‏ ه توق الامام محمد بن علي بالحميمة وخلفه ابنه ابراهم كم 
توي بكير بن ماهان بالكوفة وخلفه صهره أبو سلمة اللحلال» الذي لقب فيما بعد 
بوزير آل ححمك . 


وني تلك الاوقات اتصل بالامام ابراهيم شاب من نوابغ الشبان لم يتجاوز سنه 


اتن 


عن اولية آي مسلم لا نعرف شيئا كثيرا » يقال انه كان مولي فارسيا وأن اسمه 
الحقيقي بهزدان . ويصفه ابن خلكان بأنه كان قصير القامة » أسمر اللون » جميل 
الوجه » أحور العين » عريض الخبهة » وافر اللحية » خافض الصوت »+ فصيحا 
بالعربية والفارسية » لم ير ضاحكا أو مازحا في وقته » ولا يكاد يقطب ني شىء 
من احواله » تأتيه القتوحات العظام فلا يظهر عليه السرور » وتنزل به الحوادث 
الفادحة فلا ارک مكتئيا . 

تلقى أبو مسا م أصول الدعوة بالكوفة ( فاسترعى انتباه رجال ازب العباسي» 
فأتحذوه وقد موه لاا اد دراهم الذي لمس فيه ذكاء مدا سحارقا وأرأدة خد دة فأيقن أنه 
الشخصية الي يمكن أن يعول عليها ني هذا الامر » هذا ولاه رئيسا للدعاة في 
خعراسان وأوصى شيوخ الدعوة بطاعته . 

هناك رواية تقول بأن أبا مسلم عرلي الاصل وانه من ولد سليط بن عبد الله 
اءن اعباس ¢ وتستشهد ف ذلك لعبارة مم ابراهيم و ردت ف كللامه الى أي 
مسلم يقول فيها «يا عبد الرحمن انك رجل منا أهل البيت». 

ولا شك أن هذه الرواية موضرعة لن جميع القرائن تدل على أن ايا مسلم 
مولي فارسي عمل على اسقاط دولة العرب واحياء دولة العجم . ويبدو أن أبا مسلم 
نفسه هو الذي اصطنع لنقسه هذا الاصل العرلي وهذا السب التيوي لغرض خطير 
في نفسه . فا معروف ان ابا مسلم بعد أن تم له اسقاط الدولة الاموية صار ملك من 
القوة والنفوذ ما يمكنه من تحقيق اطماعه في الحلافة ذاتها » ولكن كانت تنقصه 
الشرعية ي الحكم لتحقيق مآربه » اذ لا يتأتى ذلك الا بأن يكون من أهل البيت . 
وهذا نرد بعد ذلك اللحليفة العباسي المنصور عندما قتل أبا مسلم اللدراساني يوجه اليه 


«وتزعم انلك من ولد سليط بن عبد الله بن العباس ؟» وي هذه اشارة الى أنه 
اصطنع لنفسه نسبا عربيا . 


٤ 


تعود الى ما كنا بصدده وهو أن الامام ابراهيم وجد ني أتي مسلم الشخص الذي 
يعتمد عليه في الأمر » فأرسله الى حراسان . 

وينسب الطبري الى الامام ابراهم وصيه أوصى بها أبا مسلم قبل رحيله وهذه 
الوصية وان كانت م ترد في المصادر التاريضخية الاحرى الا انها تعطينا فكرة عن 
الوضع السياسي في حراسان كا تلخص سياسة ابي مسلم في هذه المنطقة يقول له : 

ويا عبد الرحمن » انظر الى هذا التي من اليمن فاازمهم واسكن بين أظهرهم› 
فان الله لا يم هذا الامر الا بهم » وانهم ربيعة في أمرهم -- أي كن على حذر 
منهم . وأما مضر فانهم العدو القريب الدار فاقتل من شككت فيه». 

قام أبو مسلم بأمر الدعوة في نحراسان سنة 9؟1١ه‏ » فضم اليه المواللي الفرس 
وهم الاغلبية المطلقة » ثم احذ يستميل القبائل اليمينية مستغلا اللحصومات القبلية 
الي بينها وبين المضربة . 

وكان والي خراسان نصر بن سيار مضريا > وقد سحاول أن مم كلمة العرب 
ضد الفرس ها حاول تسوية اللالاف مع اليمينية فكتب لبهم حضهم على ترك 
العصبية واستعان في ذلك علكته الشعرية اذ أخذ ينظم شعرا في هذا المعبى ويذيعه 
بين القبائل مثل قوله : 

من كان يسأاني عن أصل دينهم فإن دينهم أن تلك العرب 

غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل أمام دسائس ألي مسام فرفض اليمينية 
الصلح واشتر ط زعيمهم الكرماني عزل نصر بن سيار من ولاية خحراسان . 

ولا قويت شوكة أي مسلم » جاهر بالدعوة علنا وأشعل التار على قمم ابخبال 
الجمع الانصار »> كا اتخذ هو وأصحابه اللون الأسود شعارا في ملابسهم وألويتهم 
ولذا عرفوا بالمسودة . والمعروف ان العباسيين اتَخْذوا اللون الاسود شعارا لهم حزنا على 
الشهداء من آل بيت الني الذين قتلهم الامويون . غير أن هناك فريقا من المؤرنمين 
درون أنه ليس هناك نمة علاقة بين سواد الألوية ومسألة الزن والحداد . ويدللون 


Yo 


عل ذلك بأن بعص الذين ثاروا عل الدواة الاموية قبل ذلا مثل أي حمزة 
اللخارجي وأني الخارث بن سريج ٠‏ اتخذوا اللواء الاسود شعارا لهم . وني ذلك يقول 
الشاعر الكميت موجها كلامه الى الخارث ين سر ل 6 

فكأن هناك علاقة بين سراد الألو ية وبين عاربه الضلال واللاروج عن 
ميادىء الاسلام . يضاف الى ذلك ما ترويه المصادر من أنه كانت للرسول راية 
تدعی العقاب من صوف أسود مر بعه رسم فيها هلال ابيضص » واله کان 
يحملها في حروبه مع الكفار. © 

فلعل العباسيين أرادوا أن يتمثلوا عهد الرسول في كفاحهم 8 بي أسية : 
هذا ودر الاشارة هنا ان أن شعار الأموريق كان البياض سواء ف دمشق شرق 
أو ف قرطبة غرباً . 

وكيفما كان الأمر فان أا مسلم الدراسان استطاع في وقت يسير أن يسيطر 
على زمام الموقف في خراسان» وشعر الوالي نصر بن سيار خطورة الحالة فكتب الى 
الحليفة الاموي مروان بن محمد يطلب منه مدداً لانقاذ الموقف وانشده شعراً كثيرآً 
نذكر منه الأبيات المشهورة التالية : 

أرى بين الرماد وميض جمر ودوشك أن يكون له ضرام” 

فان النار بالعودين تذكى وان ادرب مبدؤها كلام 

أقول من التعءجب ات شعر ي أأيقاظ ا أم ديام ؟ 

غير أن الحايفة الأموي كان مشغولا هو الآخر باحماد ثورات اللتوارج » 
فرد عليه قائلا : م احفظ ناحيتك يجندك » , و نفسه اخخل وبحث 


)١(‏ عبد الى الكتاني : التراتيب الإدار ية في المدينة المنورة العلية < ١‏ ص 88١‏ ( الرياط 
(RITE‏ 
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طريق خطاب مرسل من الامام ابراهيم الى الي مسلم اللاراسالي وقع في يده » 
فأمر الخليفة بالقبيض على ابراهيم بالحميمة » وسجنه في مدينة حران في شمال 
العراق حيث أمر بقتله بعد ذلك . 

وكان الامام ابراهيم عند القبض عليه قد أوصى لأخره الي العباس بالإمامة 
من بعده » وطلاب منه الرحيل بأخوته وأهله من الحميمة الى الكوفة . فساروا اليها 
سرا وهنالك عام رئيس الدعاة أبو سلمة الخلال بقدومهم فأنكر ذلك وقال «حاطر وا 
بأنفهم وعجتّلوا » وأراد أن يبقيهم حارج الكوفة ثم سمح لهم مكرهاً دخول المدينة 
حيث أنزهم ٤‏ عا رطب أك الموالي » وکم أمرهم عن جميع القواد والشيعة 
كرا من شهرينالى أن مه م الأمر : 

وفي خلال ذلك الوقت استطاع أبو مسلم اللدراساني مما مجمع لديه من 
جيوش بأن ہزم نصر بن سيار وان يستولي لى مدينة مرو عاصمة خراسان سنة 
"١‏ ه واضطر نصر بن سيار ان يفر هارباً الى العراق تتبعه اليوش العياسية » 
ولكنه مات في الطريق بنواحي الري في نفس السنة ١١‏ ه عن سن متقدمة 
( حوالي 66 سنة ) . 

وبينما كان أبو مسام يقوم بامام فتح خحراسان » واصلت جيوشه زحفها نحو 
العراق بقيادة قحطبة بن شبيب ٠»‏ واضطر عامل العراق يزيد بن هبيرة الى 
الانسحاب والتقهقر نحو مدينة واسط جنوي العراق والتحصن بها 

أما عامل الكوفة محمد بن خالد بن عبد الله القسري » فانه لم يستطع الصمود 
أمام العياسيين > فسام طم المدينة » وهنا يظهر أبو العباس من به ويدخحل 
المسجد الحامع بالمديئة حيث يعلن أبو سلمة الحلال امامته ويطلب من الناس 
مبايعته بالخلافة فيبايعونه في ر بيع الاول سنة ١9‏ ه ثم مخطب أبو العباس خطبته 
التار عة المشهورة الي اوردها الطبري ي تاره ( = ؟ ص37 ) . 


5 ماد الخطبة دوه أبو العياس بفضائل أهل الت .وحقهم الشرعي ف 
الحلافة لقرابتهم من الرسول 9 ماحم الأمويين وسياستهم و رحا د مساوم م 


¥ 


يتكام عن مبادىء العباسيين واهدافهم وسياستهم المستقبلة . 

فهو خختطابب رسمي موضوع على غرار اللحطب البرلمائية الرسمية . وواضح من 
صيغة الخطية والفاظها الرنة الحذابة نها كانت موضوعة ومعدة من قبل أي الها لم 
تكن مرتجلة . ثم ان الطبري بقرل بأن العباس لم يستطع اتمام الحطبة ارضه »> فقعد 
على المنبر وقام عمه داود بن علي فأ كل اللتطبة » وهذا دليل آخخر على أنها كانت 
معدة من قبل . والغرض من ذلك بطبيعة اللتال أن يكون وقعها في النفوس أقوى 
وأشد من الكلام المرتجل فتؤثر في الناس التأثير المطلوب وتستميل الأحزاب المختلفة. 

بهي على أي العباس أن غارب ا الأموي مروان بن محمد لكي مم 
له القضاء على الدواة الأموية فأرسل لقتاله عمه عيد الله بن على . وهناك على 
EL‏ الرانية الغا ؟ بالقروت Sa‏ دكار اينما درك 
فاصلة دامت يومين ي جمادى الأخر سنة ۹۳۲ ه وانتهت بانتصار اليش 
العباسي وهزيمة اليش الأموي وغرق معظمه في نمر الزاب . 

وهذه المزية لا ترجع ال القائد عه هران عن مك ٠‏ لاله كان من الناحية 
العسكرية أكفأ من خصمه عبد الله بن علي . وانما ترجع الى اللحصومات والعصبيات 
القبلية الي كانت في جيشه بحيث لم جد مروان من يطيعه أو يستمع لأوامره 
فكان اذا أمر قبيلة غطفان مثلا ان تنزل الى الميدان » قالوا له قل لقبيلة قضاعة 
أن تنزل اولا » وهكذا كان الخال مع كل قبيلة . 

فجيش مروان كان متفرق الكلمة غير مكترث بأوامر قائده > في الوقت 
الذي كان فيه اليش العباسي متحمساً ومتحداً وي حالة معنوية جيدة . 

بعد هذه الهزية قرر مروان الفرار الى مصر والاعتصام بها معتمداً على غناها 
وكثرة نخيلها ورجاها . غير أن مروان ما كاد يدل مصر حى لقت به جیوش 
العباسيين » كا قاتلته العاصر اليمينية المقيمة ي مصر »> وانتهت المطاردة عند 
بلده بوصير بالاشمونين ( مصر الوسطى ) حيث قتله العباسرون في أواخر سنة 
هرءهلام). 
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٤‏ 3 للآمويين بعد ذلاثك مدافع سوى یزیا بن هبيرة الفزاري الذي كان 

والياً على العراق م السحب جيوشه الى مدينة واسط وتحصن بها . ولم تتمكن 
اليوش العباسية بقيادة ف جعفر ( المنصور ) اي الحايمة ك0 الاستيلاء عليها 
عنوة فا كتفت حصارها . 


ولا فقتل مروا رای وو یک 34 شضريرة أنه لا فائدة من المقاومة 4 فاتفق مع اي 
جعفر على التسليم مقابل تأمين حراته . فوافق أبو جعفر على ذلاك وا كرعه 


ف بادىء الأمر ولكنه : ليث أن غار ده وقتله لان بشاعه شطر ی الدولة 1 
وهكذا تھی ار مدافع عن الدولة الأموية 


۲۹ 


لاس مميزات الدولة التعديدة 


9) الناحية الدينية : 

قامت الدولة العباسية على انقاض الدولة الأدوية سنة 7 ١ه‏ وامتد حكمها 
خسة قزون ال أن سقط احرا: غل اندي لرل برغامة کر كو سفت 
جنک زان سنة ٩۵٩‏ هھ . 

وعلى الرغم من أن الاسرة العباسية الحا كة كانت أسرة عربية هاشمية ؛ 
الا انها اعتمدت في بادىء الأمر على الموالي القردس ١ا‏ رأينا » وهذا لم يعد لجنس 
العربي تللك المكانة المرموقة الي كانت له ايام الدولة العربية . كذلاف يلاحظ 
أن الحليفة الأموي كان اشبه بشيخ قبيلة يستمد ساطانه من القوى المادية وون 
رضى رؤساء القبائل العربية . أما الحايغة العبابى فقد اتسمت سلطته بالقداسة 
وصار ساطانه مستمداً من الله سبحانه وتعالى . فالخحليقة العباسى أبو جعفر المنتصور 
ثاني خخلفاء العياسيين يمول في احدى خخطبه : 

« أيها الناس + اغا انا سلطان الله في أرضه اسوسكم بتوفيقه وتأييده وحارسه 


على أمواله . اعمل فيه عشيئته وارادته »> فاسألوا الله أن يوفقني الى اإرشاد . 
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فنظرية الخلافة قد تغبرت في عهد العباسيين وأصبحت تشبه تماما نظرية 
الوق الاي ني الحكم الي كانت سائدة بين الفرس قدعاً أيام الساسائيين والي 
سادت أوروبا في بداية العصور الحديثة باسم Di vine right of Role‏ 

ولقد اند حت هذه الذظر ية ي نفوس المسلمين حى صارت عقيدة يؤه نون ما . 
والفضل في ذلاك يرجم الى الدعاية الي قام بها العباسيون هذه الفكرة لدرجة امهم 
استمخدموا في سويل تدعيمها وترو ها احاديث نيوية 0 تثبت صحتها تبرر طم 
هذا الوق الى يوم القيامة . ولعل هذا هو السر في بقاء الحلافة العباسية مدة عاويلة 
وي تمتعها مركز الزعامة الروحية ثي العام الاسلامي حى بعد زواطا من بغداد . 
دروي السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين انه حينما سقطت الحلافة 
العباسية وزالت من بغداد على ايدي المغول « شيل للمسلمين أن العالم على وشك 
الاحلال وان الساعة آثية عن قريب » وصاروا يؤواون كل ظاهرة على أنها تعبير 
عن سخط الله واتخذوها أدلة على ما سيحدث في العالم من انقلاب سيء لحلوه 
من خليفة » © وازاء هذه المكانة المقدسة الي تمتعت بها اللحلافة العباسية في 
العام الاسلامي a‏ بعر عا A AE E‏ 
ما أرادت سنة ١١5١‏ م على عهد السلطان الظاهر بيبرس . واستمرت اللعلافة 
العباسية قائمة بالقاهرة الى ان احتل الاتراك العثمانيون مصر سنة ٠١١۷‏ م فقضوا 
على الخلافة واستأثر السلطان العثمائي بالسلطتين الزمنية والروحية معا . 


¥( من الناحية السياسية : 


نلاحظ أن العياسيين قد خلطوا السياسة بالدين وهم في هذه الناحية يحتلفون 
عن الأمويين» الذين امهموا باللدروج عن الدين والاهتمام بالمصالح الدنيوية لدرجة 
أن الثورات الي قامت في عهدهم انخذت صبغة دينية واعتصمت بالاما كن 
المقدسة مما أوقم الأمويين في ارج واضطرهم الى ضرب الكعبة والاعتداء على 
أهالي مكة والمدينة لاحماد تلك الثورات مما أساء الى سمعتهم الدينية . 
)١(‏ السيوطي : تاريخ الللقاء أمراء المؤمتين ص ۳۰۹ . 


لين 


أما الحلفاء العباسيين فعلى العكس من ذلك » أقاموا سياسة ممزوجة يالدين 
وأعلنوا اهم يريدون احياء السنة واقامة العدل وارجاع الحلافة الحقة بدلا من الملك 
الذي اقامه الامويون . فاحاطوا أنفسهم بهالة من الدين وجذبوا الفقهاء والعلماء 
حوهم » وتلقبوا بالأئمة » وارتدوا بردة الرسول كرمز اسلطتهم الدينية وذلاف في 
المناسبات اللخاصة كصلاة ابلحمعة والعيدين ٠‏ وني ذلك يقول البحتري في مدح 
الحليقة المتوكل العياس : 

ووقفت في برد البي مذكراً له تنذر تارة وتبشر 


والبردة رداء من الصوف يسدل على الكتفين » واستعمله العرب قبل الاسلام 
وبعده . ودروى أن الرسول كانت له بردة من هذا النوع وأنه القاها يوماً على كتفي 
الشاعر كعب بن زهير تعبيراً عن تقديره لشعره . ويقال إن معاوية بن أي سقيات 
اشتراها من ولد كعب ثم حفظت بعد ذلك في خزانة اللخلفاء أيام العباسيين . ولا 
استولى هولاكو على بغداد حاول حرقها ولكذها انقذت من براثنه وهی الآن 
محفوظة بمدينة القسطنطينية ‏ . ٠‏ 
كذاث استغل العباسيون فكرة المهدوية والعصمة أو المهدي المنتظر الى 
كانت أمل الخد عند جماهير الشعب التعبة الى تنتظر المخلص الذي يخلصها 
ما هي فيه إلى حياة أفضل . وفذا راجت هذه العقيدة بين جماهير الناس > 
وارب عثابة الشعار الديبي ولسياسي الذي يرفعه كل تاقم على ظلم بي أمية 
أو ظلم بي العباس بعد ذلك . وقد استغلها الشيعة وغااوا في استعماها » واستغلها 


) م‎ ٠۲۹٤ يلاحظ في هذا الصدد أن قميدة الشاعر الصو شرف الدين محمد البوصيري ( ت‎ )١( 
المعروفة بالبردة » اسمها في الأصل هو « الكواكب الدرية في مدح خير البرية » . أما سيب‎ 
تسميتها بالإردة فيرجم إلى أن البوصيري مرض يوما مرضا عضالا فجاءه الرسول في المنام وألقى‎ 
بردته عل كتفيه فشفي على الأآثر وم تلبث هذه المعجزة ان ذاعت واشتهرت حى صار اسم البردة‎ 
ملذ ذلك الوقت عنوانا هذا القصيدة . وقد ترجمت هذه القصيدة إلى الفارسية والا ركية وكتيت‎ 
حوطا الشروح الكثيرة ونج على منواها عدد من الشعراء نذكر منهم أحمد شوقي في قصيدته‎ 
. » المعروفة « بج البردة‎ 


¥ 


المتارث إل سر ی ٤‏ ثورته عل الأأمويين ولقب نفسه بالمهدي 3 كذلك عمل ما 
الأمويون أيضاً واوجدوا مهديآ اسمه السفياني وهو الذي سيعيد ملك بي أمية . 
وكات هن الطبيعي أن ستغلها العباس ون ارتا لع توايهم الحكم لقصل نمار 
ارو عل وون دون شركاتهم وابناء عمومتهم العلويين . فاصطنعوا الأحاديث 
النبوية ا موضوعة ل دعواهم باث ال مهدي ادك وات حرج وأصحايه یسن 
خراسان حاملين الرايات السود » مما ينطبق على الأمحداث التاريذية الي توالت 
من قبل . ا كذلك استغل المنصور ثاني الخافاء العياسيين هذه العقيدة حينما لقب 
ابنه وولىعهده بالمهدني ‏ , 

من كل ما تقدم ذری أن العباسيين قد استفادوا من الدين لتثبيت مركزهم 
السياسى وي ذللك يمول ابن طباطبا في كتابه الفخري في الآداب السلطانية : 
« ان هذه الدولة قد ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين ولك > فكان اخيار 
الناس يطيعونها تديئاً والباقون يطيعونها رهبة أو رغبة . 

ولکی دزيك الخلفاء العباسيون ف مهابتهم وقد أستهم اتيعوا بعس عادات 
الأ كاسرة الفرس مثل الاحتجاب عن الرعية والظهور في وسط ستار كثيف من 
الاتباع ونشأت نتيجة لذلك وظيفة الحجابة » فلم يعد الخليفة يرى كما كان الال 
من قبل الا بعد برنامج واتيكيت محكم دقيق عند مقابلته . 

كذلك وجدت طريقة نخاصة للتسليم على الحليفة مثل الانحناءات وتقبيل 
الارض أو ذيل الثوب وهذه كلها تقاليد فارسية لأن السلام عند العرب كان 
ببسط اليد أو ضريها . 

والى جانب الحجابة وجد للخليفة ايضا بلاط يوج بالخدم واللنشم وابتواري 
بحيث أصبح هذا البلاط نظاماً من نظم الدواة الي تؤثر في سياستها . 


)١(‏ راجم ( أحمد أمين : المهدي والمهدوية ص ٠١‏ ( سللة اقرا ) » احمد علي : ثورة الزقج 
وقائدها علي بن محمد ص ۳۲ ¬ م” ) . 


ل باسني 


کد لای استحدث العباسيون حطة الوزارة باخحتصاصاهما المعروفة »> وهو نظام 
وزير هل هو من كلمة نطc-Wi‏ الفار سية أي الرئيس الذي حكم »أم هو عرلي 
من الوزر ( بسكون الزاي ) وهو الثقل والعبىء » أو من الوزر ( بفتح الزاي ) 
وهو الملجأ أو المعتصم » ععبى أن الوزير حمل الثقل عن اللخليفة أو أنه ملجأ 
اليه في الأمور الحامة . 
« واجعل لي وزيراً من هلي » هارون أي » اشدد به ازري وأشركه في أمري . 
كذلك عرفه العرب ايام الرسول وي عهد اللحلفاء الراشدين 27 وخلفاء بي أمية من 
تحيث أن اللحلفاء كانرا يرجعون الى مستشارين أو أصحاب رأي فيما يحتاجون 
ا أمور . فهؤلاء كانوا يقومون بعمل الوزير الا آم لم يحملوا هذا اللقب 
الا ادرا" , 
¢ جاءت الدولة العباسية على اكتاف الفرس » ومتأثرة بنظمهم وتقاليدهم . 
فجعلت للوزارة اختصاصات معينة وقواعد مقننة » من أهمها الاشراف على 
الشئون المالية » فالوزير هو المختص عسابات الدولة من دخل وخرج ونفقاتء 
وهذا كان يتطلب منه دراية واسعة بايرادات الدولة ومواردها الاقتصادية » في 
تلن الاقاليم والأمصار : وقد حنفظلت أنا ا مواجم الاسلامية عدوا من قوا م 
الخراج الي كانت تمثل ايرادات الدولة العباسية مثل قانة التهشياري ( ٿ ١#ا"اه)‏ 
في كتابه الوزراء والكتاب » وهي تمثل انراج في عصر الرشيد 2( ١1911و‏ زهم)ع 
وقائمة ابن خلدون في مقدمته» وهي منسوبة الى عصر المأمون ©( 1918-184ام) 2 
)١(‏ يقال ان العرب الذين اختلطوا بالروم والفرس قبل الا سلام وعرفوا هذا الاسم عنهم » كائوا 
يسمون أبا بكر وزير الذي » كذلك كان حال عمر مع أبي بكر . 
(؟) كان الكاتب يقوم مقام الوزير في الدولة الأموية . 
(©) المهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲٠۸‏ . 
(4) أبن خلدون : المقدمة ص ٩‏ )© محمد الحمفري : حاضرات في تاريخ الأمم الاسلامية سم و 
هس إ۷ . 


4 


وقائمة ابن خدرداذبة في كتابه المسالك والممالك » وهي تمثل دراج الدولة العباسية 
في القرن الثالث الحجري . وقا٤ة‏ قدامه بن جعفر (۳۴۷ه) في كتابه اللدراج وصنعه 
الكتابة وهي تمثل اللدراج الكلي للدواة العباسية ‏ . 
( الدخل ) ء جا كان هو المشرف ايضاً على ديوان النفقات ر المنصرف ) . وقدرة 
الوزير تظهر حينما محدث عجز في المزالية بين الدخل والمنصرف »> فيتخذ 
التدابير اللازمة لتلائي الأمر وسد العجز . 

والى جانب هذه النراسى الالية والاقتصادية » كان الوزير ايضاً هو المختص 
بفن الانشاء » وذلك ‏ ها يقول الماوردي في الاحكام السلطانية ‏ كي يسترق 
بلغاء اللغة » لأنه هو الذي يتولى بنفسه الاشراف على ديوان الرسائل الذي سمي 
فيما بعد بديوان الانشاء . 

كذلك كان على الوزير أن يلم بأصول الآداب السلطانية ليعرف كيف 
يعامل الخائماء » وان يكون دارسا كذلك لعقلية اللماهير ليعرف كيف يسوسهم... 
الخ . 

هذا وكان لاوزدر العبابي لاس حاص عرف بالسواد وهو شعار الدولة 
العباسية كا كانت له دار نخاصة عرفت بدار الوزارة يحوار قصر اللعلافة . 

وهكذا جد أن الوزارة أيام العباسيين أصبح ا ن حيتت امغر والاخحتصاصس 
والتسمية 6 طابع حا رك م وجاك من قبل 5 

يقول ابن خلدون ي تحديد اختصاصات الوزير العبابي : 
)000 نشر دي خویه 60٥8‏ 08 نبذا من كجاب امراج لقداءة بن جعفر مع کتاب المسالك والممالك 


لابن خرداذبه ( ليدن )۱۸۸٩۹‏ راجم كذاك ( محمد ضاء الدين الريس ؛ الحراج في الدولة 
الاسلامية صن 491 ده" ). 


و قلما ماوت دولة ت العياس 6 واستفحل المللك »> وعظمت هرائبسه 
وارتفعت » عظم شأن الوزير » وصارت اليه النيابة في انفاذ الحل والعقد » 
وتعيشت عرثبته : الدولة » وعنت لما الوجوه 4 وتحضعت لما اأرقاسف 3 وجعل ما 
النظر في ديوان الحسبان ٠»‏ لا تحتاج اليه حطته من قسم الاعطيات في الحند » 
فاحتاج الى النظر في جمعه وتفريقه » واضيف اليه النظر فيه . ثم جعل له النظر 
في القلم والترسيل لصوت أسرار السلطان ولحفظ البلاغة لما كان اللسان قد فسد عند 
التمهور ... فصار اسم الوزير جامعا الحطني السيف والقلم وسائر معاني الوزارة 
والمعاونة » حتى لقد دعى جعفر بن يحيبى | كي بالسلطان أيام الرشيد اشارة 
الى مع نظره وقيامه بالدولة 4 ولم رج عنه من الرتب السلطانية كلها الك اسجابة 
الي هي القيام على الياب » فلم تكن له لاستنكافه عن مثل ذلك » © . 

هذا ويلاحظ أن معظم وزراء العباسيين كانوا من عائلات فارسية كأسرة 
البرامكة 34 وبى سهل 4 وبى طاهر 3 وبى الفرات وببى اراح 3 وى خاقان 
وبي وهب ... الخ . 

وحينما ضعف تفرذ اللحلفاء العياسيين ء حول السلطان والنفوذ من اللحلافة الى 
الوزارة » وهنا احذت الوزارة معبى آخر » فبعد أن كانت وزارة تنشيذ » اصبحت 
وزارة تفويض ٠‏ أي بعد أن كان الحليفة يأمر والوزير ينفذ » صار الخليفة 
يفوض الى وزيره تصريف جميع أمور الدولة بينما بقي هو كالمحجور عليه . © 

ولا استيد بالخلافة العياسية أسرة بى بويه الفرس » أنف هؤلاء من اتخاذ 
لقب وزيو »© وطمعوا ف ألقاب الامارة والسلطنة » فانحدوا لقب سي الامراء 5 
ثم جاء من بعدهم الاتراك السلاجقة » فاتخذوا لقب سلطان » وصار بيادهم ‏ كا 
حدث للبويهيين من قبل - الآمور السياسية والحربية معا . 

. ابن خلدون : المقدمة ص ۲۳۸ وم؟‎ )١( 
راج الفرق بين اختصاصات وزارفي الصفيذ والتفوييس في كتاب 0 الماو ردي : الاحكام‎ (۲) 

السلطائية ص ۲۹ وما بعدها ) . 


۳٦7 


زالت عله يم اختصاصاته › وصار عمله محل ودا ککاتب للخايفة أو كاتم 
لاسراره . 


الناحية الحربية : 


نلاحظ أن الدولة الاموية بحكم وجودها في الشام » وقر بها من البحر الابيض 
المتوسط كانت سياستها متجهة نحو هذا البحر فأنشأت اسطولا بحرياً قوياً 
سيطر على مياهه وشل حركة الاسطول البيزنطي فيه » كما استطاعت أن تمد 
مهلها عونا ع تلت دة العرب ولان خرو الجر الوط #الدولة 
الاموية تعتبر دولة من دول البحر المتوسط . 


أما الدولة العباسية فانها ابتعدت عن البحر واتجهت نحو المشرق الذي هو 
سر نجاحها » واتخذت بغداد عاصمة لما بدلا من دمشق . وقد نتج عن ذلك أن 
ضعف نفوذها ني المغرب الاسلامي مما أدى الى استقلال تلك الأطراف الغربية 
عن نفوذها . فاستقلت الاندلس على يد صقر قريش عبد الرحمن الداخل 
الأموي . كا استقل المغرب الاقصى على يد الأدارسة العلويين . أما المغرب 
الاوسط فقد استقل به بثو رستم اللحوارج الاباضية . 

وقد اكتفى العياسيون باقامة دولة سحاجرة Buffer state‏ موالية هم 
في المغرب الأدنى وهي دولة الأغالبة » لتكون درعاً واقيآ لدولتهم من أخخطار 
الشيعة والحوارج في المغرب . 

على أن نفوذ العباسيين وان كان قد ضعف في المغرب » الا أنه قد قوي في 
المشرق » غابن الاثير في كتابه الكامل يشير في حوادث سنة ١4‏ ه الى أن 
جيوش ألي مسلم الدراساني» استطاعت أن لمزم اليوش الصينية الي انحذت 
تتدخل في بلاد تركستان . وقد عادت اليوش العباسية محملة بالغناتم من متاع 
الصين كالأواني اللدزفية المنقوشة والديباج المزنحرف » ويبدو أن هذا هو أول ذكر 


ين 


لاحتكاك الحرني بين المسلمين والصين ني المراجع الاسلامية » كذلك يلاحظ 
أن الحضارة الاسلامية قد الحذت تسود منذ ذلك الوقت بلاد أواسط آسيا بدلا 
من الخضارة الصينية )6 5 
هذا » وقد اصطلح المؤرخخون على تقسيم تاريخ الدولة العباسية الى أر بعة 
جور 
العصر العباسي الأول أو دور النفوذ الفارسي ( ۸۲۳۲-۱۳۲ / ۸٤۷-۷٥۰‏ م) 
العصر العباسي الثاني أو دور النفوذ المركي ( ٩٤٥-۸ ٤۷/ ۸۳۳٤-۲۳۲‏ م ) 
العصر العياس الثالث أو دور نسفوذ البو هيين الفرس ( ٤٤۷۳٣١١‏ ه/ 
6 1566 ¢( 
العصر العباسي الرايع أو دور النفسوذ السلجوقي الركي ( ٠٠٦ - ٤٤۷‏ ه/ 
ه6١٠٠‏ — \TOAN‏ ¢( 
ويلاحظ أن هذا التقسيم وضعه المؤرخون لمجرد: تسهيل دراسة تاريخ هذه 
الدولة 3 لأن التاريخ ‏ كا هو معروفه ‏ تيار مستہر غير مقطع : 


. ص #هغ‎ ١ ابن الأثير : الكامل ني التاريخ‎ )١( 


A 


القص تل الشتكايال ‏ 


العصى العياسي الاول 


(PAV Ve: =a PY 9ل‎ 


١‏ أبو العباس عبد الله بن مد بن علي 
۲ أبو جعفر المنصور 

۳ محمد المهدي 

4 موسي اهادي 

ه - هاروث الرشيد 

5 محمد الأمين 

/ا ‏ عبد الله المأموت 


4 ابو اسحاق محمد المعتصم بالل 


١‏ = أيو العباس عبد الله ين محمد ين علي 


الخليفة العباسي الأول هو أبو العياس عبد الله بن محمد بن علي (15-117ه) 
ويلاحظ وجود تشابه بين اسمه وام عمه عبد الله بن على الذي كان واليا على 
الشام.هذا التشابه جعل المؤرخحين يلقبون الخليفة بعبد الله الأصغر ويلقبون عمه 
بعبد الله الأكبر . كذلك جرت العادة تلقيب هذا الخايفة بلقب السفاح معبى 
السفاك للدماء وذلك استناداً على المذابح الي حدثت في عهده ٠»‏ واستناداً على 
العبارة الي و ردت 5 تحطابه الذي ألقاه بالكوفة سن قال * 

ويا آهل الكوفة » انتم اهل محبتنا ومنزل مودتنا ... وقد زدتكم في اعطياتكم 
مائة درهم » فاستعدوا فأنا السفاح المبيح والثائر المبير ! 1 » 

وقد علق المغفور له الاستاذ عبد الحميد العبادي على ذلك برأي جديد 
يقوم على أن هناك التباساً وقع بين اسم الخليفة وعمه » وأن لقب السفاح المقصود 
به العم وليس اللحليفة » واستند في ذلك على الأدلة التالية  :‏ © 
اولا : أن كلمة سفاح من الناحية اللغوية لها عدة معان منها السفاك للدماء 
)١(‏ عبد الحميد العبادي : صور وعدوث من التاريخ الاسلامي م ۴ ص ۷۰ (الاسكتدرية 944(). 
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ا1 


ثالغاً 


رابعاً 


حامساً : 


ومنها الكر يم المعطاء الذي يسفح الدنائير ومنها الفصييم اللسان . فالكلمة 
الي وردت في خطاب أي العباس لأهل الكوفة تتفق مع معى الكرم › 
فهو کرم معطاء مع اصدقائه وثائر مبير مع أعدائه » فهو ستعمل 
اسلوب الترغيب والتهديد وهو أسلوب معروف عند العرب في اساليبهم 
اللحطابية الى تنضمن المعاني المتقابلة . 


المصادر التارعية الأولى الوثوق بها كالطبري «اليعقوبي والدينوري 
وابحهشياري » لا تنسب هذا اللقب الى الحليفة فهي تكتفي بالقول 
« امير المؤمنين أدبو العباس » ولم يرد اسم السفاح في كتابات المؤرخين 
الا منذ القرن الرابع الهجري . 

في كتاب الامامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة » نجد اشارة صر يحة على 
أن السفاح هو عبد الله بن علي » فيقول : ذكروا أن أبا العباس وى عمه 
عيد الله ن علي الذي يقال له السفاح على الشام». كذلك جد نفس الصراحة 
في كتاب أخبار مجموعة في فتح الأندلس لؤلف أندلسي جهو » 
فيقول : « وقتل مروان في مصر فسير برأسه الى السفاح بالشام ثم سير 
برأسه الى أي العباس » ثم يضيف « وأخذ السفاح يمثل بأهل الخام 
فقتل النساء والصبيان » . 


: الكتب التاريخية الى تلقب أبا العباس بالسفاح كتب تعتمد أحيانا 
: يه الي لعب ابا العباس بالسماح حت 


القصص ولروايات الي تستهوي القارىء مثل كتاب الأغاني لأي 
الفرج الاصفهاني وكتاب مروج الذهب للمسعودي . ولذلك نلاسمظط 5 
رواياتها خلطاً واضطراباً فيما يتعلق محوادث هذا العهد . 

اجمعت روايات المؤرخين على أن اللحليفة العياس كان متصفاً بالحلم 
وكرم الاخلاق ويكره سفك الدماء . ولعل هذه الصفات كان ها أثر 
كبير في توليته العهد قبل أخيه الي جعفر الذي كان أكبر منه سنا . 
وان كان من المعر وف كذلك أن أبا العباس كان من أم عردية تدعى 
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ريطة الحاشية ( من بني الحارث ) بينما كانت أم أني جعفر أم ولد 
اسمها سلامه » وهذا كان له دخل ايضاً في تفضيل أي العراس 

حقيقة إن عصر الذليفة أي العياس كان مليئاً با لمذابح » وهذا أمر طبيعي 
بالنسبة لدولة ناشئة لا يزال مصيرها في كفة القدر » غير أن هذه المذايح لم يقم بها 
الخليفة نفسه واا اعمامه الذين لا يقدر على ردهم وهم : 

داوود بن علي وكان يحكم الحجاز واليمن » وسايمان بن علي وكان والياً على 
البصره واعماها كالبحرين وعمان » واسماعيل بن على وكان والياً على الاهواز 
بايران » وصالح بن علي الذي ولي مصر » ثم عبد الله بن علي الذي كان والياً 
على الشام . 

وهذا الاخير هو أشهر الحميع قسوة وبطشاً وسفكاً للدماء ء يؤثر عنه انه 
قتل ألوفاً من الأمويين وانصارهم . ويكفي ان نشير الى مذبحة مير أبي فطرس بين 
فلسطين والأردن . الي قتل فيها علدا کیا من أمراء الأمويين ثم فرش عليهم 
بساطاً وألحذ يتناو طعام الغذاء فوقه وهو يسمع انيهم وحشرجتهم حى اذا ما 
« فرغ من طعامه قال E E‏ 
وألقاهم فيه . وم يقتصر عبد الله بن علي > على تلك المذايعح دل أمر بنبش قبور 
خحلفاء بي أمية کک بمحو آثارهم من الوجود . وله في هذا الصدد شعر يقول فيه : 

بي أميسة قد أفنيت جمعكم فكيف لي منتكم بالأول الماضي 

فكل هذه الأعمال الوحشية هي الي جعلت الناس يطلقون عليه لقب السفاح. 

أما اللعليفة أبو العباس فهو بريء من هذه المجازر » والشبيء الوحيد الذي 
يؤخذ عليه هو مسألة قتله لوزيره وداعي العباس.ين بالكوفة أبي سلمة الحلال 
الملقب بوزير آل محمد . ولتهمة الموجهة اليه هي غاولة نقل الحلافة من 
العباسيين الى العلويين وهى تهمة خطيرة . على أن هذا القتل ايضاً فيه شىء من 


5 


الغموض ٠‏ وتنسبه بعض الروايات الى آي مسلم الدراساني الذي أرسل من قتله 


أهم الأعمال الي قاع بها أبو الاس : 
أولا : البحث عن عاصمة لدولته : كان اللخليفة أبو العباس حينما بويع 
بالحلافة مقيماً بمدينة الكوفة . ويبدو أنه لم يكن مطمئنآ لأهلها فتزل ني مكان 
قريب منها عرف بهاشمية الكوفة واتخذها مقراً له وخاشيته سنة ۱۳۲ ه . غير أنه 
م مث فيها طويلا وانتقل ي سنة ٠١١‏ ه الى مدينة الأنبار شمالي الكوفة على 
نهر الفرات ‏ ويبدو أن هذه المديئة اعجبته اذ بى يجوارها مدينة لنفسه عرفت 
مواشمية الأنبار أقام بها حى وفاته سنة ١8"‏ ه . 
ا ثانياً : اخماد الفتن والثورات الداخلية التي قامت ضد الحكم العباسي . 
ويلاحظ أن معظم هذه الثورات قامت في المناطق العربية مثل فلسطين والشام 
والخزيرة الي كانت مركزاً للنفوذ العربي ثم شعرت بأن هذا النفوذ لم يلبث أن زال 
مذها وول الى خعراسان ويلاحظ أن هذه الثورات كانت ترفع الأعلام البيضاء 
وتسمى نفسها بالمبيضة كدايل على عصيان العباسيين المعر وين بالمسودة . 


من هذه الثورات نذ کر ثورة حديبا بن مره ٤‏ اقام البثينة بفلسطين 4 
وثورة الي اأورد بالشام » وثورة ابن اسحاق بن مسلم أجل قواد مروان بن محمد 2 
باز برة شمالي العراق . ويلاحظ أن هذه الثورات كانت اقليمية متفرقة . 

بدأت في فلسطين ثم الشام ثم التزيرة » فكأنها كانت تقترب من مركز 
الخلافة بالعراق شيئاً فشي > ولكن كان ينقصها التنظيم والتضامن وهذا استطاعت 
جيوش الخلافة العباسية أن تقضى عليها في الخال . 

ثالث : من ناحية الحروب اللحارجية في عهد هذا اللحليفة » نلاحظ أن الدولة 
البيزنطية انتهزت فرصة الاضطرابات الى صسحيت قيام هذه الدولة وهاحمت 
المناطق الشمالية للدولة الاسلامية وهي منطقة الثغور او العواصم . فأرسل اللحليغة 
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ابو العباس عمه عبد الله بن علي والي الشام على رأس حملة عسكرية لتأمين 
الحدود الاسلامية . واتجه عبد الله بن على شمالا لتنفيذ هذه المهمة سنة ١١١ھ‏ > 
ولكنه في اثناء الطريق علم بموت اللخليفة العباسي ع فتوقف عن التقدم وأخذ 
يستعد لمحاربة الخليفة اللخديد آي جعفر المنصور » وانتزاع اللعلافة منه مستغار 
افيش الذي معه لتححقيق اطماعه . 

أما من جهة الشرق » فالمعروف أن أبا مسلم اللدراساني كان يحكم هذه 
لهات الشرقية وقد سبقت الاشارة إلى الانتصارات التي احرزها على ايوش 
الصينية في اواسط اسيا سنة ١١٠ھ‏ . 

على أن هذه الانتصارات الي احرزها أبو مسلم لم تزد الخليفة العباسي الا 
خوقاً وارتياباً منه سيب ازدياد نفوذه واشتداد يأسه ٠‏ والواقع أن أبا مسلم كان 
بحس في قرارة نفسه بأنه صاحب الفضل الأول في قيام الدولة العباسية وانه لولاه لما 
قامت لهم دعوة. هذا فضلا" عن أن الخراسانيين كانوا يرون فيه بطلا قومياً ويأتمرون 
بأمره هذا كان كثيراً ما الف أوامر الحليفة ويعترض على نقل السلطة من أيدي 
القواد إلى أعمام الحليفة » وكان أبو جعفر ( المنصور ) يشعر مخطورة آي مسلم 
اکر من أيه اللخليفة » ولمذا أشار عليه بقتله وقال له ر لست بمحليفة ما دام 
أبو مسلم حياوولكن الخليفة رفض أن يتعرض له بسوء سحوفاً من المتاعب التي قد 
تنجم عن قتله لا سيما وأن الدولة لا زالت في حاجة إلى تجهودات أي مسلم وإلى 
جنوده اللدراسانيين الذين كانوا في ذلك الوقت دعامة الدولة العباسية . 

عا ل أن سيان الريك هذه ل مم 1 الجا من أن يعمل عل معا 

00 والحد من نفوذه » فيروي على سیل المثال أن أبا مسلم خوج في سنة 
۳۹ھ لتأدية فريضة الحج مصطحياً معه عشرة آلاف جندي فأمره اللدليفة 
باصطحاب آلف فقط کا أوعز إلى اخعيه أي جعفر يأن يحج في نفس السنة كي 
تكون له امارة الحج بدلا من أبي مسلم . وقد استاء أبو مسلم من هذا التصرف 
اذ علق على ذلك بقوله : « أما وجد أبو جعفر عاماً بمج فيه غير هذا ؟ » . 

هذه هي أهم الاحداث الي وقعت في عهد الحايفة اي العباس وهي كلها 


اعمال تدعيم للدولة الناشئة . وتوثي ابو العباس سنة 15١ه‏ وتحلفه أخوه أبو -جعفر 
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۲ س آيو جعقر المنصور 
(e VVe Vet =a eA — 1" )‏ 


ول بعد أخيه أي العباس وكانت الدولة لا تزال مضطربة وم تتوطد أركانما 
بعد غير أن المنصور استطاع أن يدعم أركانها يفضل تجار به وحزمه ودهائه وطول 
مدة حكمه نحي عكن القول انه المقسس اللحقيقي للدولة العباسية . ونستطيع ان 
نلخُص اعماله في النقاط التالية : 


أو : التعخلصي من عمه عبدالله بن علي 3 


كان عليه أولا أن يحارب عمه عبدالله بن علي الذي خرج عن طاعته وبایع 
لنفسه باللحلافة في مدينة حران بالحزيرة معتمداً على اليش الذي تحت قيادته . 
وكان هذا ابلرش قد أعد ني بادىء الأمر لغزو بلاد الروم كما سبق ان بينا » 
ولكن عبدالله بن على أراد أن يستخدمه في تحقيق أطماعه في الخلافة مدعا أن 
اللي" قي الناضي" دامع ول لعيوم مهما أرمله لمدل حمر وات سر عييد القن عفاد 


3 


ي أمية . 


٦ 


ولقد تصرف المنصور في معالحة هذا الخطر تصرفاً حكيماً دل على أنه لا 
E‏ في المسائل السياسية . فحقده على ابي مسلم لم بمنعه من الاستعانة 

في القضاء على عمه عبدالله بن علي » أذ لا يفل الحديد الا الحديد كا يقال . 

ان اليش الذي كان نحت امرة عمه كان يضم عدداً كبيراً من اللحراسانيين » 

0 المنصور يأمل ني 52 أن يستميلهم عن طر دق أي مسلم الحراساني . يروي 
الطبري أن أبا مسلم قال لاعخليفة المنصور حين أبدى عاوفه من حركة عمه : 
« آنا اكفيك أمره ان شاء الله » ان عامة جنده من أهل حراسان وهم لا يعصوني ). 

وبدأت الحرب بأن خرج أبو مسلم من العراق متظاهراً بأنه يريد الشام 
وأرسل خطاباً إلى عبدالله بن علي تبره فيه بأن الحليفة قد ولاه على الشام وأنه لم 
يأمره بقتاله . هذه الحيلة لم تدخل على عبدالله بن علي الذي كان متحصناً بمدينة 
نصيبين شمال العراق » وهي مركز استراتيجي هام من الناحية الحريية لأا 0 
على الطريق المؤدي إلى الشام . غير أن الحنود الشاميين في جيش عبدالله بن علي 
خافوا على أهليهم في الشام من آي مسلم وجنوده اللحراسانية » فأخوا على 23 
بن علي بالسير إلى الشام وترك نصيبين حى استجاب لطلبهم . وما كاد عبدالله 
يرك نصيبين حى تحول ابو مسلم إلى المدينة واستولى عليها لأهميتها الحربية . 

وهنا یری عبدالته بن علي على أنه لا مغر من قتال أي مسلم . ويقال انه لكي 
يتجنب خطر انضمام الخراسانيين الذين ني جيشه إلى ابي مسلم » أمر بقتلهم 
جميعاً ما ادى إلى اضعاف جيشه . 

ودامت الحرب دين أي مسلم وعبدالله بن علي حوالي ستة اشهر تمكن فيها 
أبو مسلم من الانتصار على حصمه سنة ۸٠١۷‏ . وفر عبدالله بن علي إلى اخحيه 
سليمان والي البصرة واختفى عنده مدة م سلمه سليمان إلى الماصور سنة ۸١١۹‏ 
بعد ان أخذ له اماناً من الخليفة » ولكن المنصور سجنه ثم تخلص منه سنة ١٤١ه.‏ 
وهكذا حلص المنصور من منافسه الأول . 


¥۷ 


ثانياً : التخلص من أي مسلم الخراساني : 

ازداد طغيان أي مسلم بعد انتصاره على عبدالته بن على لدرجة أنه کا 
يقول الطبري ‏ « كان يأتيه الكتاب من أمير المؤمنين » فيقرأه ثم يلوي شدقه على 
سبيل السخرية منك ) . 

ولقد أراد المنصور أن يشعره بأنه احد عماله فأوسل اليه رسولا ليحصى عليه 
الغنام التي غنمها في الحرب مع عمه عبدالله بن علي . فغضب ابو مسلم وقال 
« أن على الأرواح ولا أؤتمن على الأموال ؟ « وتناول لسانه ابا جعفر » وأراد قتل 
الرسول لولا تدحل أصحابه . 

ثم حرج أبو مسلم من الخزيرة غاضباً متجهاً إلى خراسان . ويبدو أنه كان 
عازما على اللحلاف والعصيان بدليل أنه لم يمر على الحليفة بالعراق لاستئذانه ني 
العودة كنا جرت العادة بذلك . 

ورأى المنصور أن عودة آي مسلم إلى حراسان معناه اعتصامه بأهلها واستقلاله 
بحكمها 4 فيصعب بيذلك احضاعه والتغلب عليه . مدنا حاول المنصور صرفه عن 
خراسان کی مبعده عن منعلفة نفوده 3 وكتب اليه . قد وليتك الشام وسصر 3 فهى 
خير لك من نعراسان » فارسل إلى مصر من احببت » وأقم بالشام فتكون بقرب 
أمير المؤمنين . 

ولا شك ان المنصور أراد من وراء هذا التعيين أن يضعف من مركز أني 
مسلم لكره اهل الشام للخراسانيين فضلا عن ابعاده عن انصاره اللحراسانيين 
وجعله بالقرب من مركز الحلافة فتسهل بذلك مراقبته . 

غير ان ابا مسلم فطن لغرض المنصور اذ علق على ذلك بقوله : « هو يوليي 
الشام ومصر ء ونحراسان لي! ! 4 م واصل سيره حو تعراسان 5 عندكل كأ المنصور 
من نوه من مغية معصية الامام والرجوع دون اذنه 2 وما زال المنصور يستعمل 
سياسة الترغيب والتهديد حى اخدع أبو مسلم وذهب للقائه بمدينة المدائن الي 
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كان قد انتقل اليها من هاشمية الكوفة . فأحسن المنصور استقباله في أول الأمر نم 
واجهة بالتهم المنسوبة اليه . وقد اورد الطبري نص هذه المحاورة الي دارت بين 
الرجلين » وهي في مجموعها تدل على عداوة قديمة بينهما » الا انها تتضمن ي 
الوقت نفسه ابام خطيراً لأبى مسلم بمحاولة الوصول إلى الخلاقة عن طريق ادعاء 
النسب العباسى اذ يقول له المنصور : 

وألست الكاتب إلى تبدأ بنفسلك » والكاتب إلى تخطب أمينة بنت على » 
وتزعم أنك ابن سليط بن عبدالله بن عباس ؟ لقد ارتقيت - لا أم لك - مرتقى 
صعباً ... ١‏ 

فقال له أبو مسلم : ليس هذا يقال لي بعد بلاني وما كان مي ! . فقال 
له المنصور : والله لو كانت أمة مكانك لأجزت ناحيتها » انما عملت ما عملت 
في دولتنا وبر نا . » 

وبعد أن انتهى المنصور من مواجهة خخصمه بالتهم المنسوبة اليه » أمر 
رجاله المسلحين خاف الستور بقتله في جلسه ( سنة ١ه‏ ) فتخلص بذلك من 
اكبر حطر مباشر على الدولة باعتراف المنصور نفسه » اذ يروي أنه قال لابن 
أخيه عيسى بن موسى ححينما ابدى احتجاجاً على الطريقة الي قتل يها ابو مسلم : 

« والله ليس لك على وجه الأرض عدو أعدى مته » وهل كان لكم ملك 
ف حياته ؟ ع . © 

اضطربت خراسان جميعها لمقتل أي مسلم . وظهرت من جراء ذلك فرق 
دينية غريبة عن الاسلام كان أصحابها يظهرون الاسلام ويبطنون ديانتهم 
المجوسية القديمة . فلما قتل ابو مسلم » اعلنوا الثورة واتخذوا من مأساته وسيلة 
لاحياء ديانتهم القديمة واعتبر وه رمزاً لحركاعهم الدينية الهدامة . 

ومن بين هذه الحركات نذكر الفرقة المعروفة بالمسلمية نسبة إلى أني مسلم » 
(1) ماج ( الط .ي : تاريخ الرسل والأمم والملوك ب ٩‏ ص۲۸ )١‏ 
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وكانت مبادؤها هي مبادیء اللدرمية والمزدكية القديمة . وترعم حركة المسلمية 
رجل من صنائع اني مسلم يدعى سنباذ بدأ ثورته في نيسابور سنة ۱۳۷ھ ونادى 
بإمامة ابي مسلم وقال باه لم يمت وإن يموت حى يظهر ويملاً الأرض عدلا ورحمة 
ويعيد دولة المعجوس ويزيل ملك العرب . واضطر المنصور ان يرسل اليه جيشاً 
كبيراً تمكن من هز مته وقتله بنواحي طبرستان بعد سبعين يوماً من قيام حركته 

حركة أخرى قامت بعد مقتل أي مسلم وهي حركة الراوندية نسبة إلى قرية 
راوند بالقرب من أصفهان . واتباعها يعتقدون في تناسيخ الأرواح ويقولون ان روح 
آدم حلت في الأنبياء واحداً بعد الآحر إلى أن حلت في أي مسلم ٠‏ وأن روح 
الله حلت ني أي جعفر المنصور وقد رسائر الممايم من خراسان إل ماشمية 
الكوفة سنة 5١‏ ١ه‏ وأحذوا يطوفون بقصر اللحليفة وينادون المنصور بقوهم أنت أنت 
أي أنت ربنا . وقد حار بهم المنصور بشدة وعنف > وأنشأ متذ ذلك الوقت ححرساً 
خاصاً من سلاح الفرسان يتناو بون ي حراسة القصر الحليفي ليلا ونباراً خوفاً من 
اي هجوم مفاجىء يقع عليه . 

وهكذا نرى ما تقدم أن الحليفة المنصور استطاع أن يقضي على هذه الثورات 

ويقتل زعماءها » الا أنه مع ذلك لم يقطع دابرها وم يقض على مبادئها » اذ 
ثراها تظهر بعد ذلك من وقت لاخر . 

وكيفما كان الأمر فان ظهور هذه اللدركات بعد مقتل أي مسلم يدل على 
مدى النفوذ الذي ممتع به ابو مسلم في تلك الحهات . 


ثالتاً : التغلب على ثورة العلريين : 
تزعم هذه الثورة العاوية محمد بن عبدالله بن اللسن بن الحسن بن علي بن 


)١(‏ ذكر نظام الملك ف كتابه سياسة نامه أن خرم هيزوجة مزدك » هربت بعد مقتل زوجها سنة 
١‏ م من المدائن إلى الري واستمرت تبشر بمبادىء زوجها التي تقوم على شيوعية الأموال 
والنساء كوسيلة لازالة الماد غات بين الناس » فسمى أتباعها بالمزدكية نسبة إلى زوجها و بالحرمية 
تبعا لأسمها » واسجبر هذا المذهب سيا في خراسان حى جيء ابي «سام الذي تجح في ضم هذه 
المناصر إلى دعوة بني العباس . 


أني طالب المعروف بالتفس الزكية ( اي الطاهر من الذنوب ) واشترك معه اخحوه 
ابراهم + 

وزلاحظ أن العام 2 عله الثورة شم , الفرع الحسبي للعلوبين 4 أما الفرع 
الحسیی و مشاه ف ذلك اأوقت الامام جعفر الصادق > فاته م يشترك ف الثورة 
ضد العباسيين بل اعد سياسة ات ١‏ الثقية ) إلى أن يأني الوقت المناسب . 
وطذا کان الامام جعفر الصادت موضيح اطراء المنصور في اللتطابات الي تبادلها 
7 51 ا 
مع محمد النفس الركية . 

وكان خمد النغس الكية برى أنه أحق بالخلافة من العباسيين استناداً إلى 
حقه الشرعى بصفته شيد اللسن بن علي بن أني طالب » واستناداً إلى مبايعه 
الماشميين له بالحادفة أواخر الدولة الأموية : 

وكان المنصور يشلك في أوايا محمد ويخشى طموده في الخلافة » وقد ازدادت 
شكوكه عنما يج سنه ١ا‏ زاھ وتعلف وا وأخوه وأبراههم عن المثول بين يديه © 
وكانا و اطجان في مكان غير ر ْ 

لهذا اهم المنصور بالبحث عنهما واستطلاع أخبارهما » فأوعز إلى ولاته في 
لجاز عراقبة عن اسن والتضييق عليهما 5 وینما چ المنتصور سنة ٤٤١ھ‏ 
قبض على آل اسن جميعا وأرسلهم إلى العراق وسجنهم بالكوفة لام يتسير ون على 


المكان الذي يوجد فيه محمد النشس الزكية . 


ورأى المنصور بعد ذلك أن يستعمل أساليب الدهاء ليعجل من ظهور محمد 
ومن قيامه بنورته قبل أن يستفحل خطره . فدس له عیوناً يتظاهرون بام اتباعه 
ف ومول بأن دعوته قل عمثث الأقطار 5 كدذلك أوعز المنصور إلى قواده بأن 
يكتبوا إلى محمد وخبر ونه بأنهم معه ويدعونه إلى الظهور . 

وانخدع محمد بمذه الحيلة اذ كان يقول لأتباعه : « لو التقينا مال إلي” القواد 
كلهم ادن 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ < ه ص اله . 
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وي أول رجب سنة ©4١ه‏ حرج محمد النفس الزكية من مكمنه وأعلن عن 
ثورته في المدينة المنورة » وكان متفقاً مع أخحيه ابراهم على أن يثور هو الاحر 
وي نفس الوقت بهدينة البصرة في جنوب العراق حى يفع ال منص ور بين نارين . 

ولكن حدث أن مرض ابراهيم بالتدري فتأخرت ثورته مدة شهرين مما أتاح 
الفرصة المنصور كي يقضي على الأخوين واحداً بعد الآخخر . 

اتخذت الخرب صفة كلامية في بادىء الأمر وذلك عن طريق القاء الطب 
تبادل الرسائل واستخدام أساليب الدعاية المختافة » حيث أحذ كل فريق 
وشرح وجهة نظره وحقه في الخلافة ويتفاخر بنسبه وحسبه . وقد اورد الطبري 
ينصوص هذه الرسائل في تاره . 

وحاول المنصور استعمال طرق اللين والمداراة فدعا محمدا إلى حل الحلاف 
حال" سليماً واعطاه أمانا عل نفسه وولدهة واخحوته ومن بابعه » ووعده باتزاله حيثث 
شاء من البلاد » ما عرض عليه مبلغاً كبيراً من المال . وقد رد محمد على المنصور 
بأمان مثله ان هو دخل في بيعته لأأنه احق منه بالخلافة ثم الهم المنصور بأنه 
رجل لا أمان له مطلقاً قال له : « وأنا اعرض عليك من الأمان مثل الذي عرضت 
علي ... وأنا أولى مناك وأوقى بالعهد لأنك اعطيتني من العهد والأمان ما اعطيته 
رجالا قبي 3 فأي الأمانات تعطيي ¢ أمان ابن هبيرة © أم أمان عمك عبداللّه 
بن علي ©» أم أمان آي مسلم «f!‏ 

وبعد فشل هذه المراسلات أرسل المنصور ولي عهده وابن اخيه عيسى بن 
موسی على رس جيش كيير إلى المدينة . ويلاحظ أن المنصور حرص على جعل 
قيادة اليش لأحد الأمراء البارزين ني الأسرة الحاشمية حى يكون له تأثير قوي 
في رفع روح اللمحنود المعنوية . 

وقامت الحرب بين الفريقين وكان وضع محمد ني الحجاز سيئاً للغاية من 
الناحية الاستراتيجية لان الحجاز قطر قاحل فقير في غلاته ورجاله وسلاحه . 
يضاف إلى ذلك أن المنصور قطع عنه الأقوات والمؤن الواردة اليه من الشام ومصر 


or 


وطمر خليج امير المؤمنين في مصر ( وهي القناة الي كانت تصل النيل بالبحر 
الأحمر لامداد الحجاز بالغلال ) . هذا إلى جانب أن مدا حفر حول المدينة 
خندقاً اقتداء برسول الله » فأتم بذلك الحصار الاقتصادي عليه . فلما وصل 
اليش العباسي نحل عن محمد كثير من اتباعه فضعفت قوته وانتهى بېز مته وقتله 
وارسال رأسه إلى المنصور ني منتصف رمضان سنة ٤١‏ 9ه . 


م تحول القائد عیسی بن موسى بعد ذلك إلى قتال ابراهيم في جنوب العراق . 
وهناك عند قرية باخحمري بالقرب من الكوفة التقى الفريقان في معركة حاسمة هزم 
فيها اليش العلوي وقتل ابراهيم في أواخر ذي القعدة سنة ٤١‏ ١ه‏ ولذا سمى بشهيد 
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هذا وتنبغي الاشارة هنا إلى أن الامام مالك بن أنس امام دار الهجرة 
ر المدنية ) امهم بالميل إلى ثورة محمد النفس الزكية وأنه كان يفي أهل المدينة 
خلال هذه الثورة بأنه ليس على مكره يمن أو طلاق . وهو يقصد بذلك أن من 
بايع ابا جعفر المنصور مكرهاء فهو ني حل من بيعته وله ان يبايع محمداً النفس 
الزكية . وقد لمق مالك أذى كبير من جراء ذلك اذ ضر به العباسيون بالسياط 
ومنعوه من اللعوض تي هذا الحديث . وعلى الرغم من ان الخليفة المنصور تبرأ 
من هذا العمل وألقى تبعته على والي المدينة جعفر بن على » فان هذا الحادث 
جعل لالك بن أنس ومذهبه المالكي مكانه مرموقة في بلاد المغرب والاتدلس . 
فير وي المؤرخون ان كره مالك للعباسبين كان من الأسباب الي جعلت الأمويين 
في الاندلس يعتنقون المذهب الالكي ويجعلونه المذهب الرسمى لدولتهم وذلك 
لعدانهم الشديد للعباسيين . كذلك يروي أن الامام ادريس بن عبدالله  .‏ انحو 
محمد النفس الركية ‏ الذي فر إلى المغرب الأقصى وأسس دولة الأدارسة هناك > 
علق على حادثة الامام مالك بقوله « نحن احق باتباع مذهبه وقراءة كتابة الموطأ » 
وأمر بذلك ي جمييع عمالته » . 


وكيفما كان الأمر فانه يبدو أن الخليفة المنصور قد شعر في سنة 48١ه‏ 


o 


وهي السنة الي انتصر فيها على جميع الثورات > أنه قد صار حلفة حقاً بدون 
اا ار ر فلقب نفسه بالمنصور ف ف تلك السنة . 


رابعاً : تأسيس مدينة بغداد "© : 


سبق أن قلنا ان العصر العباس الأول كان عصراً فارسياً في تقاليده ونظمه 
الادارية وي حياته الاجتماعية . هذا كان من الطبيعي تكون العاصمة الي 
انخذها العباسيون ها نفس هذا الانجاه الفارسي ١‏ فلم تعد العواصم الاسلامية 
القديمة صالحة هذا الاتجاه الحديد : فمدينة دمشق لا تستطيع أن تقوم بهذا 
الغرض لأنها كانت عاصمة الأمويين من جهة ولأنما مدينة عربية وشي بيئة عربية 
من جهة أخرى ٠‏ ولعباسيون اعتمدوا على الفرس ولم يعتمدوا على العرب في 
قيام دولتهم . 

كذلك لم يستقر العباسيون في مكة أو المدينة لأن الحجاز ني ذلك الوقت قطر 
فقير لا يتناسب مع مكانة الامبراطورية الاسلامية آنذاك ٠»‏ والانسان بطبعه 
يرك البوادي ليعيش في الحواضر . 

أما الكوفة فيغلب عليها التشيع لعلي , ن أي طالب وأبنائه » والعباسيون لا 
يستطيعون الاقامة في بلد لا يميل اهله اليهم 0 5 أن الحليفة العباسى الأول » 
ابا العباس لم يسع اليقاء ؟ بوالعية وانتقل إلى هاشمية الكوفة ˆ ثم انتقل منها إلى 
هاشمية الأنبار ثم جاء ابو جعفر المنصور فأقام أول الأمر في هاشمية الكوفة ثم 
انتقل إلى المدائن . ويؤثر عته انه سب اهل الكوفة بعد القضاء على ثورة ابراهم 
العلوي شهيد باحمري فقال : « فخدعة أهل الكوفة » اهل الشقاق والنفاق 
والفتن » أهل هذه المدرة السوداء » . 

> اما مدينة يغداد فتمتاز بوقوعها على حدود الاقليمين العربي ولفارسي اي 

على مقربة من البيئة الفارسية التي يعتز بها العباسيون . كذلك تمتاز بأهميتها 
الاقتصادية كركز تجاري لوقوعها على الطرق والممرات البرية والبحرية المتصلة 
)١(‏ انظر الرسم التسخطيطي لمدينة بغداد في نباية هذا القسم الخاص بالتار يخ العياسي . 


o 


ببقية انحاء المملكة / وتمتاز ايضاً بخصوبة أرضها لوقوعها بين هري دجلة والفرات › 
فنهر دجلة يروما مباشرة لوقوعها على ضفته الغربية كذلاك يتصل بها ر الفرات 
عن طريق قنواته المتعددة . هذا إلى جانب حصانة موقعها من الناحية اخربية 
فير وي اليعقولي أنه قيل للمنصور بصدد أهمية هذا المكان : « وانت بين اهار 
يضق البلدة شارك الذا بطل سين ر ا و ر 
القناطر لم يصل اليك عدوك » . 


ويلاحظ أن كلمة جسر في اللغة تطلق على السفن الي يشد بعضها ببعض 
بالسلاسل أو الحبال » وتمتد في عرى النهر حى الشاطىء الآخر > وتغطي 
بألواح من اللحشب كي يعبر عليها الناس والدواب . فاللحسر على هذا الوضع 
متحرك اذ يمكن قطعه وفتح بعض اجزائه رور السفن ثم يعاد شده من جديد 
مثل الكباري ني الوقت الحاضر . اما القناطر فهى أبنية ثابتة بعرض النهر . وهذا 
يفسر عبارة اليعقوبي السالفة الذكر حينما نص فيها على قطع ابفسر وتخريب أو 
هدم القنطرة . 
وموضع بغداد معروف من قديم وكانت تقام فيه اسواق موسمية يمجتمع فيها 
التجار » وقد وجدت هناك نقوش أشورية تفيد بذلك . كذلك كان الال بالنسبة 
لاسم بغداد الذي اجمعت الروايات على أنه اسم فارسي موجود من قديم وان كان 
قد اختلف في اشتقاقه ومعناه . ومن المرجح انه يتكون من كلمتين فارسيتين : بغ 
ومعناها الله » وداد ومعناها عطية أي عطية الله . وكل هذا يثبت وجود بلدة قديمة في 
هذا الموضع . 
/ ولا بى المنصور هذه المدينة » أطلق عليها المسلمون أسماء كثيرة » فقالوا 
مدينة المنصور نسبة إلى مؤسسها . والمدينة المدورة نسبة إلى شكلها الدائري » 
وسميت بمديئة السلام أو دار السلام تشبيهاً لها بالحنة فضلا عن أن السلام اسم 
من اسماء الله سبحانه وتعالى (كذلك يلاحظ أن نهر دجلة كان يسمى بنهر السلام 
ايضاً وسموها كذلك بالزوراء لأن مداخلها كانت مزورة أو منحنية على شكل 
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دهاليز أو متعطفات ماتوية غراف دفاعية Bent Entrances,‏ %( . على أن 
كل هذه الأسماء لم تدم طويلا” اذ غلب عليها الاسم الفارسى القديم بغداد . 


وقد استغرق بناء بغداد أربعة أعوام تقريباً من ۱٤١‏ إلى ۹٤۱ھ‏ ( ۷١۲‏ 
5م ) وقبل التتخطيط أحضر المنصور المهندسين وأهل المعرفة بالبناء والمساحة 
وتقسريم الأرض كا جلب اليها الصناع والفعلة من الشام والموصل والبصرة والكوفة 
وايران . ويروي المسعودي أنه اشتغل في بناء المدينة حمسون ألف عامل يومياً » 
وانه انفق عليها نمانية عشر مليوناً من الديئارات . وقد جعل المنصور على العمال 
عدداً من الراقبين كان احدهم الامام ابا حنيفة النعمان بن ثابت الذي عهد 
اليه بعد الطوب اللبن والآجر » فابتكر طريقة لعده بالقضبة توفيراً للجهد 
والرقك E‏ 

وروى الطبري أن المنصور أراد أن يعرف رسم المدينة قبل بنائها » فأمر بأن 
تخط طرقها بالرماد » وأن يوضع على تلك الحطوط كرات من القطن مبالة بالتفط 
وتشعل فيها النار » ثم نظر اليها والنار مشتعلة فيها فيانت له حططها وأقسامها . 

م ولقد بنيت بغداد على شكل دائري وهو انجاه جديد تي فن بناء المدن 
الاسلامية لأن معظم المدن الاسلامية كانت اما مستطيلة كالفسطاط أو مربعة 
كالقاهرة أو بيضاوية كصععاء . ولعل السبب في ذلك يرجم إلى أن هذه المدن 
شات يجوار مرتفعات حالت دون استدارتها » او لعل المنصور قد تأثر ببندسة 
بعض العواصم الفارسية القدعة مثل مدينة همذان مثلا” . المهم هنا أن خطة 
بتاء بغداد تعتبر ظاهرة معمارية جديدة ني الفن المعماري الاسلامي / 

“#ويروي الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد أن من مزية الاستدارة 
وجود مركز المدينة على مسافات متساوية من أجزاء الدائرة كا أنه يعرض كل 
أجزاء المدينة للشمس واطواء . / 


)0( قاجي معر وف : مخطيط بنداد ص ١١‏ » ياقوت : معجم البلدان مادة زوراء . 
(۲) اللطيب البغدادي : تاريخ يغداد < ۱ ص ۷۱ . 
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كانت المدينة تقع على الضفة الغربية لنهر دجلة » وكانت مدرجة الارتفاع 
نحو الداخل . واذا تتبعنا اجزاء المدينة من الخارج إلى الداخل نلاحظ ما يأقي : س 
١‏ - خندق خارجي نجري فيه المياه عرضة ستة أمتار . 


۲ سور خارجي من الطوب الابن الكبير الحجم > يبلغ طرل اللبنة 
الواحدة حوالي ذراع ووزنها نحو ۲۰۰ رطل . 


۳ د فراغ كبير عرضه "١‏ مثراً به بعض الزارع والاشجار ويعرف بالفصيل 


٤‏ سور آحر داخلي يمتاز عن السور الأول بالسمك والارتفاع و بأبراج 
الخراسة والمراقبة فهو يعتبر السور الأساسى للمدينة . ويقال ان ارتفاعه كان 
حوالي ٩۰‏ قدماً وان عرض قاعدته ٠۰۵‏ أقدام وبقل سمكه تدريجياً إلى أن یصبح 
في اعلاه ۳۷ قدماً . 

ه ل فراغ ثان فيه السجن وساكن الحاشية والقواد » وهو الفصيل الثاني . 

ا الميدان او الرحبة في الوسط . 

وني قلب هذا الميدان أو هذه الرحبة بى الخليفة قصره المسمى بقصر الذهب 
أو قصر باب الذهب وبى فوقه قبة خضراء عالية ترى من اطراف بغداد وي 
أعلاها تمثال لفارس بيده رمح يتحرك في انجاه الرمح . وكانت العامة يعتقدون انه 
وديوان الرسائل وديوان الخراج وديوان اللحند وحزانة السلاح ... الخ . وكان المنصور 
لذ يسمح لأحد بالدحول إلى الرحبة الا راجلا . 


وكان في كل سور من أسوار المدينة الثلاثة » أربعة أبواب -حديدية مزدوجة » 
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أل أن كل باب منها عبارة عن بابين 34 باب خارجي وخر داخلي 4 وسلهما 
دهليز ورحبة . والابواب الخارجية مزورّة عن الأبواب الداخلية » أي ليست 
على سمتها كى تكون المداخل إلى المدينة منحنية فيسهل الدفاع عنها . وكان لا 
يغلق الباب الوأحد منها ولا رتیه إلا جماعة من الرجال ¢ فيدخل الفارس 
بالعلم » والراميح بالرمح الطريل من غير أن : ميل العلم ولا ينثي الرمح . 
/ وكانت هذة الأبواب تؤدي إلى ابلدهات الرئيسية الأربع ني العالم الاسلامي 

٩‏ س باب خراسان في الشمال الشرئي وقد بى المصوى ساره فضا عن 
الدجلة سماه قصر الد . 

۳ باب البصرة في ابحتوب الشرقي 

باب الكوفة ني انوب الغرلي 600 / 

وهذه الأبواب كانت تفضي إلى قلب الميدان عن طريق أربع طرق رئيسية . 
أما الأسواق فقرد أقیمت ف بادىء الأمر على والب هذه الطرق » وقد أدى 
ذلك إلى اتلاط التجار القادمين من البلاد الأخرى بسكان المدينة » وكان هذا 
موضع انتقاد احد بطارقة الروم حيئما زار بغداد بي عهد المنصور اذ عاب على 
المدينة سكى التعجار والسوقة فيها » لأن كثيراً من الحواسيس يتنكرون في زي 
الكاد ثم يندسون في داخخل المدينة و اسرارها وأخبارها وينصرفون دون أن 


يفطن اليهم أحد بل ورعا استطاع بعضهم أن يفتح ابواب المدينة لرفاقه ليلا 
وف هذا خطر عل الدليفة 00 


69 اليعقو بي : اليلدان ص ۲۳۸ - ٠ ۲٠۹‏ امخطيب البغدادي : تاريخ بداد < ١‏ ص ۷٤‏ © 
ناجي معروث : تخطيط يغداد ص ۱۴۳ . 
(۲) الطيري : نقس المرجم = ٩‏ ص ۲۹۹ ¬ ۲۹۷ . 
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ولقد أدرك المنصور قيمة هذا النقد » فبنى في جنوب المدينة ريض الكرخ 
المعروف حى اليوم » ونقل اليه الأسواق من المدينة كا بى فيه مسجداً خاصاً 
كي يصلي فيه أهل الأسواق حى لا يدخاوا المدينة . وقد وصف اليعقولي اسواق 
الكرخ بقوله 8 j‏ لكل نجارة شوارع وحواليت معلومة 34 وله مختلط قوم بقوم وله 
نجحارة بتجارة 3 ولا يباع صنف مع غير صنفه » ولا يختلط اصحاب المهن من 
سائر الصناعات بغيرهم » فكل أهل نجارة منقردون بتجارتهم > وكل أهل مهنة 
معتزلون عن غير طبقتهم الاك 

لم يكتف المانصور ببناء بغداد بل بى في عام ٠١١‏ ه مدينة اخرى باسم 
الرصافة أو رصافة بغداد أو بغداد الشرقية لأنما تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة 
في مقابل بغداد الغربية ثم ربط بين المدينتين بجسور ثلاثة على نهر دجلة . ولقد 
بنيت الرصافة في اللاصل لتكون معسكراً الجيش الكدراساتي الذي يتموده ابنه 
المهدي ثم ما لبقت الرصافة أن نمت وازدهرت حى فاقت بغداد حسناً واتساعاً 
وي ذلك يقول الشاعر العباس علي بن اللحهم : 

عيون المهابين الرصافة وابحسر 

جدبان” الموى من حيث أدري ولا أدري 

امتد العمران بين بغداد الغربية والشرقية واختفى الحندق المحيط ما فصارت 
بغداد ممتدة على جائي نهر دجلة شرقاً وغرباً ويقال ان عدد سكانها في 
عهد هارون الرشيد بلغ اكثر من مليون نسمة » وهكذا تحوات من مدينة خاصة 
للخليفة وحاشيته إلى مديتة عامة لسكى الرعية . 

وي العصر العباس الثاني انتقلت الحلافة العياسية إلى القسم الشرقٍ من 
المدينة أي بغداد الشرقية وكانت النتيجة أن أخحذت بغداد الشرقية تمتد جنوباً 
حيث انتشرت مزارع الخلفاء والأمراء » وانتقل الناس إلى الحنوب كي يستقر وا 
حول هذه الضسياع والقصور > فنتج من ذلك بغداد الحالية وقد 9 ذلك في القرن 
220 اليعقودي : البلدان ص ۲۳۹ . 
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الخامس الهجري -حيئما احاط الخليفة العباس المستذلهر بخداد الحديثة يسور لا 
يزال باق إلى اليوم . اما بغداد القدعة الغربية والشرقية فقد زالت معالمها يسبب 
الفيضانات والاضطرابات والفئن حصوصا وأن مبانيها كانت من الطوب اللبن . 
وم ديق من معالمها الا القليل مثل سوق الكرخ . 

فموقع يغداد الحالية اذن هو امتداد لبغداد الشرقية نحو الحنوب . 

بغداد في العصور الاسلامية الوسطى كانت عاصمة العالم الاسلامي كله > 
ومقرا للخلافة العباسية صاحبة السلطان الشرعي على جميع الأقطار الاسلامية › 
فهي لم تكن مثل الفسطاط أو دمشى أو قرطبة عاصمة قطر بعيئه » بل كانت 
مدينة دواية ‏ غإئاهودصيوه© . وطذااكتسبت صفة عالمية » وسكنتها عناصر 
من مختلف الأجناس ولال والتحل > اسلامية وغير اسلامية » فهناك اهنود 
والفرس والفرنج والصينيون وغيرهم . وكل هذه العناصر م تسكن يغداد بأشخاصها 
فقط بل بثقافاتها وتجانتها وفتها وعلمها » فأصبحت بغداد المدينة الممتازة على غيرها 
من المدن  Cité par Excellence‏ قي العاوم والصناعات والفنون المختامة . 
وهذه الصفة العالمية الي اتصفت بها بغداد جعلت انتاجها أيضا يكتسب صفة 
عامة لا صفة علية » فقصص ألف أيلة وأيلة وكتاب الأغاني وتار يخ الطبر ي > 
كلها تقدم أنا وضو عات عامة عل اسلاق ا عختلف مظاهرها . كذلك 
ازدهر فن الموسيقى والغناء في بغداد في هذا العصر العباسي الأول على يد اسحاق 
الموصلل وتلميذه زرياب الذي هاجر الى المغرب والاندلس ونشر هناك أصول 
الا ا ا ی کے جوم ىالل ريم واسلارا تن وف ونين 
تحت اسم الموسيقى الأندلسية . وكل هذا يدل على أن الحضارة المزدهرة الي 
اختصت بها يغداد قد غذت االروح الاسلامية في مختلف الاقطار غذاء تاما . 
ولا شلك ان المنصور ببنائه لمدينة يغداد قد سجل عملا خالدا على مر العصور . 


امسا 0 سياسة المنتصور الارجية ب 
علاقتة بالدولة البيزنطية : تتركز سياسة المنصور اللخارجية أولا في الخطر 
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المجاور لبلاده وهو اللاطر البيزنطي » وكان البيزنطرون قد انتهز وا فرصة انشغال 
العباسيين بمشا كلهم ورام الداخلية » وأخذوا يغيرون بقيادة الامبراطور 
قطن اللناسن عل نون المسلبين:المبعدة من أغالي الفرات شرا الى الببخر 
الأبيض المتوسط غربا . فدمر حصوبها وعاث فيها فسادا وربا . 

لهذا كان أول عمل اهم به المنصور هو اعادة نحصين تلك الثغور وتنظم 
وسائل الدفاع فيها . وكانت هذه الثغور تنقسم الى منطقتين رئيسيتين : 

١‏ - منطقة الثغور ابلدزرية وهي الي خحصصت للدفاع عن الحخزيرة أو شمال 
العراق » ومن اهم حصوبها ملطية والمصيصة ومرعش . 

۲ منطقة الثغور الشامية وتقع غرب الثغور ابخزرية وقد خصصت للدفاع 
عن الشام ومن أهم حصوما طرسوس وأطنة . 

فالمنصور حصن هذه المناطق ٠»‏ وجعل ها حكما اداريا مستقلا » وحشد فيها 
آلاف المقاتلين ولرابطين ومنحهم الاقطاعات ولزارع وبى طم البيوت 
والاصطبلات » انفق فيهم الأموال عن سعة » كنا وضع لهم نظاما يسيرون عليه 
في غاراتهم على الأراضي البيزنطية وهو نظام الصوائف والشواتي . 

وقد امتازت منطقة الثغور الشامية بأن الحملات الي ترج منها كانت برية 
وعرية في آن واحد . وقد لعبت اساطيل الشام ومصر دورا مشر کا هاما في غزوات 
هذه المنطقة . © 

وهكذا استطاع المنصور أن يضع حدا لمطامع البيزنطيين وعدوائهم بفضل 
هذا النظام الثغري الذي وضع نواته والذي ازدهر ي عهد شخلفائه من بعده . 


سياسته نحو المغرب والاندلس : 
المسألة الثانية الي اهم بها المنصور ي سياسته اللخارجية هي محاواة استعادة 


)0 البلاذري : توح الیلدان ص ١91١‏ -- 16419 ) سن معمود » أسحيد الشر يف : العالم الاسلامي 
قي العصر العيابى ص ١55‏ وما بعدها , 
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ار اند الى اللتاكفة. العناسية كا كانت في هد بى اة له كانت 
الدعوة بي المغرب والاندلس منذ الفتح العربي لتلك البلاد قائمة نلعلافة دمشق 
الاموية الي ما كاد ينتهي أجلها سنة ٠۳۲‏ د حى سيطرت على تلك البلاد 
دو بالات وخحلافات اسلامية مستقلة تدان عذاهب مختلفة . 


قفي عهد المخليفة العباسي الي جعفر المنصور قامت ي المغرب دواتان خارجيتا 
احداهما تدين بالمذهب الصةغري 00 »> وهي دولة بي مدرار أو بی واسول 
الصفرية» الى قامت يي منطقة سجلماسة (تافيلالت الالية) في جنوب المغرب 
الأقصى سنة 54٠‏ ١هللاه/ام).‏ ومؤسسها كان سودائيا أسود اللون يدعى عيسى بن 
يزيد المكناس الصفري . أما تسميتها بدولة بنى مدرار أو بنى واسول فنسبة الى 
اسم ثالث ملوكها أبي القاسم سمعون بن واسول الملقب عدرار > والذي استمر 
ملك هذه الدولة ي ابنائه من بعده . 

والدولة انلحارجية الثانية هى الدواة الرستمية الاياضية ° الى قامت في المغرب 
الأوسط سنة ۸١١١‏ (41لام) ومؤسسها رجل فارسي الأصل وهو عبد الرحمن بن 
رستّم . وكانت عاصمة هذه الدولة مدينة تاهرت الي بناها عبد الرحمن بن رسم 
سنة ۵۰ھ (لا"لام) وتمع قردبا من ثياريت )12266 في ولاية وهرانث سمه 
غرني ابلحزائر . ولم تلبث هذه المدينة ان ازدهرت وهاجر اليها التجار والعلماء 
والطلبة من جميع انحاء العالم الاسلامي حبى صارت تسمى بالعراق الصغير تشبيها 
ها بالعراق الصاحب عختلف الاجناس والملل والنحل . 

ومذهب الخوارج انتشر في المغرب منذ أيام الأمويين واقي تجاحا كبيرا بين 
البرير لأنه يقوم على مبدأ عدم حصر انخلافة في بيت معين أو جنس معين ويرى 
تركها لاختيار الأمة فهي الني تختار الشخص الصااح لما بغض النظر عن حسبه 
أو نسبه أو -جنسه أو لونه ما دام مستوفيا لشروط الحلافة . 
(1) الصغرية نسبة إلى زياد بن محمد الأصغر لهذا فهم يعرفون أيضا بالزيادية . 
(؟) الاباصية نسبة إل عبد الله بن أباض المري . 
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لهذا وجد البربر أن مذهب اللحوارج يناسب وضعهم الاجتماعي والسياسي » 
فاتخذوا عنوانا للمعارضة القومية ضد اي سيادة تفرض عليهم . وكانت الصفرية 
والاباضية اكثر مذاهب اللتوارج رواجا في المغرب » واكثرها اعتدالا وتسائما 
مع المخالفين اذا قورنت بغيرها من المذاهب الحارجية الأخرى مثل مذهب 
الأزارقة في المشرق . فالصفرية والاياضية لا يرون اباحة دماء المسلمين ولا يرون 
جواز سى النساء والأولاد ولا يرون قتال أحد سوى جيش الحكومة . ولا زالت 
دعوة الاباضية قائمة في المغرب في جنوب طرابلس الغرب وي جبل نفوسة بليبيا » 
وكذلك في منطقة مزاب في جنوب الحزائر . © 

ول تقتصر هذه اللدركات الاستقلالية على المغربين الاقصى والأوسط » بل 
امتدت ايضا الى المغرب الادنى الذي يطلق عليه اسم افريقية . وذلك عندما استقل 
مها بعض المغامر بن وقطعوا انلعطبة المنصور » وذزعوا شعار العباسيين . 

ولم يقف المنصور أمام هذه الح ركات مكترف الأيدي » بل أرسل الحملات 
العسكرية » البر ية والبحرية ؛ الى المغرب لاعادة سلطان الخلافة على تلك البلاد» 
وقد منيت بعض هذه الحملات بالهزيمة » وأخخيرا استطاع القائد محمد بن الأشعث 
الذي كان واليا على مصر ان يدخحل القيروان ويسيطر على افريقية . 

وهكذا تمكن المنصور من استعادة المغرب الأدنى للخلافة » الا أن نفوذه 
ل يتجاوز هذه البلاد الى داخل المغرب حيث ظل الرستميون في المغرب الأوسط » 
والمداريون ني المغرب الأقصى يحكمون تلك البلاد حكما مستقلا . 

وما يقال عن المغرب يقال أيضا عن الأندلس الي فر اليها عقب سقوط 
الدولة الأموية أمير أموي وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الذي 
لقب بالداخل لدخوله الأندلس . واستطاع هذا الأمير بمساعدة القبائل اليمنية 
أن ينتصر على المضرية ويستقل بحكم الأندلس . وظن اليمنيون أن عبد الرحمن 
سوف يكون أداة طيعة في أيديهم » وأنهم سيكونون أصحاب النفوذ في البلاد نظير 
(1) راجم کتابنا ( دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص 0+ وبا بعدها ) . 
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المساعدات الحربية الي قدموها له . ولكن عبد الرحمن رقض مطالبهم ٠»‏ وقابل 
استياءهم يانضمام صريح الى أعداتهم المضرية . وقد أثار هذا العمل غضب 
اليمنيين وظلوا ينتظروت الفرصة المواتية للاطاحة بحكمه . 

وطمع اللحليفة المنتصور لي استرداد الأندلس واعادتها الى الحلافة كا كان 
الخال في عهد الدولة الاموية › فاتفق مع زعيم عرلي من سكان مدينة باجة Beja‏ 
في غرب الاندلس و(جنوب البرئنال حاليا) اسمه العلاء بن مغيث الحذامي » 
ووعده يامارة الاندلس ان هو انتصر على حصمه وبعث اليه بلواء الدولة العباسية > 
ويسجل تعرينه على الاندلس . 

امحذ ايو العلاء يدعو الناس سرا الى طاعة الخليفة المنصور » واستطاع أن 
يضم اليه العناصر الساخخطة على عبد الرحمن ولا سيما القبائل اليمنية الي كانت 
ريد الانتقام من عبد الرحمن بسبب ميله الى المضرية . 

وبعد أن اشتد بأسه قام العلاء بثورته ني مدينة باجة سنة ۷٤١ه‏ (55لام) 
فتوجه اليه عبد الرحمن لمحاربته » لكن العلاء انتصر عليه انتصارا كبيرا » 
وحاصره قي مدينة قرمونة بالقرب من اشبيلية . وأمام هذا الحطر e‏ عبد ااررحمن 
جنوده » وأشعل نارا عظيمة » وصاح فيهم قائلا : «امامنا الآن طريقان اما النتصر 
أو الموت فاخرجوا معي خروج من لا حدث نفسه بالرجوع )!ثم رمى بقراب أو 
جفن سيفه ي النار » فثارت الحمية والدخوة في نفوس جنوده © وألقوا بأجفان 
سيوقهم في النار ثم اندقعوا لف قائدهم الذي استطاع أن مرق الحصار بجوم 
جريء خحاطف ثم انقض على الحيش المحاصر وشتت شمله وقتل قائده العلاء 
وعددا كبيرا من وجاله . 

ويروى أن عبد الرحمن أحذ رأس العلاء وحشاه بالملح والكافور ثم وضعه في 
قفة مع السجل واللواء العباسي وأرسله مع أحد الحجاج الأزدلسيين وأمره بأن يضعه 
أمام سرادق المنصور الذي حج في تلك السنة . فلما رأى المنصور رأس العلاء 
انزعج وقال : الحمد لله الذي جعل بيننا وبين هذا الشيطان (يقصد عبد الرحمن) 
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حرا ! !». كذلك يروي المؤرتدون ان المنصور سأل أصحابه يوما عن الرجل الذي 
يستحق أن ينال لقب صقر قريش . فذكروا له أسماء عدد من كبار الشخصيات 
الاسلامية ومن بينها اسم اللحليفة المنصور نفسه ولكنه جام بالنقي ثم قال ان 
صقر قريش هو هذا الامير الشجاع عبد الرحمن الذي ذهب الى الاندلس شريدا 
طر يدا واستطاع بذكائه وشجاعته أن يؤسس هناك ملكا عريضا . ونذ ذلك اأوقت 


صار عبد الرحمن يلقب بصفر ريش + 


سادساً : صفات المنصور : 

دروي الطبري أن المنصور كان طويل القامة يما » أسمر اللون » خفيف 
العارضين » وكان في خحلقه الخد والصرامة والبعد عن اللهو والرف . حكى أنه سمع 
مرة جلبة في القصر » فال عذها » فأخبروه بأن خادما من حدامه قد جلس بين 
الخواري يضرب طن بالطنبور وهن يضحكن . فأمر بكر الطنبور على رأس 
اللحادم واخراجه من القصر . 

كذلك يؤثر عن المنصور أنه كان يباشر أعماله بنفسه ويدقق ي الأمور 
المالية » وغرص على ادخار الأموال والاقتصاد في النفقات » ولهذا وصفه الناس 
بالبخل » ولقبوه باي الدوانيق أو الدوانيقي (الدائق هو سدس الدرهم » والدينار 
عشرون درهما) . 

ويروي الطبري أن شاعرا من الشعراء دحل على المهدي بن المنصور ومدحه 
بأبيات من الشعر » فأمر له المهدي بعشرين ألف درهم » فكتب صاحب البريد'") 
الى المنصور يعلمه بذللك . فكتب الماصور الى ابنه خخطابا يلومه فيه بقوله : (اتما 
كان ينبغي لك أن تعطي الشاعر بعد أن يقم ببابك سنة »أربعة آلاف درهم !» 
ثم أمر بالبحث عن الشاعر واحضاره » فلما جيه به » قال له المنصور : اتيت 
غلاما غراً فخدعته ؟ قأجاب J:‏ نعم اتيت غلاما غرا كرعا وتحدعته) 9 طلب 
منه المتصور أن يسمعه القصيدة الي قالها »فلما أنشده اياها قال المتصور : ١‏ والله 
(۱) ابن الخطيب : كعاب أعمال الاعلا غ ص ٩‏ وما بعدها , 
(؟) كات صاحب الير يد يقوم مقام رجل المخابرات الورم. 


5 عباسي - ه 


لقد أحسنت »> ولكن هذا لا يساوي عشربن ألف درهم ثم أمر باعطائه أربعة 
آلاف درهم وأحذ الباقي منه . 

هذه السياسة في مجموعها وان كانت تبدو في مظهرها علا » ألا أنبا في 
الحقيقة سياسة اقتصادية حكيمة مكنته من الانفاق على مرافق الدولة الهامة مثل 
الانفاق على ايوش وعلى الحروب البي كان لا بد منها للقضاء على الثورات الي 
هددت الدولة من کل جاتب 34 ومثل بناء عاصمة جديدة للدولة . وقد استطاع 
المنصور في النهاية أن ينتصر على خحصومه › وان يبى مدينة بغداد بفضل حرصه 
على ادخار الأموال واستعداده لأي كارثة تصيب الدولة . 

روي الطبري أن المنصور أوصى ابئه المهدي بقوله 9 

«وانظر هذه المدينة (أي بغداد) فامبا بيتك وعزك » قد جمعت للك فيها من 
الأموال ما ان كسر عليك الدراج عشر سنين » كان عندك فيها كفاية لأرزاق 
الحند والتفقات وعطاء الذرية (أي الاسرة العباسية)» ومصلحة الثغور »> فاحتفظ 
مها » فانك لا تزال عزيزا ما دام دت ماللق عامرا). 
سابعاً : ولاية العهد : 

بقيت مسألة اخيرة اهم بها المنصور وهي مسألة ولاية العهد بعده . فالمءعروف 
أنها كانت لابن أنحيه عيسبى بن موی » وليست لأبنه المهدي . لهذا أخذ المنصور 
يستعمل مع ابن أخيه وسائل الارهاب والترغيب حى أجابه الى طلبه وخلع نفسه 
منها سنة /141١1هاء‏ فصارت ولاية العهد للمهدي أولا ثم لعيءبى بن موی بعده . 
وقد علق أحد رجال الكوفة حينما رأى عيسى بن مسبى متقدما عليه المهدي في 
الخلافة بقوله : 

«هذا الذي كان غدا فصار بعد غد» 

وتوقي أبو جعقر المنصور سنة 168ه وهو عائد من الحج وخلفه ابنه محمد 
المهدي . 
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"ا محمد الأمهدي 
) ^8 — 1(4 ھ = ملالاب هملام ) 


أمتدت خلافته حوالي عشر سنوات » وجاء الى الحكم والبلاد منهوكة القوى 
من كرة ما أريق فيها من دماء » فكان الناس كيا وصفهم المنصور في وصيته 
لابنه : «اني تركت الناس ثلاثة أصناف : فقيرا لا يرجو الا غناك » وخائفا لا 
يرجو الا أمنك » ومسجونا لا يرجو الفرج الا منك». 

ولذلك كان من الضروري أن يتخذ المهدي سياسة لينة يداوي بها التراح 
والنفوس > و جمع بها الشمل : من ذلك مثلا انه رد معظم الاموال الي صودر ت 
على عهد أبيه الى أصحابها » كذلك أطلق سراح المسجونين السياسيين ولا سيما 
العلويين منهم » وأمر لهم بأرزاق وصلات . كذلك عمل المهدي على استرضاء 
أهل الحجاز الذين سبق أن عاملهم المنصور بكل شدة وعنف لتأبيدهم ثورة محمد 
النفس الزكية . فحينما حج المهدي سنة ١٠١هء‏ وزع على أهل الحجاز أموالا 
طائلة » وأعاد اليهم الغلال والحبوب الواردة من مصر والشام . وكان المنصور قد 
قطعها عنهم خلال ثورة محمد النفس الزكية . كذلك ضم الى حرسه اللحاص عددا 
من اللحنود اللمجازيين يبلغ الحمسمائة كوسيلة لاسترضاتهم »> أو -لفظ التوازن بين 
العجم والعرب في جيشه . 
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اما من جهة أهل الشام » فقد عمل المهدي ايضا على اكتساب مودتهم فزارهم 
ي بلادهم ونزل دمشق والقدس وفرق عليهم الأموال » وعمل على ازالة اللحلافات 
الي بين القبائل المختلفة هنالك . 

ولقد حرص المهدي على اقامة العدل بين الناس » فكان يجلس مع القضاة 
في بغداد عند النظر في المظالم »> ها انخذ بيتا له نافذة من حديد كي يضع فيه 
الناس عرائض شكواهم » فيمكن بذلك النظر فيها دون ابطاء أو تأخير . 

والواقع ان عهد المهدي امتاز بالهدوء الداخلي وبالمشروعات الاصلاحية الي 
تعود على الرعية بالحير والنفع كبناء المدارس والمستشفيات » والاهتمام بشؤون 
التجارة ومسالكها » وانشاء شبكة من الطرق العامة جعلت من بغداد مركزا تجاريا 
عالميا . واهتّم المهدي بصفة خاصة بطريق الحجاج المؤدي الى مكة » فأقام القصور 
والمحطات والمصانع (أي خزانات المياه) على جانبيه > كما وضع فيه الحراس 
لحمايته . كذلك استحدث البريد على هذا الطريق ومده الى اليمن » قهول اول 
خط بريدي بين العراق والحجاز واليمن . وكان البريد ينقل هناك على ظهور الحيل 
والابل والبغال . ولا شلك أن الاموال الطائلة الى تركها المنصور قد ساعدت المهدي 
غلل تتفي هذه المشروعات والأثفاق عليها ‏ - 
مشكلة الزنادقة : 

أهم المشاكل الداخلية الي اعترضت حكم المهدي هي مشكلة الزنادقة أو 
الهراطقة ني الدين . وقد اطلقت ني الأصل على اتباع الديانات المجوسية الفارسية 
القديمة كالزدرشتية والمانوية . وتنسب الززادشتية الى مؤسسها زرادشت في القرن 
السادس قبل الميلاد » وتقول بأن الوجود قائم على مبدأين اساسيين هما الخير والشر 
أو النور والظلام . وبما أن النور مصدره الشمس والشمس من نار » هذا قدسوا 
النار وعبدوها . فزرادشت هو منشىء الطائفة المجوسية وله كتاب مقدس يعرف 
باسم الأفستا . والمانوية فرع من الزرادشتية وتنسب الى مؤسسها ماني ني القرن الثالث 
الميلادي » وأتباعها لهم نزعة صوفية هدامة تحض الناس على الزهد وعدم الزواج 
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والانتاج » ويرون أن الخير ني العدم المطلق . وقد كتبوا شروحا وتأويلات حول 
كتاب الافستا عرفت باسم الزند . وهذا قبل ان كلمة زنديق أو زنديك بالفارسية 
تعي متبح الزند 000 

ولعل اهتمام المهدي بأمر الزنادقة راجع الى ظهور بعض هذه الحركات 
الالمحادية في عهده . وقد سبق أن أشرنا الى فرق المسلمية والراوندية الى ظهرت بعد 
قُ عهل المهدي ايضا 8 وذذ كر عل سبيل المثال ثورة المقنع سئة 8م_اآص وهر رجحل 
فارمي من مديئة مرو ودن رحال آي مام امقر بين اليه واسمه هاشم 2 حکم 5 
وقد لقب بالمقنع لأنه کان يضع على وجهه قناعا أو نقابا مرشی بالذهب کی فی 
وجهه الدميم المشوه 3 أو َم يزعم أتباعه س کي مسجب الذات الامية الي حسدت 
فيه عن عيون الناس الدنسة الغير جديرة بالنظر اليه . 

نادى المقنع بعبادىء الراوندية الي تقول با دلول والتناسخ وأن روح آدم حلت 
في الانبياء الى أن وصات الى أي مسلم ثم حلت في المقنع بعده . فهي حركة 
سياسية دينية متصلة بشخصية الزعيم الفارسي أني مسلم . وهذا انتشرت هذه الثورة 
ي حراسان وبلاد ما وراء نهر جيحون . 

ولقد حاربه المهدي بكل شدة وعنف الى أن قضى عليه هو واتباعه سنة ۸٠١۳‏ 

الا أن نباية المقنع يحوطها الغموض اذ يبدو أنه أحرق نفسه بالنار أي اللحظة 
الأخيرة كي يثير الاعتقاد بأنه صعد الى السماء . أما أتباعه فقد انتحروا بطريقة 
أخرى » اذ يروي ابن الأثير انه لما حاصرت جيوش المهدي افراد هذه الطائفة » 
شربوا سما زعافا مانم جميعا ما يدل على تعصبهم الشديد لمبادهم . 

على أن احماد ثورة المقنع لم تقض على مبادئه ابي ظلت باقية منتشرة مما جعل 
المهدي يهم بأمر هذه الخركات الالحادية الحدامة » فأنشأ ها ديوانا جديدا سماه 
ديوان الزنادقة » وقد حول له الخليفة سلطات واسعة منها الحكم بالاعدام على كل 
)١(‏ عبد العزيز الدوري : العصر العباسي الأول ص 1١١١‏ . 
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على أنه يلاحظ أن تبمة الزندقة لم تقتصر على اتباع الديانات والأفكار الفارسية 
القديعة » بل صارت تطلق ايضا على اصحاب النزعات التحررية ضد التقاليد 
القديمة وقد انتشر ت هذه النزعة في اوساط المنقفين بصفة خاصة . كذلك اطلقت 
عل الماجنين المستهير بن لافراطهم 2 شرب الحمر والمجون . كذلك القت هذه 
التهمة في بعض الاحيان على الاشخاص الغير مرغوب فيهم سياسيا كوسيلة 
للانتقام أو التخلص منهم . وكانت النتيجة أن قتل كثير من الناس ظلما نحت 
ستار الزندقة . 

ومن الشخصيات المامة الي وجهت اليها مهمة الزندقة الكاتب المعروف الفارسي 
الأصل عبد الله بن المقفع الذي ترجم عددا من أمهات الكتب عن الفارسية مثل 
كتاب كليلة ودمنة ال هندي الأصل . ويقال انه قتل لاسباب اخحرى سياسية وهى 
تزوير بعض الوثائق الرسمية الخاصة بصياغة الأمان الذي أعطاه المنصور لعمه 
عبد الله بن على » اذ كان هو الذي تول صياغته . كذلك تذكر الشاعر الضرير 
الفارسي الأصل بشار بن برد الذي قيل ان المهدي رآه ني البصرة يؤذن وهو سكران 
فالهمه بالزندقية وضر به بالسياط حى مات . وقيل انه قتل بدسيسة وزير المهدي 
يعقوب بن داود لأن بشار هجاه . وني عهد الرشيد انهم البرامكة بالزندقة لانهم 
كانوا يشجعون المناظرات الكلامية بين علماء المسلمين وغير المسلمين في الموضوعات 
المختلفة . كذلك امهم الشاعر ابو نواس بالزندقة لنزعته التحررية ... الخ 

ومن يتصفح كتاب الأغاني لأب الفرج الاصفهاني جد أخبارا وتراجم كثيرة 
مؤلاء الزنادقة . 
سياسة المهدي هو العلويين : 

سبقت الاشارة الى أن المهدي عمد الى التقرب من العلويين فأطلق سراح 
المسجونين منهم ٠‏ ورد اليهم الاموال الي صودرت منهم . ولكنه في الوقت نفسه 
اهم بتتبيع أخبارهم . ويقال انه استوزر يعقوب بن داود لأنه كان يقول بها تقول 
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به الشيعة الزيدية » ولانه اشترك في ثورة محمد النفس الزكية› فكان ملما بأخبارهم . 
قالمهدي حينما استوزره أراد أن يأنس العلويون حكمه من جهة » وليعرف أخبارهم 
بواسطته من جهة اخخرى . 


وكيفما كان الأمر فان العلويين لم يثوروا في عهد المهدي وانما ثاروا في عهد 
ابنه المادي بعد ذلك . 


سياسة المهدي الار جية : 


هي امتداد لسياسة أبيه العدائية نحو البيزنطيين » ونحو الأموبين في الأندلس.أما 
من جهةالبيزنطيين » فنجد أن المهدي يواصل نحصين ثغوره المتاخم ةلهم » ويوجه اليهم 
الحملات المتتابعة . ولم يكتف بذلك بل قرر أن يقود احدى هذه الحملات بنفسه 
سنة ۹۵٣ھ‏ مصطحبا معه ابنه هارون . وعندما بلغ بلدة ابلستان أو ابلستين في 
آسيا الصغرى » اضطر المهدي الى العودة الى بغداد تاركا قيادة اليش في يد ولده 
هارون . وواصل هارون زحفه مخرقا آسيا الصغرى » ومدمرا حصون البيزنطيين 
فيها حى بلغ مضيق البسفور . واضطرت الامبراطورة ايرين مء[ »© الي 
كانت تحكم كوصية على ابنها قسطنطين السادس > اضطرت الى طلب الصلح » 
وعقدت هدنة بين الطرفين سنة ١ه‏ (۷۸۲م) لمدة ثلاث سنوات تعهدت فيها 
بدقع جزية سنوية . وقد اظهر هارون في هذه الغزوة من الشجاعة والبسالة ما أهله 


لحمل لقب الرشيد . 


اما فيما يتعلق بسياسة المهدي نحو الاندلس » فهى استمرار لسياسة أبيه في 
عاولة استرجاع الاندلس الى الدولة الاسلامية . 1 

اشترك المهدي في مؤامرة كبر ى للقضاء على عبد الرحمن الداخل ي الاندلس. 
واشترك معه ثلاثة رجال : أومما كان واليا مغامرا ببلاد المغرب واسمه عبد الرحمن 
بن حبيب الفهري » ويلقب بالصقلبي » تمييزا له عن والي لحر بهذا الاسم » 
ولانه كان يشبه الصقالبة في مظهره من حيث طول القامة وشقرة اللون . 


كلا 


أما الرجل الثاثي فيدعى سليمان بن بقظان الأعراني حاكم مدينة سرقسطة 
ددمعده2 في شمال اسبانيا وتعرف بالثغر الأعلى لأنها كانت قاعدة اللحطوط 
الدقاعية الأمامية ٤‏ الأندلس . وكان هذا الوالي على خحلاف مع الأمير عبد الربحمن 
لأسبات ساضية .لذن عبد الرحمن كان عيل الى المضرية ويعادي اليمنية الي 

ينتمي اليها هذا الوالي الأعراي 
يه اما الرجل الثالث a‏ شبخصية أوروبية كبيرة » وهو شرلان اقوى ملك في 
اوروبا في ذلك الوقت . وقد رحب شرلان عشروع غزو الأندلس لانه سيكسبه 
نفوذا أدبيا كبيرا ي العام المسيحي وني الحلافة العباسية الاسلامية فضلا عن أنه 
سيزيد من قدره على متافسه ا الدولة البيزنطية بالقسط:طينية. . وكان شرلان 
في الواقع في حاجة ماسة الى مثل هذا النفوذ الديني والسياسي لأنه سيساعده في 
تنفيذف مشروعه الذي كان سسعى الى محقيقه في ذلك الوقت وهو اعادة تكوين 
الامبراطورية الرومانية الغربية . 

وكانت اللخطة المتفق عليها هي أن يعبر شرلان بحيوشه جبال البرتات (البرانس) 
Prine‏ شمال اسيانيا ويتجه الى مدينة سرقسطة فيسلمها له ابن الأعراي . 
وفي نفس هذا الوقت أن ي أبن حبيب الفهري من المغرب في اسطول قوي ويباجم 
الساحل الشري دين وينزل في مدينة مرسية Murcia‏ »© وببذا يطوقون عبد 
الرحمن ويقضون عليه ثم يعلنون أن البلاد للخليفة العباسي صاحبها الشرعي وأن 
شرلان صديقه وحليقه . 

وقد تبدو هذه المؤامرة محكمة ي تدبيرها الا أنها في الواقم كانت صعبة في 
تنفيذها من الناحية الاستراتيجية » لأن نقل الحيوش من مكان الى آحر في هذه 
البلاد الوعرة وفي هذه الأوقات المحددة » أمر ليس من السهل تنفيذه. حتى في 
عصرنا الحديث مع وسائل النقل الحديثة » فما بالنا بوسائل العصر الوسيط ! وكيفما 
كان الأمر فقد نزل عبد الرحمن بن حبيب الفهري بجيشه واسطوله على ساحل 
مرسيه سنة ١ه‏ (۷۷۷ه) قبل أن يصل شرلان ني الميعاد المتفق عليه . وانتهز 
عبد الرحمن الداخل هذه الفرصة وسارع في مهاجمة ابن حبيب قبل أن ينضم 


نف 


اليه بقية حلفائه . وكانت خطة عبد الرحمن في حروبه داتما » أن ينازل اعداءه 
متفردين كي يسهل عليه القضاء عليهم واحدا بعد الآخر . وهذه هي الطريقة الي 
سار عليها نابليون بونايرت في العصر الحديث وكانت سر عظمته . 

وهكذا استطاع الأمير عبد الرحمن أن يباغت ابن حبيب عند ساحل مرسية 
فيقضي عليه ويحرق اسطوله . 

وي سنة 51١1ه‏ (۷۷۸م) اتی شرلان من فرنسا وعبر جبال البرانس متجها الى 
سرقسطة . وهناك خر ج والي المدينة سليمان بن الأعرابي لاستقباله خارج المدينة » 
غير أن أهالي سرقسطة رفضوا تسليم مدينتهم للك مسيحي فقاموا بثورة تزعمها رجل 
منهم اسمه الحسين بن بى الانصاري وأغلقوا ابواب المدينة في وجه شرلان وحليفه 
سليمان بن الأعراني . واضطر شرلان بعد ذلك أن عاصر المدينة لأخذها بالقوة > 
ولكنه في ذلك الوقت بلغته الأنباء من بلاده أن القبائل السكسونية ابكرمانية قد قامت 
بثورة خحطيرة ني المانيا » وأنها تركت الديانة المسيحية وارتدت الى ديانتها الوثنية 
القدعة . واضطر شارلان الى العودة الى بلاده سنة ١١١ھ‏ وصحب معه سليمان بن 
الأعراني كأسير سرب لأنه كان السبب في فشل حملته على الأندلس . 

وینما كان شيلان يعبر جبال البرانس عائدا الى بلاده » اذا بسكان هذه 
المناطق ابخبلية ويعرفون باسم البشكنس ومموه/؟ » يباجمون مؤخرة جيشه ويقضون 
عليها . ويقال ان هذا الحجوم كان بالاشيراك مع قوة عربية يقودها ابناء سليمان 
ابن الأعراني الذين أرادوا الانتقام لأبيهم . 

هذا المجوم الاسباني العرني المشترك على اللحيش الفرنسي أدى الى افناء مؤخرة 
هذا ادیش وقتل قائده واسمه رولان وووزرمع . وقد ظهرت بعد هذه الحادثة 
عدة طويلة ملحمة فرنسية تشيد بيطولة هذا الضابط الفرنسي » وتصف هذه المعركة 
وا رر سيدا عن ا هة التار هة د وقد عرفت هله الملحمة في الأدب 
االفرنسي باسم اغنية رولان Chanson de Roland‏ „ 
مما تقدم نرى ان العباسيين قد فشلوا للمرة الثانيةقي استرجاع الاندلس» والفضل 


yy 


في ذلك يرجع الى صعوبة تنفيدٌ لمؤامرة واتساع نطاقها > كما يرجع ايضا الى 
شعجاعة الامير عبد الرحمن وس رعته ٤‏ مهاجمة اعداته . و بعد فشل هذه المملة 
سار عبد الرحمن الى سرقسطة واستولى عليها سنة 17١ه‏ وعاقب الحونة فيها . × 


شخصية المهدي : 

تختلف شخصية المهدي عن شخصية أبيه المنصور من حيث ميله الى الرف 
والبذخ > وحبه للصيد وخر وجه الره مع خاصته وحاشيته . ولعل ذلك ناتج عن حياة 
الهدوء والاستقرار البي امتاز بها عصر المهدي . ولم يلبث هذا ارف والرحاء أن عم 
حياة القصر الكلائي » وصار للخليفة لآول مرة بلاط يضم حاشيته وكبار رجال 
العلم والأدب والفن . 

وكانت النتيجة أن صار للجواري نفوذ كبير في شؤون الدولة » ونذ كر على 
سبيل المثال الحيزران التي كانت في الاصل جارية مغربية ثم تزوجها المهدي 
اجب منها موسى المادي وهارون الرشيد . وتشير المراجع الى أن المهدي وقع تحت 
تأثير زوجته اللعيز ران الى ان مات وكان قصرها مقصدا لذوي الحاجات في الدولة . 

بقيت مسألة أخيرة في عهد المهدي وهي مشكلة ولاية العهد من بعده » فقد 
حرص المهدي على خلع عيسى بن موسى منها » ونقلها الى ولديه موسى الحادي ثم 
هار ون الرشيد عل التوالي ٠.‏ دروي المهشياري أن عیسی بن موسی رفضس هذا 
الطلب في بادىء الأمر » فاستعمل معه المهدي سياسة الضغط والتهديد والرغيب 
لكي مخلع نفسه وهي السياسة الي استعماها معه المنصور من قبل . واضطر عيسى 
فق موس أن کیب المهدي الى طلبه » فخلع نفسه ونال في مقابل ذلك عشرين 
ألف ديئار وقطائع كثيرة م بايع المهدي لابنه موس اهادي سنة ۹ھ ثم بايع 
لابنه هارون الرشيد دو لاية العهد بعد الحادي سنة 55١ه.‏ 


وتوقٍ المهدي سنة 9١١اه.‏ 


321 


س مو سی الهادي 


خلافة المادي كانت مدا قصيرة » حوالي سنة تقريبا . وأهم حدث في عهده 
هو ثورة العلويين في الحجاز سنت 159ه بزعامة الحسين بن علي بن الحسن بن 
امسن 3 اسن 3 على بن أي طالب » اين عم النفس الزكية : 


وببدو أن سياسة الاين الي اتبعها المهدي مع العلويين من قبل قد فشلت » 
اذ نجد المادي يتبع معهم سياسة شديدة قاسية . فيقطع عنهم الأرزاق والصلات 
التي أجراها لهم أبوه المهدي 2 كا يأمر عماله عراقبتهم والتضريق عليهم . ولا شك 
أن أخحلاق اهادي الي تتسم بالقسوة والشراسة » كانت من العوامل الهامة الي 
ينبغي أن يعمل حسابها عند الكلام عن دوافع هذه الثورة . أما السبب المباشر للثورة 
فهو أن والي المدينة من قبل الحادي أمر بضر ب ال حسن بن محمد النفس الزكية مع 
بعض اصحابه لهم شربوا نبيذا ثم وضع في اعناقهم حبلا وطاف بهم في الحاء 
المدينة المنورة . هذا الحادث أثار غضب رئيس العلويين في ذلك الوقت وهو الحسين 
ابن علي السالف الذكر » فقام بثورته واستولى على المدينة ثم اتجه الى مكة في موسم 
اج ¢ فانضم اليه يعدن الحجاج والعبيك : 


Vo 


.وي مكان يسمى فخ بين مكة ولمدينة تقابل العلويون مع اللحيوش العباسية 
ي معر كة عامة سنة 59اه هزم فيها العلويون وقتل قائدهم سين الذي سمي 
بقتيل فخ هما قتل الحسن بن عمد النفس الزكية الذي كان السبب المباشر لي 
قيام هذه الثررة 

هذه الثورة لم ترج عن كونها ثورة علوية ككل الثورات العلوية الي قامت 
من قبل ومن بعد » غير أن المراجم العربية افاضت ي الكلام عنها يسبب النتائئج 
الهامة الى ترتبت عليها . 

ذلاك لأن في هذه الموقعة فر اثنان من كبار العلويين أحدهما ادريس بن 
عبد الله الذي فر الى المغرب الأقصى حيث أسس هناك دواة علوية مستقلة وهي دولة 
الادارسة » كا أسس فيها عاصمته مدينة فاس سنة 9/ا١ه‏ أما العلوي الثاني فهو 
اوه کی بن عيك الله الذي فر الى بلاد طبرستات بالمشرق وظل هناك مختفيا . 
وي عهد الرشيد أعان العصيان » فارسل اليه الرشيد جيشا بقيادة الفضل بن حى 
البرمكي . واستطاع الفضل عهارته أن يقنع يحبى العاوي بقبول الصلح والأمان حقنا 
للدماء فقبله بعد أن كتب له الرشيد أمانا بخطه . غير أن الرشيد لم يكن مطمثنا الى 
فيات ےی فحدد اقامته في يبغداد تحت اشراف البرامكة . وسار ى فيما بعد أن من 
بين أسياب نكبة البرامكة » اطلاقهم سراح حي العلوي وت رکه يرحل الى اسجاز . 
هذا ومن المعروف أن ادريس ويبى كانا أخوين لمحمد النفس الزكية » وابراهيم . 
شخعية اهادي : 

المراجع العربية تصف المحادي بالقوة الحسمانية وبالغلظة والشراسة . فيحكي 
أن أحد الحوارج اقترب منه ليقتله » وكان المادي عفرده » فلم يتحرك الى أن 
قر س A‏ اخارجی فصاح : اقتلاه فظن الحارجی أن وراعة حل من اراس 6 
فالتفت وراءه فهجم اهادي عليه وانتز ع سيفه وقتله . وهذا يدل على رباطة جأشه . 
كذلك يقال عن اهادي أنه كان يثب على فرسه وعليه درعان من الفولاذ » وهذا 


ل 


وكان الحادي ايضا يحب الغناء والشرب «اللهو › فقرب اليه ابراهم الوصلي 

المغي العرائي المشهور وابئه اسحاق الموصلي . ويقال انه اعطى ابراهم المرصلي 
حمسین ألف دينار لأنه غناه ثلاثة ابيات اطربته . ومذا كان ابراهم بقول :«والله 
او عاش لنا اهادي لبنيئا حيطان دورنا بالذهب». 

كذلك كان الحادي ميل الى سماع الأدب والتاريخ » فيروي الطبري أن 
المادي كان يجالس مرتحا حجازيا اسمه عيسى بن دأب كان يحدثه عن الأقطار 
الاسلامية وأخبارها وفضائلها وعيويبا . وكان الحادي يدعو له بمتكأ يتكرء عليه 
في مجلسه ولم يفعل ذلك مع أحد غيره في مجاسه . 

عرف عن اهادي ايضا غيرته الشديدة » كان يغار من أحيه الأصغر هارون 
الرشيد لأن أبواه كانا يؤثرانه عليه منذ طفواته . ولعل قصة الحاتم الي يروا 
ال#هشياري ٤‏ كتابه الوزراء والكتاب ص 5 تعطينا فكرة عن غيرة اهادي من 
أخيه » يقول : « كان المهدي وهب لارشيد خاتما نفيسا له قيمة جايلة » فلما استخلف 
موسى الهادي ء طلب احاتم من أنحيه فامتتع عن ذلك . ولا أصر المادي على طايه 
ركب هارون الى جر دجلة ورمى الحاتم فيه وانصرف وهو يقول: يفعل الان ما 
يشاء فبلغ ذلك «.وسبى فاغتاظ عليه.و ا توفى موی اهادي واستخلف هارون» ركب 
وف يده خاتم نفيس آخر » فلما صار الى الموضع الذي رمى فيه العام الأول » 
رمى باللعاتم الذي معه » وأمر باحضار الغاصة » فام يزالوا يطلبون حى وجدوا الحا م 
الاول سلما فتفاءل به الرشيد وصار يتخم به و يؤثره على غيره من خواتیمه . 

كذلك كان اهادي يغار من أمه الك زران وذلك لها كانت ها كلمة مسموعة 
في بغداد وكان الناس يتوافدوت على دارها لقضاء حوا نجهم . فير وى أن اهادي 
منعها من التدخعل في شثون الدواة » وقال ها غاضيا : 

«والل لن بلغی أنه وقف ببابك أحد من قوادي أو أحد من حاص أو خخدمى 6 
لأشرين عنقه لابن ماله دما عله الوب الي تقد ورو الى بابك في کل 
يوم ؟ أما لك مخزل يشغلك أو مصحف يذكرك » أو بيت يصونك)؟ فانصرفت 


عنه غاضية . 


يفف 


بقيت بعد ذلك المشكلة التقليدية الأخيرة وهى مشكلة ولاية العهد . فقد حاول 
اهادي خلم أخيه هارون من ولاية العهد والميايعة لابنه جعفر الذي كان لا يزال 
طفلا . وتشير الروايات الى أن الرشيد كاد يرضخ لطلب آخیه اولا أن أستاذه عى 
بن خالد البرمكي نصحه بالممالطة واللررج الى الصيد ربا من الخليفة . 

یلد قل ما اهادي الى استعمال الشدة » فأمر بألا بصحبا الرشيد أجل من 
الحراس واو محر بة واحدة » فاجتبه الناس وتركوه » ولم يجترىء أحد أن يسام عليه 
وعلم اهادي أن تعنت هارون تي موقفه كان بتحر يض من عى البرمكى » فاستدعى 
بحبى وكلمه ني حلع هارون » نأجابه بكلام دل على ذكائه ودهائه اذ قال له : 
ويا أمير المؤمنين » انلك ان حملت الناس على نكث الأعان »> هانت عليهم 
اعام 4 وجر اًمهم على حل العقود الي تعتقد م ولو ٿر کت الامر في ليعة ا 
حا له وبويع عفر من بعده كان ذلك أوكد لابيعته. قوافقه المادي على رأيه . 

غير أن الحادي لم يلبث أن عاد ثافية الى رأيه الأول تحت تأثير بعض رجال 
الحاشية والقواد لدرجة أن بعضهم خلعوا هارون وبايعوا الحعفر من تلقاء أنفسهم 
تقربا الى اللحليفة وانساق المادي وراء هذه السياسة فقبفى على جى البرنكي وصمم 
على قتله » ولكن المادي مات فجأة قبل أن يحقق غرضه . 

وفاة الحادي يحرطها الغموض ويقال فيها روايتان : 

الاول رواها الطبر ي وتفيد بأن المادي مات من قرحة كانت في جوفه . 

والثانية وترويبها مصادر متعددة كالمسعودي والفيذخري وتشير الى أن أمه 
از ران ھی الى قتلته لسيسا جره عليها من ناحية ¢ لب خحوفها عل ابنها 
كانت تحب هار ون وتؤثره على أيه الحادي منذ طفولته . 

غير أن هذه الرواية تبدو ضعيفة لأن عاطفة الأمومة تتغلب على أية ذزعة 
اجرامية من هذا القبيل . وما يدل على ضعف هذه الرواية» ما ترويه المصادر من 


۷۸ 


أن الحادي حينما حضرته الوفاة استدعى والدته واستسمحها واعتذر لها بقوله : «وقد 
كنت أمرتك بأشياء ونهيتك عن أخدرى هما أوجبته سياسة الملك لا موجبات الشرع 
من برك . ولم اکن بلك عاقا بل كنت للك صائنا وبرا واصلا». 


وتوي المادي سنه ۰١۱۷ھ‏ وولي رعده حو هار ون الرشيك 5 ويقال اله ٤‏ هذا 
اليوم بالذات انجب الرشيد ولده عبد الله المأمون ٠‏ فقالوا في ذلك : مات خليفة » 
وول خليفة » وولد خليفة . 


۷۹ 


ه | الخليقة هارون الرشيد 


1١1" ۰‏ مع كملا 95١8م‏ 


يعتبر من أشهر خلفاء العباسيين واكترهم ذكرا حى في المصادر الاجنبية 
كالحوايات الألانية على عهد الأمبراطور شرلان الي ذكرته باسم ۸٠‏ والحوايات 
المندية والصينية في اقصى المشرق الي ذكرته باسم صلخ أما المصادر العردية فقد 
أقاضت الكلام عنه لدرجة أن اخباره قد امتزجت فيها حقائق التاريخ مخيال 
القصص : فهو يصور أحيانا بصورة اللحليفة المسرف ني الرف والملذات ويصور 
أحيانا بصورة الخليفة الورع المتدين الذي تسيل عبراته عند سماع الموعظة والبطل 
المجاهد الذي أمضى معظم حياته بين حج وغزو » فكان حح عاما ويغزو عاما 
وانه أول خخليفة عباسى قاد الغزو بنفسه . 


كذلك كان يصور بصورة اللخليفة الحذر الذي يبث عيونه وجواسيسه بين 
الناس (يعرف أمو رهم وأحواهم > بل کان احيانا يطوف بنفسه متنكرا في الاسواق 
والمجالس اعرف ما يقال فيهأ . 

والواقع ان هذه الصور المتباينة لارشيد ما هي الا انعكاس للعصر الذي عاش 
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فيه محاسنه ومساويه » وهو العصر العباسي الأول أو العصر الاسلامي الذهي حيث 
الحضارة والعلم والازدهار والبذخ من جهة » والدسائس والمؤامرات من جهة أخرى . 
فشخصية الرشيد هنا هي شخصية عصر اكثر ما هي شخصية انسان . 

عن حياة الرشيد قبل الحلافة ذكرنا اشارات منها قبل ذلك » وقلنا انه ابن 
اللحليفة المهدي من زوجته البربرية أو المغربية اللرزران الي كان ها نفوذ كبير 
في الدولة » وأن اسرة البرامكة الفارسية هي الي ا كلك اغا 
الى الحملة العسكرية الكبيرة الي قادها هارون ضد الامبراطورة الء_زنطية أيرين » 
ووصل فيها الى ابواب القسطنطينية . وهذا النصر جعل له شهرة كبيرة في الاوساط 
الشعبية بصفة خاصة . وي خلال هذا الوقت أي في سنة 156 ه تزوج هارون ابئة 
عمه زبيدة بنت جعفر » وكان أبوها قد مات في شبابه وهی في الثالثة من عمرها » 
فكفلها جدها أبو جعفر المنصور الذي اطلق عليها اسم ا أيضاضتها وبياض 
لونباء ولا مات المنصور أشرف عل تر بيتها عمها المهدي واعتی بتعليمها وبذيبهاء؛ 
فنشأت نشأة طيبة وأحبها بنو العباس جميعا » ولكن الحيزران اختارما لولدها 
هارون فتزوجها في حفل كبير بيج أفاضت كتب التاريخ في وصفه . 

وقد اجب الرشيد من زبيدة ولده محمد الأمين ني شوال سنة ١11هماء‏ أما 
ولده الآنحر عبد الله المأمون فقد ولد قبل الأمين بأربعة أشهر (ربيع الأول سنة 
هم من جارية فارسية تدعى مراجل . الفترة الأولى من خحلافة الرشيد كان النفوذ 
فيها بيد أمه اللحيزران بالتعاون مع البرامكة . وي ذلك يقول الطري : «وكانت 
ادر زران هي الناظرة ي الأمور » وكان حى البرمكي يعرض عليها ويصدر الأوامر 
عن ,أيبا». ولا توفيت اللحرزران سنة 10/4ه » أنفرد البرامكة بالسلطان حى عام 
۷ھ حينما نكبهم الرشيد وقضى على سلطاءهم وصادر أموالهم . 
من هم البرامكة : 

البرامكة أسرة فارسية عريقة قديمة . وكلمة برامكة مشتقة من كلمة برمك 
وهي ليست اسما لشخص» وانما هي لقب أطلق على سادن أو كاهن معبد 
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قديم ف مدينة بلخ قاعدة طخار ستان عند ہر جيحون . و كان هذا المعيد بوذيا 
تقام فيه العبادة البوذية وله مواسم عظيمة يسع اليه فيها البو ذيون من مشختلف 
الحهات كاهند والصين وفارس حيث كانت الديانة البوذية منتشرة بكثرة في تللك 
اللهات . وكان هذا المعبد يسمى النوبهار وهى كلمة هندية الأصل ععبى المعيد 
الحديد ( نوفا فيهاري ) ( عوطتلا وبروت ) هذا كانت أسرة البرامكة المتولية 
شئون هذا المعبد ذات شأن عظم خخصوصا وأنه لم يكن يتاح لأحد أن يتول مثل 
هذه الأعمال الخليلة في الحياة الدينية الا اذا كان عريق النسب . 

و يقال ان هذه الأسرة اعتنقت الاسلام على المذهب الشيعي ف زُمن الدواة 
الأموية بعك أن فت المسلمون أواسط أسيا 4 وأن درمك أسلم زمن ر الملك بن 
مروان وأنه كان رجلا عالما بالطب وا والتنجيم » وانه عالج الأمير مسلمة ة بن عبد المللك 
وشقاه من مرضه 5 

على أن أول من اتصل بالعباسيين من البرامكة فهو خالد بن رمك الذي يتضح 
من اسمه (ختالد) أنه نشأ مسلما . 

ولقد اشترك خالد في الدعوة العباسية وقام ذيها بدور بارز وهو تقسيم الغناكم 
في جيش قحطبة بن شبيب قائد الي مسلم اللراساني . وي عهد الخليفة العباسى 
الأول » آي العباس » ولي ديوان انراج وديوات ایند . وبعد مقتل أبي سلمة الحلال 
الملقب بوزير آل محمد ؛ استوزره الخليفة أبو العياس ثم أبو جعفر المنصور › 
غير أن عالد! رفض أن ا لكنه شؤم على صاحيه وعرضة أبطش 
الملوك » وي ذلك يقول الشاعر 

أسوأ العا سين حالا لديم هن تسمى بكاتب أو وزير 

ونا خالد بن برملك منها اذ دعوه من بعدها بالأمير 

ولقد لع اسم خالد بوجه بخاص قي بناءبغداد اذيذل في ذلك مجهودات كبيرة » 
وروي ف هذا الصدد أن ا منصور حینما عزم عل هدم أيواث وکر بالمدا عن 
للاستفادة من احجاره ي بناء بغدادء استشار في ذلك خالد بن برمات» فأشار عليه 
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بألا يفعل ذلك لأن بقاء هذا البناء الشامخ دليل على عظمة الاسلام وقوة المسلمين 
الذين استطاعوا القضاء على ملاك دولة هذه أثارها ! ! فقال له المنصور فيك نزعة 
أعجمية ! ! وأصر الماصور على نقل الايوان » فنقل منه جزءا » ثم أوقف العمل 
فيه عندما توفرت مواد البناء من اللدهات الاخرى . 

توفي خحالد بن برمك سنة ۸٠۹۳‏ بعد أن أنجب رجلا يعتبر واسطة عقد الأسرة 
البرمكية وهو رى بن خالد . هذا الرجل يعتبر أشهر شخصية في اسرة البرامكة 
ا تميز به من مهارة وادارة وهي ميزة اتقنها الفرس . عهد اليه اللحليفة المهدي تأديب 
لدو نهار وذ فا ادن تر در ور جه يو رشا ده ع على نل تلان 
معرضا حیاته للخطر . وكان هارون لا يناديه الا بقوله «يا أبي 1 


ولا ولى هارون الرشيد الحلافة عرف ليحبى فضله وتضحيته فاستوزره وزارة 
تفويض وهي الوزارة الي تستغي عن توقيعات الخليفة على عكس وزارة التنفيذ 
التي بباشرها الخليفة بنفسه . ويؤثر عن الرشيد أنه قال ليحبى في هذا الصدد : 
«قلدتك أمر الرعية » وأخرجته من عنقي اليك » فاحكم في ذلك با ترى من 
الصواب » واستعمل من رأيت » واعزل من رأيت » وامض الأمور على ما ترى). 
ودفع اليه حاتم الحلافة . 

وقام يحبى بادارة شئون الدولة خير قيام » وكان يساعده في ذلك ولداه : 
الأفضل وجعفر . 

أما الأفضل » فكان أخا لارشيد من الرضاعة » وكان اداريا ماهرا » وقد 
لمسنا مهارته في اخماد ثورة حى بن عبد الله العلوي دون أن يسفك دما . كذلك 
كان كريما سخيا ولا سيما مع الشعراء والأدياء أمثال العالم اللغوي عبد الماك 
اللاصمعي والشاعر آي نواس . وقد ولاه الرشيد بلاد المشرق ر(خراسان وطبرستان 
وأرمينيا وبلاد ما وراء النهر) وهو منصب كبير لم يكن يتولاه الا الامراء من الأسرة 
العباسية وقد قام الأفضل هناك بأعمال انشائية عظيمة الشأن مثل حفر الرع 
والقنوات وبناء المساجد والزوايا ... الخ فحسنت سيرته في تلك البلاد . هذا ويمتاز 
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اخلاق الأفضل بابحدية الصارمة الوقورة فضلا عن أنه كان لا يشرب النبيذ ويقول 
قي هذا الصدد : ولو علمت أن الماء ينتقص من مر ووتي لما شربته). وهذه الصفات 
جعلته لا ينسجم مع حياة القصر والبلاط لاما لا تتناسب مع طبيعته » وهذا فضل 
أن يعيش بعيدا عن هذا الحو » فعينه الرشيد على بلاد المشرق كا ذكرنا . 

أما جعفر البرمكى وهو أصغر سنا من الأفضل » فقد ولاه الرشيد على المغرب 
أي ابلزيرة والشام ومضر وافريقية . وكان شابا مرحا فصيحا بليغا لبقا » وهذه 
الصفات جعاته حبو با لدى الرشيد » فاستبقاه في بغداد کي يكون قر یبا منه وندبما 
له في مجالسه وكان يناديه بأخي . 

وهذه الثقة الكبيرة التي اولاها الرشيد بحعفر قد جعلت له نفوذا في الدولة ومن 
أمثلة ذلك ما يرويه المؤرخحون عن حادثة الأمير عبد الملك بن صالح العباسي حينما 
زار جعفر البرمكى وطلب منه أن يتوسط لدى الرشيد كي يحقق له بعض المطالب » 
فاذا بجعفر يقوم بتحقيق رغباته كلها قبل استشارة الخليفة . 

مما تقدم ذرى أن الرشيد أعطى البرامكة سلطات واسعة » وافسح هم المجال 
في الاشراف على جميع مرافق الحياة العامة : في الادارة والأموال » والعلوم والفنون» 
ميث لم يركوا ناحية من هذه النواحي الا وشملوها بنظرهم وعطفهم > فاستمالوا 
النفوس وصارت هم في قلوب الناس مكانة عالية » 
أسباب نكبة البرامكة : 

يروي الطبري أنه في المحرم سنة ۸٠۸۷‏ بعد أن عاد الرشيد من الج ووصل 
الى الأنبار » دحل الى فراشه مبكرا على غير عادته » فلما انصرف جعفر من عنده 
أرسل وراءه مسرورا كيير خدمه وأمره بضرب عنقه » وقيل أن تنقضي تلك الليلة 
أمر الرشيد بالقبض على يحبى البرمكي وأينائه وجميع افراد أسرته » وحبسهم 
ومصادرة أموالهم. كما فرق الكتب على الولاة بالأقاليم بالقبض على انصارهم وحذر 
الناس من ايواء أحد منهم . وهذا يدل على أن اللحطة كانت مبيتة ولم تكن مفاجئة 
على الاطلاق . 
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وعل الرغم من اهتمام المؤرخين بده الحادثة الا أن اسا ودوافعها ظاث 
غامضة ومجهولة . وقد اعترف المؤرخحون أنفسهم بذلك » فيقول الطبري مثلا : 
«أما سبب غضب الرشيد على البرامكة فانه مختلف فيه» ويقول اليعقوني : والناس 
: اسباب السخط عليهم مختلفين». ويقول ايو الفدا : وقد اختلف الناس في 
سبب ذلك اختلافا كثرا». كذلك يقول المسعودي : واحتلف في سبب ذلك . 
وهكذا . 

ومن هذا ذرى أن المؤرحين اختلفوا في تعليل اسباب نكبة البرامكة ما جعلهم 
پتخبطون 3 ذكر اسبابها » ویرجحون بعضها على البعض الآخخر . 

فهناك فريق يرجع نكبة البرامكة الى استئثارهم بالأموال حى قبل أن جعفر 
البرمكي انفق على ناء داره عشرين مليون درهم غير الأثاث والرياش واللخدم وما 
الى ذلك من اسباب الترف والبذخ ني الوقت الذي كان الرشيد فيه يطلب اليسير 
من المال فلا يصل اليه -حبى إنه قال روما : دان ضياعهم ا يس لولدي مثلها وتطيبه 
نفسي ها». غير أن هذا الداع يبدو ضعينا لأن الرشيد كان في امكانه في هذه 
الحالة أن يصادر أموالهم دون أن يوقع ميم 

فريق آنحر من المؤرخين يرى أن السبب في نكبتهم هو اام باازندقة 
ويدللون على ذلك بأن ےی البرمكي كان يجمع في داره العلماء من أهل النحل 
والأديان المختلفة ويجعلهم يتناظرون مع العلماء المسلمين في بحوث فلسفية : في 
الكون والقدم والحدوث والحياة والعدم وال ركة والسكون وي الامامة أنص هي أم 


لمذا 7 E‏ باأزندقة وهي ا e‏ لان ay‏ 
ولجذا فان هذه التهمة تبدو كذلك ضعيفة اذ 0 لو صحت لاتخذها الرشيد .حجة 
قوية لادانتهم واثارة الرأي العام ضدهم . 

فريق ثالث يرى أنهم كانوا يضمرون نقل الخلافة إلى العلويين بدليل اطلاقهم 
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سراح بحي بن عبدالله العلوي دون استئذان الحليفة. وقد استغل هذا الحادث ضد 
البرامكة أسوأ استغلال . على أن هذا الانقلاب المزعوم يبدو صعباً في نحقيقه ولو 
فرضنا أن البرامكة نجحوا في تحقيقه فانم لن ينالوا ل نفوذاً اكبر مما في 
ایدم فعلا” »> هذا فضلا” عن أن بعض المؤرنحين أمثال المسعودي في مروج 
الذهب يرى أن يحي العلوي قد قتل بعد أن تسلمه الرشيد ما يدل على أن الروايات 
غير مجمعة على أن بحي كان في يد جعفر البرمكي . 

فريق رابع من المؤرحين ومن بينهم الطبري » يرجعون نكبة البرامكة إلى 
قصة العباسية أخحت الرشيد . وملخص هذه القصة ان الرشيد كانت له امت اسمها 
عباسة أو العباسية وكانت أدبية مثقفة وكان الرشيد يحب م الستها » وف نفس الوقت 
كان يحب مجالسة صديقه جعفر البرمكي » ولكي مجمع بينهما ي مجلس واحد في 
حضرته عقد بحعفر على أخته زواجاً صورياً كي يستطيع أن ينظر اليها ويتحدث 
معها في مجلسه فقط . ولكن حدث أن اتصل جعفر بالعباسية اتصال الازواج 
فحملت منه » وولدت غلاماً أرسلته بعيداً إلى مكة خوفاً من الرشيد . وظل الأمر 
مستوراً حى وقع حلاف بين العباسه وبين بعض جواريها » فأنبت الحارية أمرها 
إلى الرشيد وأخبرته بمكانالصبي ومعمن هو منجواريها وما عليه من الحلى الي زينته 
بها أمه . ونا حج الرشيد في تلك السنة » أرسل في طلب الصبي ومن معه من 
حواضنه . فلما احضروه »> سأل اللواني معهن الصبى فأخيرته عثل القصة الى 
اخبرته بها ابحارية على عباسة فأراد قتل الصبي ثم عدل عن ذلك » ولا عاد من 
الحج انتقم من الإرامكة . 

هذا هو ملخص قصة العباسية الي يظهر فيها الحيال والاخبراع . وواضح 
أن القصد منها هو الحط مكانة الرشيد وطعنه في كرامته وعرضه. ولا شك آنا 
من وضع الشعو بية الفارسية الي ارادت الانتقام من الخليفة الحاشمي العرلي الذي 
أوقع بالبرامكة العجم. ولا شك أن الرشيد لا يمكن أن يطعن في رجولته ومروءته 
يعثل هذه الصورة المزرية الي تصوره يجمع بين أخته وجعفر بزواج صوري . 


وقد زيف ابن خلدون هذه القصة في مقدمته وهاحمها بشدة » كذلك جد 
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الاصفهاني في كتابه الاغاني لا يذكر هذه القصة بل لا يذكر العباسة اطلاقاً مع 
أن هذا الكتاب .يم بأمثال هذا القصص . ويروي اللتهشياري في كتابه الوزراء 
والكتاب أن أحد الأدباء سأل مسروراً السياف الذي قتل جعفر عن سیب ايقاع 
الرشيد بالبرامكة » فأجابه مسرور : كأنك تريد ما تقوله العامة فيما ادعوه من 
أمر المرأة » لا والله ما لشي ء من هذا أصل » . 

هذا ويفهم من كلام ابن حزم في جمهرة افساب العرب ان العباسة كانت 
متزوجة من أمير عباسي يدعى محمد بن سليمان بن علي بن عبدالله بن العباس » 
وأنها كانت تعيش معه في البصرة . ولو افترضنا جدلا أن هذه القصة صحيحة 
لاقتصر الرشيد على معاقبة المجرم فقط دون باق أسرته ولكنه عاقب البرامكة جميعاً 
دنج بهم في السجن وصادر أمواهم ومنع الشعراء من رثاهم . ومات يحي والفضل 
في السجن قبل وفاة الرشيد » أما سائر البرامكة فقد عفا عنهم الأمين بعد ذلك . 

لواقم ان نكبة البرامكة ترجم إلى حد كبير إلى ذلك الصراع الحفي الذي 
كان قائماً بين حزي العرب والعجم والذي ظل مستمراً بعد ذلك أيام الأمين 
والمأمون ثم جاء المعتصم فاضطر إلى استخدام عنصر جديد ني الادارة والحيش وهو 
العنصر التركي . 

فقي عهد الرشيد يظهر الصراع بين العرب والعجم بوضوح حينما عهد إلى 
ابنه الأمين بولاية العهد من بعده سنة ٠۷١‏ ه وذلك تحت تأثير الحزب العرني الممثل 
في زوجته زبيدة وحاجبه الفضل بن الربيع . والغريب في هذه البيعة ألها تمت في 
وقت مبكر عندما كان الأمين صخ سرس ررك أنها كانت 
لها دلالة خاصة وهي ضصمان اللخلافة للعصبية العربية . لم برض الخانب الفارسي 
وعلى رأسه البرامكة بهذا الوضع بطبيعة الخال » فأخذوا يسعون لدى الرشيد حى 
حوا في جعله يعهد إلى ولده المأمون بولاية العهد بعد الأمين سنة 7١ه»‏ على أن 
يتولى المأمون ولاية المشرق بعد وفاة أبيه» بمعنى أن ححلافة الأمين بعد وفاة والده 
تصبح على بلاد المشرق خلافة صورية . ومعروف أن الأمون كان من أم فارسية 
ولهذا أيده البرامكة . 


AY 


وف سنة ١۸١ھ‏ حج الرشيد ومعه ولداه الأمين والمأمون» وهناك في البيت 
الحرام ( أي في الكعبة ) » أخذ الرشيد على ولديه المواثيق المؤكدة بأن يبخلص كل 
منهما لأخحيه ء وأن يترك الأمين للمأمون كل ما عهد اليه من بلاد المشرق : 
ثغورها » وكورها » وجندها » وخراجها » وبيوت أموالها وصدقائها وعشورها 
وبريدها . وسجل الرشيد هذه الواثيق على شكل مراسم وعلقها في الكعبة لتزيد 
في قدسيتها ويؤكد تنفيذها .» كا كتب منشوراً عاماً للآفاق بهذا المعبى . 

مثل هذا التقسيم الذي لم يحدث من قبل في الدولة الاسلامية نلاحظ فيه 
هذا الصراع الحفي بن العرب والعجم » فالعرب ضمنوا الحلافة للعرني النسب » 
والعجم بزعامة البرامكة ضمنوا الشرق لرجل اخواله عجم . فالعصبية العنصرية 
ظاهرة في هذا الاجراء السياسي الغريب . 

ولقد انتقد المؤرتمون والشعراء هذه السياسة اللحاطئة الى اتبعها الرشيد › ومثال 
ذلك قول ابن الأثير : « وهذا من العجائب » فان الرشيد قد رأى ما صتع ابوه 
المهدي وجده المنصور بعيسي بن موبى حى خلع نفسه من ولاية العهد وما صنع 
اخوه الحادي معه ليخلع نفسه من ولاية العهد . فلو لم يعاجله الموت للتلعه ثم هو 
يبايع للمأمون بعد الأمين » « وحيك الشيء يعمى ويصه 0 0 

ويقول في ذلك شاعر معاصر : 

أى الملك المهذب شر رآى بقسمته الحلافة والبلادا 

فويل” للرعية عن قليل ٠‏ لقد أهدى ها الكرب الشدادا 

ستجري مسن دمائمهسم بور ذواخر لا يرون فا نفادا 

فو 3 بلاليم أبداً عليه أغديآ 7" كان ذلك أم رشادا 

ول يقف الأمر عند هذا الحد . بل أنخذ العرب يوغرون صدر الرشيد ضد 
البرامكة ويحذرونه من استبدادهم بالأمر وخلعهم له . وصار الرشيد يتلقى رقاعاً 
)١(‏ هذه العبارة ٠‏ وحبك الثيء يعمي ويصم » نحديث عن الرسول ( صلعم ) . 
(۲) اين الاثر الكامل ٩‏ ص .٠١‏ 
() الغية يفتح الفين أو كسرها : الضلال . 


A۸۸ 


غفل من التوقيع تصور شتطورة الحالة . ومن أمثلة ذلك تلك الرقعة الشعرية الي 


تقول 
نبال لمق اق اد وو اللا الال واا 
هذا ابن عى قد غدا ملكاً مثلك ما نكما حد 
أمرك مردود إلى أ اة آم رة لیس لجحية رد 


و فقي اتات . لفات كف الد 

كذلك بروى ان السيدة زبيدة كانت تنفر من البرامكة وأن جعفر الرمكي 
كان يتعمد عدم تنفيذ أوامرها حى انها شكته إلى الرشيد واضطر الرشيد أن يعتب 
على جعفر في ذلك . 

ولا شك أن كثرة الدسائس والسعايات قد أفزعت الرشيد وجعلته يشعر بأنه 
صار مغلوباً على أمره وأن البرامكة شاركوه في سلطانه بشكل أخل بتوازن الدولة 
وسلامتها ما اضطره إلى التخلص منهم ‏ والعباسيون عموماً كانوا حساسين من هذه 
الناحية السياسية ولهذا قتلوا كل من شكوا في اخلاصه . ولعل هذا الشعور هو 
الذي دفع المنصور إلى الاطاحة بأني مسلم » والرشيد إلى نكبة البرامكة » والمأمون 
إلى التخلص من الفضل بن سهل ء «المعتصم إلى قتل قائده الافشين . 
بعدهم الفضل بن الربيع تصير ازب العرلي > كنا تولى الرشيد أمور اللحكم بنفسه 
فتراه يتنقل في أرجاء دولته ويقود اب حيوش ضد الثائرين وضد البيز نطيين . 


سياسة الرشيد الحارجية : 


اشتهرت شخصية الرشيد في أوربا نتيجة لعلاقته الودية مع امبراطور الدولة 
الرومانية المقدسة شرلان ( 14-190/54م ) فقد قامت بين الرجلين صلات ود 
وصداقة وتبودلت بينهما السقارات والمدايا في المدة الى بين ۷۹۷ »> ۸٠١‏ . ولا 
شك أن المصالح السياسية كانت من وراء هذا التفاهم الودي بين الملكين . 


A۸۹ 


فشرلات أراد من وراء هذا التحالف ان يضعف من نفوذ منافسه امبراطور الدولة 
البيزنطية » بينما استغل الرشيد هذا الحلف ضد أعدائه البيزنطيين والأمويين في 
الأندلس على السواء . وكان شرلان قد أنشأ اسطولا في البحر المتوسط وط 
حمايته على اللحزر الشرقية أو جزر البليار في شرق اسبانيا ( ميورقة ومنورقة 
ويابسة ) مهدداً بذلك . السواحل الأندلسية الشرقية . وقد اضطر عاهل الأندلس 
الحكم الأول الربضي ۷۹١‏ - 55م ) أن يشن الغارات البحرية على تلك 
االخزر حى اضطرت اخيراً إلى الحضوع لنفوذ حكومة قرطبة في عهد ولده عبد 
الرحمن الثاني ( الأوسط ) سنة ۸٤۸‏ م . 


عن أن امهم هنا هو أن معلوماتنا عن تلك السفارات التبادلة بين الرشيد 
وشرلان » مستمدة من المراجع الأوربية فقط . أما المصادر العربية فاا لم تشر 
اليها اطلاقاً للأسف . وهو أمر عجيب حقاً خصوصاً وأن تلك المراجع العربية 
أشارت إلى سفارات أخرى تبودلت بين نخافاء الأمويين والعباسيين وبين الملوله 
المعاص رين هم . فان عبد ربه مثلا في كتابه العقد الفريد يشير إلى سفارة أرسلها 
ملك الشند إلى هارون الرشيد » وأن هذه السفارة كانت تحمل الهدايا الثمينة » 
وأنها استقبلت في بغداد استقبالا رائعا . 


ويرجع بعض المؤرحين الأوربيين آمثال بارتولد ويروكلمان أن بعض 
التجار العراقيين الذين ذهبوا إلى مدينة اكس لا شابل قاعدة شرلان » انتحلوا صفة 
السفراء الناطقين باسم الحليفة الرشيد لدی شرلان » من غير تفويض » ولمذا 
م يرد ذكرهم في المراجع العربية . على أنه يلاحظ أن ما نسميه اليوم بالسلك 
الدبلوماسي لم يكن معروفاً في العصور الوسطى سواء ني الشرق أو الغرب ء وكان 
اعتماد الحانبين في اداء هذه المهام الدبلوماسية على العلماء والفقهاء في اغلب 
الأحيان . 

أما علاقة الرشيد بالبيزنطيين » فكانت علاقة حرب وعداء كا كانت على 
عهد أبيه وجده . فالرشيد واصل استكمال تحصينات ثغوره المتاحمة للبيزنطيين » 
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وأقام منطقة جديدة بين شمال الخزيرة وشمال الشام أطلق عليها أسم منطقة 
العواصم ( اي الي يعتصم فيها الحند ) وجعل قاعدما مدينة منبج ثي شمال 
شرق حلب » ورتب فيها جيشاً دائماً . كذلك اهم بمنطقة الثغور الشامية الي 
على الحدود بين آسيا الصغرى وسوريا » فعمر فيها طرسوس وأطنة أو أدنه » وعين 
زربه 27 » كا أقام فيها حصرناً جديدة مثل اهارونية بين مرعش وعين زربة . 
وبلغ من اهتمام الرشيد بمناطق الثغور أن ولي عليها ابنه الثالث أبا القاسم الملقب 
بالمؤتمن كذلك اهم الرشيد بتقوية اميش العباسي حى صار من أقوى جيوش العام 
في ذلك الوقت ثم وجه الحملات المتكررة على المواقع البيزنطية في آسيا الصغرى . وقد 
سيقت الاشارة إلى الحملة الضخمة الى قادها الرشيد وهو أمير ضد الامبراطورة 
ايرين وانتصر عليها وقد ظلت ايرين بعد ذلك تدفع ابحزية السنوية إلى أن مانت > 
م خلفها الامبراطور نقفور الأول 1 Nicephorus‏ سنة 0١م‏ ء الذي نقضس 
الهدنة وطلب من الرشيد أن يرد اليه الحزية الي دفعتها ايرين من قبل معللا ذلك 
بقوله في خطاب له إلى الرشيد : ۰ 


«من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب » أما بعد» فان الملكة الي 
كانت قبلي أقامتك مقام الرخ » وأقامت نفسها مقام البيذق » فحملت اليك 
من أموالها ما كنت حقيقاً حمل أدثاها اليها » لكن ذلك ضعف النساء وحمقهن ء 
فاذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلك من أموالها » وافتد نفسك عا يقع به 
المبادرة لك > والا فالسيف بيئنا وبينك » . 

وقد غضب الرشيد من هذه الرسالة غضباً شديداً ورد عليها برسالة ماثلة قال 
فيها « بسم الله الرحمن الرحيم : من هارون أمير المؤمنين » إلى تقفور كلب الروم 
قد قرأت كتابك » وابحواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام » . 


م حرج الرشيد على رأس جيش کبیر بلغ تعداده ۱۳۵ ألفاً سوی الأتباع 


, هذه اليلدة عين زربه ازدهرت أيام سيف الدولة الحمداني ثم خربتها الحروب ثم سميت لاورزا‎ )١( 


۹۲ 


والمطوعة » وتوغل في آسيا الصغرى حبى بلغ مدينة هرقلة (© عاصمة كورة 
بيثينيا » فحاصرها واستولى عليها عنوة سنة ٦‏ ۰٠م‏ . وأعقب ذلك توحيه حملات 
متلاحقة بقيادة كبار قواده أمثال داود بن عيسى » وشراحيل بن معن بن زائدة » 
ويزيد بن عخلد » هزمت جيوش البيزنطيين ودمرت حصونهم ١‏ واضطر الامبراطور 
نقفور أن يتناسى خحطابه ويعترف ببزعته ويتعهد بدفع الزية من جديد . وق 
ذلك يقول الطبري : 


و وبعث نقفور إلى الرشيد بالخراج وابخزية عن رأسه » وولى عهده وبطانته › 
وسائر أهل بلده » حمسين ألف ديئار » منها عن رأسه أربعة دنائير » وعن 
راش أبنه استبراق (؟ بدينارين » کا تعهد بألا يعيد ترميم الحصون الي دمرها 
الرشيد » ويبدو أن الضربات الي وجهها الرشيد إلى الدولة البيزنطية كانت عنيفة 
وحاسمة بدليل انها م حاول الاستفادة بعد ذلك من الفتنة الي ديت بين الأمين 
والمأمون في استعادة ما فقدته في عهد الرشيد 


أما عن سياسة الرشيد نحو المغرب والأندلس فنلاحظ أنها تقوم على سياسة 
الاعتراف بالأمر الواقع في تلك البلاد وعدم اللحوض في مغامرات غير مأمونة 
العواقب كا فعل أبوه المهدي وجده المنصور وهذا اكتفى بمحالفة جارهم 
القوي شرلان » کا أقام في افريقية دولة مستقلة في نطاق التبعية للخلافة 
العياسية وهي دولة الاغالبة الي كانت بمثابة ثغر عباسي أو دولة -حاجزة Buffer‏ 
Sat‏ خماية أطرافه الغربية من اخطار حورج > والأدارسة ء والامويين » 
فضلا عن البيزئطيين . ولم يلبث ايراهيم بن الأغلب مؤسس هذه الدولة أن شرع 
في بناء مدينة جديدة على بعد ثلاثة أميال جنولي القيروان سماها العباسية وجعلها 
قاعدة لامارته سنة ۸۰۰م (181ه). 1 


. تسى هرقلة اليوم باسم اركلي وتشتهر بمناجم الفحم‎ )١( 

(؟) استيراق هوستو را كيوس 518101215 بن نقفور . وسن العروف أن نقفور قصل 
في معركة صد اليلغار سنة 11م وجا ابته ستو را كيوس جرح بليخ ومين جياه ميخائيل الأول 
أمبراطور! للدولة البيزنطية . 


۹۲ 


عهاية الرشيد : 

كان الرشيد رغم كل هذه الاعمال العظيمة الي قام بها » يشعر في قرارة 
نفسه بقلة الحيلة أمام المنافسات والتيارات اللحفية في داخل مملكته » وأن نكبة 
البرامكة لم تكن حلا للموقض . فهناك ولداه الأمين والمأمون يضمران الشر لبعضهما 
البعض » ومن ورائهما حزبا العرب والعجم ينتظران خاتمة الرشيد ليستأنفا نضالهما 
من جديد . ولذا نجد الرشيد في أواخخر أيامه وحيداً حزيناً يخفي علته الي سيموت 
موااعن الناين براه .روت ES OF‏ عاق رطقه. BASE‏ عليه 
عصابة من حرير ثم قال له : هذه علة اكتمها عن الناس كلهم » وكل واحد 
من ولدي على رقيب » وما منهم أحد الا وهو يحصى أنفاسي ويستطيل دهري . ۲ 

واشتدت العلة بالرشيد وهو في طريقه إلى خراسان للقضاء على ثورة رافع 
ابن الليث . وتوقي بمدينة طوس ( مشهد الحالية في شمال شرق ايران ) ودفن بها في 
جمادي الاخر في سنة ۱۹۳ھ ( ۹٠۸م)‏ . 
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ذه محمك الأمين 
598-91 هھ = ۸۹۹— AIF‏ ¢ 


مدة خلافة الأمين لم تكن طويلة » بدأت منذ وفاة أبيه اأرشيد وانتهت بعد 
حكم دام خمس سنوات تقرياً . وأهم شيء في عهده هو النزاع الذي قام بينه 
وبين أخيه عبدالته المأمون . وهذا النزاع يعتير استمراراً للصراع القاثم بين العرب 
والعجم . وكات ثل الحزب العربي الأمين وأمه زبيدة ووزيره الفضل بن الربيع . 
أما الخزب الفارسي فيمثله المأمون ووز یره الفضل بن سهل .ومر النزاع بين الأمين 
والمأمون في مرحلتين : 

المرحلة الأول كانت دبلوماسية سلمية انتهت سنة 158ه . والرحلة الثانية 
كانت مرحلة حرب مسلحة انتبيت عقتل الأمين سنة ۸۱۹۸ . 

بدأ النزاع على شكل مراسلات وسفارات متبادلة بين الأخموين حول مشكلة 
العهد المعلق ني الكعبة . فالمأمون يرى التمسك بنصوص هذا العهد الذي يقضى 
باستقلاله بشئون خراسان خلال حكم أخيه الأمين . أما الأمين فيرى نفسه خايفة 
للمسلمين و يستطيع التصرف تي أمور خراسان كما تقضى بذلك المصلحة العامة 


535 


وأن النص على ولاية المأمون للحراسان لا يعي استقطاع هذه الولاية من اللحلافة 
نبائياً » بل ينبغي أن يكون للخايفة شي ء من النفوذ وذلك بأن يضح على خحراسان 
بريداً . لهذا طالب الأمين يوضع نظام للبريد تابع له ني خراسان » ولكن الأمون 
رفض هذا الطلب » لماذا ؟ 


للاجابة على ذلك ينبغي أن نعلم أن نظام البريد عندهم لم يكن كا نقول 
نحن اليوم البوسته أي أنه لم يكن بريد للجمهور بل بريداً خاصاً بأعمال الدولة 
و.لامتها » ومهمته التجسس على عمال الدولة وابلاغ العاصمة في أقرب وقت 
مستطاع بما يجري في الاقاليم من أحداث سياسية واقتصادية وغيرها . ولقد عرف 
هذا النظام من قديم عند الرومان والفرس وهذا قيل أن لفظ بريد اصله لاتيي 
وu‏ لاام بينما ذهب البعض الأخر إلى أن أصله فارسي معرب . وكيفما كان 
الأمر » فالمعروف أن معاوية بن أي سفيان هو أول من أدخحل نظام البريد في 
الاسلام نقلا” عن البيزنطيين في الشام ثم جاء عبد اللاك بن مروان فأدخل عليه 
عدة نحسينات . 


ويقال ان لفظ بريد أطلق ني بادىء الأمر على الدابة الي تركب لهمة 
رسي > ثم اطلق على الراكب نقسه » ثم اطلق على المسافة الي يقطعها الراكب » 
وقد قدرها الفقهاء وعلماء المسالك بأربعة فراسخ » «الفرسخ ثلائة أميال أي أن 
البزيك هو هتاف اي عشي مياد ب 


ركان المشرف على هذه الادارة يسمى بصاحب البريد وجرت العادة أن 
يكون رجلا أمينا يكتب الأخبار بدقة وأمانة . واه العباسيون بهذا النظام واعتمدوا 
عليه ي ادارة شئون دولتهم. وقد بلغ ذروة الأزدهار ني أيام الرشيد وعلى يد وز يره 
عى البرمكى الذي احاط المملكة بشبكة دقيقة من خطوط البريدكي يتوختى 
REESE‏ الأراس درن فيك ده EE‏ المنافات 
إل عطاك ب و كر عله ده امن ا 
يحتاج اليه عامل البريد من زاد وعلف ممياه . كذلك كان هناك ما يمكن أن 


هه 


نسميه بالبريد اللخوي ونعبي بذاك الحمام الزاجل الذي كان يستخدم ني الحالات 
المستعجلة . وكان لهذا الحمام ابراج خاصة في جميع انحاء المملكة مثل محطات 
البريد البري ولكنها تزيد عنها في المسافة » قاذا نزل الحمام في مركز من هذه 
المراكز نقل البراج الرسالة الي يجناحه إلى طائر انحر كي يصل با إلى المرحلة 
الي تليها وهكذا . وكان الايحاز والركيز من أهم مميزات الرسائل الي ينقاها 
الحمام الزاجل اذ يستغي فيها عن البسملة والمقدمات والألقاب ويكتفي بذكر 
التاريخ والساعة والمطلوب في صيغة مختصرة و خط دقيق عرف بالغبار لأنه مثل 
ذرات الغبار . 

ولا شلك أن ادارة البريد بما كانت تحتويه من سجلات وقوائم بأسماء المحطات 
والمسافات الى بينها » قد أفادت اصحاب المسالك أو اللخغرافيين العرب عادة 
خصبة في ابحائهم ابحغرافية التي قدموها الينا في كتبهم المعروفة باسم المسالك 
والممالك . 

يتضح مما تقدم أن نظام البريد كان نظاماً دقيقاً يربط المملكة بقائدما 
ويطلعه على كل ما يتجدد فيها أولا بأول . 

ومن هنا نفهم لاذا اهم الآمين بوضع نظام للبريد في خراسان » ولاذا رفض 

المأمون هذا الطلب . 

ولا شك أن مطامع رجال الحاشية ني بلاط كل من الأمين والمأمون » كانت 
من العوامل الي زادت في اتساع الحلاف بين الآخو ين : فالفضل بن الربيع 
ينصح الامين بأن يستدعي أخاه المأمون إلى بغداد حى يظفر به كرهينة ويفصل 
بينه وبين جنده . والفضل بن سهل يوعز إلى المأمون بالاعتذار عن الذهاب إلى 
بغداد بحجة أن أمور خراسان تستدعى البقاء فيها . وهنا طلب الأمين من المأمون 
ا لعن ی كرو کار غيحة أن بال کان كقيها © ان 
العراق فلا يكفيه » ولكن المأمون رفض هذا الطلب برسالة رقيقة حازمة قال فيها : 

«فلا تبعثني يا ابن آي على مالفتك » وأنا مذعن بطاعتك ولا قطيعتلك» وأنا 
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على ايثار ما تحب من صلتك ٠‏ وارض بما حكم الحق في أمرلك » أكن بالمكان 
الذي أنزلني به الاق فيما بيني وبينك والسلام » . 

وغضب الأمين من رفض الأمون لمطالبه وأرسل اليه رسالة يره فيها بين 
الاذعان لشروطه أو التعرض لنار لا قبل له بها . ولكن المأمون لم يأبه لهذا 
التهديد ورد عليه بأنه لا خش في الحق لرمة لاثم . 


وبعد فثال هذه المفاوضات السلمية اصبح الاحتكام للسيف أمرأ لا مفر 
منه . ففي أوائل سنة ٠١١‏ أمر الأمين بوقف الدعاء للمأمون بعده وأعلن البيعة 
لابنه موسى ولقيه الناطق بالق ونقش اسمه على السكة » وكان هذا بمثاية خلع 
للمأمون » ثم بعث من سرق الكتابين بالكعبة وحرقهما . وأمام هذا الاعلان رأ 
المأمون أن يستعد للحرب » فجهز جيشاً كبيراً وحشده على حدود شراسان في 
منطقة الري » وولى عليه قائدين من اتباعه المخلصين : 


القائد الأول هو طاهر بن الحسين » وكان قائداً حديثاً لم يعرف بعد في 
الاوساط العسكرية ولكنه اثبت مقدرة حربية في هذا النزاع ولا سيما في حصار 
بغداد والاستيلاء عليها . وقد ولاه المأمون بعد ذلك ولاية خخراسان الى صار حكمها 
متوارثاً في أبنائه من بعده » وهذا دفع المؤرحين إلى تسمية ولاية خخراسان بالدولة 
الطاهرية . 

اما القائد الثاني فكان هرئمة بن أعين الذي يرجم اليه الفضل في اعداد 
جيش المأمون اعداداً قوياً . 


أما الأأمين > فلم يكن موفقاً في اختیار قواده » اختار في بادىء الأمر رجلا 
من كبار رجال الدولة وهو علي بن عيسبى بن ماهان » وكان هذا الرجل ولي على 
حراسان أيام الرشيد » ولذا كان يعرف أحوالها حق المغرفة » ولكنه كان مكروما 
من اللحراسانيين لآنبم لم ينسوا له ظلمه وقسوته . 

تقدم علي بن عيسى بن ماهان نحو الري لقتال طاهر بن الحسين دون أن 


۹۷ عباسي ‏ ا 


يستعد له استعداداً كافيآ . وذلك لآنه كان يستهين بشأن طاهر حداثته . وكات 
يقول في هذا الصدد « مثل طاهر لا نستعد له » . ولكن هذه المعركة انتهت 
بهزبمة علي بن عيسى وقتله سنة ١۹٠ه‏ . وأرسل الأمين جيوشاً أخرى عديدة إلى 
الري ولكن مصيرها كان المزيعة والفشل . 

ولقد استتفذت هذه الميوش موارد الأأمين فلم يستطع ريد جيوش أخخرى » 
وهنا يتحول المنتصر إلى الحجوم » وتنتقل ادرب من مداخل خراسان إلى مداخل 
العراق « ويتقدم اليش اللخراسالي نحو بغداد . واقد اتفق القائدان طاهرين 
الحسين وهرئمة بن أعين على ان يقوم الاول بمهاجمة بغداد من الغرب بينما 
يباجمها الثاني من ناحية الشرق . وتقدم الحيشان حى بلغا أرباض بغداد حيث 
حدثت معارك مختلفة بين الفريقين . ولم يكن جيش الأمين قویاً کا لم يكن قواده 
ف حالة معنوية عالية » فقد استمال العدو بعضهم بالهدايا والهبات فانضموا اليه 
واحدا بعد الآخر . 

على أن الذين أبلوا في هذا الحصار هم أهل بغداد ولا سيما جماعة العيارين 
أو الفتيان . والعيار في اللغة هو الشخص الذكى الكثير الدركة والتنقل . وقد ظهرت 
حركة العيارين بشكل خاص في مدينة بغداد ابان الفتنة بين الأمين والمأمون 
واتخذت طابعاً شعبياً لأمها جمعت أفراداً من مختلف الطوائف والمذاهب المختلفة » 
فكان العيارون من السنة والشيعة » وفيهم أولاد الفقراء وأولاد الأغنياء الا أن أغلبهم 
كان من الفقراء والمحتاجين . وكان هم نظام حاص أشيه بنظام الفرسان السائد 
في العصور الوسطى فكا نهم رؤساء وقواد ونقباء وعرفاء ومحلات متتلفة في يغداد. 
وكان مثلهم الأعلى هو على بن الي طالب فى الاسلام الأول . وكانوا لا يلبسون 
الا الضروري من الملابس ويضعون على رؤوسهم خوذة من الخوص وب يد كل 
واحد منهم ترس أو عجن من خوص حشي بالخصى ولرمل > وي اليد الأخرى 
مقلاع » ونحت ابطه مخلاة فيها حجارة » آي الهم كانوا لا يستعملون السلاح » 
فاذا ما انتهت سهام المهاجم قذفوه بالحجارة بواسطة المقلاع . 

ويعتقد بعض المؤرخين أن هذه الحركة هي نواة حركة الفتوة الي بعثها اللخليفة 
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ولقد دافع العيارون عن بغداد بيسالة نادرة » وضردوا أمثلة رائعة في الصمود 
والشجاعة . فير وى على سبيل المثال أن خراسانياً هن ةواد طاهر بن الحسين حرج 
يوم إلى القتال » فنظر إلى قوم عراة لا سلاح معهم ء فقال لأصحابه : :لا 
يقاتلنا الا من ترى !! استهانة 0 واحتقارا هم . فقيل له : « نعم هؤلاء 
العيارون هم الآفة » . فقال لهم : أف لكم حين تنهزمون من هؤلاء وانم 
في السلاح والعدة والقوة . ثم تقدم هذا د الخراساني إلى أحد العيارين وأخحذ 
درعية بالسهام » فكان كلما رمى سیم استر منه العيار فوقع ف باريته ( درقة 

من الوص ) أو قريياً منها » فيأخذه العيار ويصيح « دانق » أي نن السهم 
داق قد احرزه . فلم يزالا كذلك حى في سهام الحراساني » ثم حمل عليه 
العيار ورماه حجر 3 ملاته في مقلاع » فما اخطأ عينه » فخر 0 5 
الارض وهو يقول : ليس هؤلاء بانس . 


وعلى الرغم من مقاومة هؤلاء الفتيان » فقد استطاعت جروش اللمأمون أن 
تضرب حصاراً حول بغداد » فاشتد الخوع بالأهالي لدرجة أن الأمين صرف كل 
ما لديه من أموال على جنوده واضطر إلى طلب الأمان والتسليم : 


وفضل الأمين أن يسلم ففسه للقائد هرمة لكبر سنه من جهة + ولقسرة 
طاهر س اخسن من سحهة أشمرى . وغصب طاهر من هذا الاجراء أنه أراد أن 
بكون له شرف أسر الأمين . وأخيراً اتفق القائدان على ان يتولى هرعة مهمة القبض 
على الأمين بينما تعطى شارة اللحلافة ( القضيب و«البردة ) لطاهر . 


وخر ج الأمين وأتباعه عابرين نهر دجلة في سفينة صغيرة لم تلبث يفعل الزحام 


(۱) راجم ( عبد العرير الدوري: دراسات في العصور العباسية المتأخرة ص ۲۸۲ ) وكذلك(حسين 
أمين : العيارون و نشاطهم الشعبي في بغداد» غلة الثر اث الشعيي » العدد الثاني 1551). 
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أو بفعل طاهر أن انقلبت . واستطاع الامين أن يسبح إلى الشاطىء . وهناك 
هجم عليه اللحنود الحراسانيون وقتلوه وارسلوا رأسه إلى المأمون وبذلك تنتهي خحلافة 
الأمين . 

بقيت مسألة أخيرة تنبغي الاشارة اليها وهي أن المؤرخين دأبوا على ذم 
الأمين ووصفه بکل وصف ردىء بيئما أشادوا بالمأمون ورفعوا من شأنه . 

ولا شلك أن الشعوبية لعبت دوراً كبيراً في اختلاق أمثال هذه الروايات الي 
وصفت الأمين بالضعت والغدر والتبذير والاستهتار .... الخ . 

والواقع ان الامين لم يكن ضعيفاً أو غداراً كا تريد هذه الكتب أن تصوره 
ولكن تربيته المثرفة بحكم الوسط الذي عاش فيه جعلته قليل الصرامة » بعيداً كل 
البعد عن اخلاق العباسيين الأوائل الذين عر فوا بالقسوة والشدة . يروى أن احد 
اتباع الأمين التمس منه أن يقبض على ولدي الأمون اللذين كانا في بغداد وأن 
مدد ببما الأمون » فغضب الأمين عند سماعه ذلك وقال : « وتدعوني الى قتل 
ولدي وسفك دماء أهل بيى ؟ ان هذا لتخليط » . والى جانب ذلك فان الامين 
كان رجلا مثقفآ واسع الاطلاع ني اللغة والفقه والأدب والتاريخ وقد شهد بذكائه 
اساتذته الذين أشرفوا على تعليمه كالكسائي والأصمعي . لهذا جد أن الأمين كان 
موضعاً لمديح ورتاء شعراء عصره . 

هذا وينبغي أن نلاحظ كذلك أن الأمين لم يكن موفقاً في رجاله > فلم يكن 
لديه من الساسة والقواد من يضارع الفضل بن سهل أو طاهر بن الحسين . وهذا 
كان له اثر كبير في نجاح سياسة المأمون 


الخليفة عبد الله المأمون 


FIA — 1۹۸‏ »= لام 1م م 


قلنا إن المأمون ولد في سنة ٠۱۷١‏ ه في اليوم الذي ولي أبوه فيه اللحلافة . 
وكانت أمه أم ولد فارسية تدعى مراجل . اشتراها الرشيد لتلد له لأن زبيدة أبطأت 
في الحمل فولدت له عبد الله المأمون ثم حملت زبيدة بعد ذلك بقليل وولدت 
محمد الأمين » فوقع بين الوالدتين التحاسد مثل الذي حدث بين سارة وهاجر 
امرأقي ابراهيم الخليل » ولم يلبث هذا التحاسد أن سرى في الحاشية ومنه الى سائر 
رجال الدولة . فانض العرب بزعامة الفضل بن الربيع الى جانب الأمين »© بينما 
انضم الفرس بزعامة البرامكة ثم الفضل بن سهل الى جانب الأمون . وانتهى 
الصراع عقتل الأمين وتولية المأمون . 


سياسة المأمون الداخلية : 


اتسمت سياسة الأمون بأنها جمعت بين المواقف المتناقضة الي يصعب 
التوفيق بينها » فهو يل الى الفرس تارة ثم الى العلويين تارة أخحرى ثم يميل الى 
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السنة تارة ثالثة فاستطاع بتللك السياسة المرنة أن مع بين المواقف المتناقضة وأن 
برضي جميع الاحزاب ويتغلب على معظم الصعاب . 

نقد نذا الأموف ور بى على تعب ارين ثم يري باتكلاف وجو مخراسان وهذا 
رودل المويجة دسي الاير ار صر ويدار في مدينة مرو مخراسان مدة 
ست سنوات تقريباً » انتقل بعدها الى بغداد سنة ۲٠٤‏ ه . ويقال إن سبب ذلك 
هو أن المأمون كان يخثى أهل بغداد أنصار أخحيه » وقيل كذلك ان وزيره 
الفضل بن سهل هو الذي أقنعه بذلك كي يكون مركز الدولة بين الفرس ني 
حراسان . ٠‏ ش 

وكيفما كان الأمر فان بقاء المأمون في مكان بعيد من مملكته قد تسبب عنه 
بعض الأزمات السياسية خصوصاً وأنه فوّض ادارة البلاد الى وزيره الفضل بن سهل 
وأحيه الحسن بن سهل الذي ولاه المأمون على العراق وتزوج ابنته بوران . ومعروف 
عن بي سهل الهم كانوا فرساً ولمم ميول فارسية . 

ولقد أثار نحيز المأمون للفرس غضب اهل العراق من بي هاشم ووجوه العرب 
فأشاعوا بأن بي سهل قد -حجبوا الخليفة واستبدوا بالرأي دونه . 

هذا نجد أن أول ثورة قامت ضد المأمون كانت ثورة عربية عراقية تزعمها 
قائد عربي اسمه ابو السرايا السري بن منصور الشيباني » وكان مركزها مدينتة 
الكوفة جنوب العراق . وقد انضم الى هذه الثورة عدد كبير من العلويين الناقمين 
على بي العباس ونجح أبو السرايا أول الأمر نجاحا كبيراً وانتصر على ابلحيوش الي 
أرسلها اليه الحسن بن سهل والي العراق » واستولى على البصرة والقادسية » وضرب 
ا الحسن بن سهل أن يستعين خبرة القائد هرئمة بن أعين الذي 
سبق للحسن بن سهل أن طرده من العراق وأمره بالذهاب الى خراسان تخلصاً منه . 
فبعث اليه يسترضيه ويتلطف اليه الى أن قبل قيادة الحملة الموجهة ضد ابى 
السرايا . واستظاع هرثمة أن يقضي على تلك الثورة ويقتل قائدها ويشرد 
أتباعها سنة ۲١١‏ ه . 


أما من جهة سياسة المأمون نحو العلويين فكانت تسم بالعطف والتسامح 
وكأنه أراد بذلك أن يتلافى مغبة السياسة القاسية الي سلكها آباؤه العباسيون نحوهم 
من قبل . ويلاحظ أن ميل المأمون الى العلويين يتفق مع ميوله الفارسية اذ كانت 
أمه وزوجته فارسيتين » وكان الفرس يعتقدون ان العلويين هم وحدهم أحق بالحلافة 
سبب صلة النسب الي تربطهم بآل علي منذ أن تزوج الحسين بن علي ابنة 
يزدجرد الثالث ملك الفرس الساساني . لقد قام المأمون في هذا السبيل بحركة سياسية 
غريبة احتار المؤيخون في تفسيرها » وهي انه في سنة 7٠١١‏ ه اتى بأمير علوي 
وهو الامام علي الرضابن مو سى الكاظم بن جعفر الصادق »وهو الامام الثامن عند 
الامامية الاثبي عشرية و بايعه بولاية عهده » ولقبه بالرضا من آل محمد » وزوجه 
اينته أم حبيب » وأمر جنوده بطرح السواد شعار العباسيين ولبس الثياب اللحضراء 
شعار العلويين وكتب بذلك الى سائر انحاء المملكة . وعلي الرضا هو ابن الامام 
موسى الكاظم الذي اشتهر بزهده وورعه وقد لقب بالكاظم لأنه كان يحسن الى 
من يسبيء اليه . ويقال إن الإمام جعفر الصادق حول الامامة من بعده من أبنه 
اسماعيل الى ابنه موبى الكاظم بسبب اهام اسماعيل بشرب اللحمر . وقد أدى 
هذا التحول الى انقسام الشيعة الى اسماعيلية واثني عشرية . ويبدو أن هذا 
الانقسام قد دفع بأعداء موسى الكاظم الى الايقاع به عند الرشيد » فأفهموه بأنه 
عازم على الدروج عليه > وان الناس يحملون اليه حمس أموالهم ويعتقدون امامته 
فقبض عليه الرشيد وحيسه في بغداد فظل فيها الى ان مات سنة ۱۷۴۳ ه ولا يزال 
قبره يزار الى الآن في حي الكاظمية بالكرخ في الخانب الغربي من بغداد وهو 
حي للشيعة . ولقد نشأ ابنه علي رضا نشأة صالحة فكان مثل ابيه موسى الكاظم 
على جانب كبير من العلم والورع حى قيل يوماً للشاعر الي نواس : « علام 
تركت مدح علي بن موسى واللحصال الي تجمعن فيه ؟ » فقال : « لا استطيع 
مدح امام كان جبر يل خادماً لأبيه » والله ما تركت ذلك الا اعظاماً له » ولیس 
قدر مثلي أن يقول في مثله : 

قيل لي أنت أحسن الناس طرا في فنون من الكلام النبيه 


۳ 


قلت : لا أستطيع مدح امام كان جبريل خادماً لابه 


وأغلب الظن ان الأمون حينما جعل علي الرضا خليفة من بعده » واتخذ 
رايات العلويين اللحضر شعاراً بدلا من رايات العباسيين السود » انما كان مدفوعا 
في ذلك بشعور دبي وسيامي يرمي الى كسب رضاء العلويين واللخراسانيين 
على السواء . 

الا انه يبدو مع ذلك أن المأمون لم يكن مخلصاً تماما ني تحويل الخلافة الى 
العلويين بدليل انه تراجع عن كل هذه الاجراءات حيئما دعت الضرورة الى 
ذلك . 

فير وي المؤرحون أن العراقيين حينما بلغهم الخبر » هاجوا وثاروا ورفضوا 
مبارهة علي الرضا وقالوا لا تخرج الخلافة من ولد العباس وخلعوا المأمون وبايعوا عمه 
ابراهيم بن المهدي خليفة عليهم ولقبوه بلقب المبارك . 


وتضيف الرواية أن أخبار هذه الفتنة في العراق لم تصل الى المأمون وأن الفضل 
أبن سهل كان يتعمد اخفاءها عنه » وان القائد هرئمة بن أعين حاول أن يصل الى 
المأمون بمرو ليطلعه على حقيقة الأحوال بالعراق ولكن الفضل بن سهل دبر له من 
قتله . ومن الطريف أن الشخص الوحيد الذي تجراً على اخحبار المأمون بأخبار هذه 
الفئن هو علي الرضا ولي عهده عندئذ انتبه المأمون للخطر المحدق به » وخرج من 
مرو الى مدينة طوس ليستمد القوة بالصلاة على ضريح والده الرشيد . وني نخلال 
الطريق قتل وزيره الفضل بن سهل وهو في الحمام بمدينة سرس . وحينما بلغ 
مدينة طوس مات صهره علي الرضا من جراء اضطراب في اهاز اهضمي وان 
كانت كتب الشيعة تتهم المأمون بقتله وذلك بأن دس اليه من اطعمة عنباً أو 
شراباً مسموماً . وهناك ني طوس دفن علي الرضا في جوار الرشيد - ولم تلبث أن 
قامت حول مقامه مدينة جديدة وهي مدينة مشهد الي حلت محل مدينة طوس 
القديعة » وهي تعتير اليوم من أهم الاماكن الشيعية المقدسة بعد كر بلاء . وني 
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قصيدة للشاعر المتشيع دعبل بن علي الخزاعي بمدح فيها علي الرضا ويبجو الرشيد 
مشيراً الى اجتماع قبر ما في طوس بقوله : 

قبران في طوس : خير الناس كلهم وقبر شرهم »› هذا من العبر !! 

وقرر الأمون بعد ذلك العودة الى بغداد بعد أن زالت الاسباب الي دعت 
الى غضب أهلها »> فوصلها سنة ٠١4‏ ه حيث أقبل الناس على مبايعته والترحيب 
به ء وعنما المأمون عن عمه ابراهيم بن المهدي » ثم عزل الحسن بن سهل من 
ولاية العراق بعد مدة قصيرة وأمر الناس بلبس السواد مرة ثانية » وبذلك قطع 
صلته بابن سهل وهذا يذكرنا بموقف الرشيد بأسرة البرامكة . 

على أن المأمون وان كان قد تخلص من بي سهل الا انه اعتمد على اسرة 
أخرى فارسية الأصل وهي أسرة طاهر بن الحسين الذي ولاه المأمون على خراسان 
سنة ۲٠٠۵‏ ه واستمر الحكم في أبنائه من بعده فقامت بذلك تي خراسان أول امارة 
شبه مستقلة في الدولة العباسية وهي الدولة الطاهرية . 


ثورة الاقالم : 

لا شك أن ضعض الساطة المركزية في بغداد نتيجة للفئن والحروب الي 
تخللت عصر الأمين وأوائل عصر المأمون قد انتقلت عدواها الى الاقاليم الاسلامية 
الاخرى ما شجعت بعض الولاة على التهاون بمصالح الناس وارهاقهم بكارة 
الضرائب والاعباء المالية المختلفة » مما أدى الى جنوحهم للثورة والعصيان . 

ففي أوائل عصر المأمون كانت الأحوال في مصر مضطربة اذ انتقلت اليها 
عدوى اللعلافات بين الأمين والمأمون » ففريق كان يؤيد الامين » وفريق آنحر 
مع المأمون وفريق ثالث بزعامة السري بن الحكم وأولاده يعمل لسابه الخاص 
ويضرب فريقاً بآحر بغية الاستقلال بمصر . وتصادف في ذلك الوقت أن قامت 
ثورة في الاندلس (١‏ اسبانيا ) ضد أميرها الحكم الاول الأموي » وهى المعروفة 
بثورة الربض لالا قامت في ربض من أرباض ( ضواحي ) العاصمة قرطبة . 
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وقد عاقبهم هذا الأمير بهدم ديارهم » وحرق حيهم » وحرث أرضه وزراعتها ع 
ونفيهم من الأندلس . فعبر بعضهم الى المغرب حيث استقروا في مدينة فاس 
عاصمة الأدارسة الخديدة » وشاركوا في بنائها وتعميرها . أما البعض الآخر 
فقد واصلوا سيرهم ني البحر شرقاً حى بلغوا شواطىء الاسكندرية فتزلوا في 
ضواحيها في أوائل عصر الأمون وكانت الاحوال في مصر مضطربة كا قدمنا . 
وانتهز الاندلسيون المهاجرون فرصة هذه الفئن» واستولوا على مدينة الاسكندرية 
بمعاونة أعراب البحيرة » وأسسوا فيها امارة اندلسية مستقلة عن اللحلافة العباسية 
دامت ا كر من عقن نوات : 

وعندما استتب الأمر للخليفة المأمون > أرسل قائده عبد الله بن طاهر بن 
الحسين الى مصر لاعادة الأمور الى نصابها سنة ۲۱۲ ه ( ۸۲۸ م ) فأرسل الى 
هؤلاء الاندلسيين يبددهم بالحرب ان لم يدخلوا في الطاعة . فأجابوه الى طلبه حقنا 
للدماء . واتفقوا معه على مغادرة الديار المصرية وعدم النزول في أرض تابعة 
للعباسيين . ثم اتجهوا في مراكبهم الى جزيرة كريت وكانت تابعة للدولة البيزنطية 
فاستولوا عليها بقيادة زعيمهم آي حفص عمر البلوطي “ . وهناك أسسوا قاعدة 
هم احاطوها مخندق كبير فعرفت بالكندق > م انتقل هذا الاسم الى الاوربية 
عل شكل Chandax‏ م دندو كانديا وهو اسم المدينة الالية الي تعرف 
ايض بالامم اليوناني 11۸٤1٥۸‏ وصارت كريت منذ ذلك الوقت قساعدة 
بحرية اسلامية ضد الدولة البيرنطية "° , 


غير أن الأوضاع في مصر لم تستقر بعد حملة عبد الله بن طاهر بن اللحسين 
بسبب تعسف الولاة وفداحة ابحزية وكرة الاعباء الملقاة على كاهل المصريين . 
ففي سنة ۲٠١‏ ه قام الأقباط بثورة خطيرة عمت الوجه البحري كله . واستمرت 


. نسية إلى فحص اليلوط بدواحي قرطبة‎ )١( 

(؟) من المعروف أن جزيرة كريت ظلت في يد المسلمين ما يقرب من قرن ونصف ثم استعادها 
البيزنطيون سنة ٩٩۱‏ م ( .5ه" ه ) عل يد نقفور الثاني فوقاس في عهد الأمبراطور روبائوس 
الثاني . 


الثورة ثمانية أشهر حى اضطر الحليفة المأمون » وكان في الشام وقتئذ » أن يذب 
الى مصر بنفسه لتهدئة الحالة . وغضب الخليفة على والي مصر وقتئذ وأسمه عيسى 
ابن منصور وأنبه بقوله : «الم يكن هذا الحدث العظيم الا عن فعلك وفعل 
عمالك »> حمام الناس ما لا يطيقون » وكتمتوني الخبر حى تفاقم الأمسر 
واضطريت اليلد » . ثم أمر بعزله وحاول الأمون في بادىء الامر أنخذ الثوار 
باللين » فوسط بينه وبينهم اسقفاً معر وفاً اسم دنیس وبروهدآ1 ولكن الوساطة 
م تنفع فاضطر الى استعمال الشدة والعنف لاخحماد تلك الثورة . ويروى في هذا 
الصدد أن اللحليفة استفنى ففيها مالكياً في معاملة الثوار » فقال له الفقيه « ان 
كانوا حرجوا لظلم ناهم فلا يحل دماؤهم وأموالهم » فقال المأمون : « أنت تيس 
ومالك أتيس منك ! هؤلاء كفار لهم ذمة اذا ظلموا تظلموا الى الامام وليس خم 
أن يستنصروا بأسيافهم ولا يسفكوا دماء المسلمين في ديارهم . وواضح من هذه 
العبارة أن المأمون يعرف بوقوع ظلم على الرعية ولكنه لا يقر مبدأ الثورة المسلحة 

كذلك قامت القبائل والعشائر العربية في الشام وابلدزيرة بثورات ممتلفة بقيادة 
زعيم عري اسمه نصر بن شبث . وكانت هذه الثورات موجهة ضد النفوذ الفارسي 
ليل المأمون الى جانب اللحراسانيين . وقد استطاع القائد عبد الله بن طاهر مهدئة 
هذه القبائل بالحزم والشدة تارة وبالاستصلاح تارة أخرى اذ رفع عن كاهلهم 
الكثير من الضرائب . 

هذا وتنبغي الاشارة كذلك الى ثورة الزط الي قامت في جنوب العراق بنواحي 
البصرة . وتقول المراجع عنهم امهم جيل من السند في شمال غرب اند » انتقلوا 
الى المنطقة الواقعة على اللحليج العرني . واللحدير بالذكر أن هذا الاسم « الزط » 
هو تعريب للكلمة الفارسية جت :هة وأغلب الظن أنها هي نفسها اصل 
الاسم الذي يطلق على الغجر أو النور ٤‏ أسبانيا وهو نخيتاتق و1800 أو ٤‏ 
انجلرا بام Gipsies‏ . 

وقد تكاثر عدد الزط وتزايدت قوتهم ني أيام الفتنة بين الأمين والمأمون حى 
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غلبوا على طريق البصرة » وأرسل اليهم المأمون عدة حملات في سني ۲۰۵ 6 1١5‏ 
هء غير أنه لم يستطع القضاء على ثورمم > بل ان خحطرهم ازداد حى فرضوا 
المكوس على السفن الداخلة الى بغداد وحالوا دون وصول الأقوات الى عاصمة 
الشلافة . واستمر الزط يقاتلون العباسيين الى أن قضى على ثورمهم بعد ذلك القائد 
العرني عجيف بن عنبسه تي عهد الليفة المعتصم الذي أمر بنفيهم الى مدينة 
عين زوربة ي منطقة الثغور الاسلامية بآسيا الصغرى » وكانوا نحو سبعة وعشرين 
ألفاً بين رجال ونساء وأطفال . وبقوا هناك حى أغار البيزنطيون على مدينة عين 
زوربة سئة 541 ه فأسروا من كان فيها منهم ونقلوهم الى القسطنطينية » ومن 
ثم اتيجهوا الى تلف البلاد الأوربية ومن بينها اسبانيا . وقد اشتهر هؤلاء الزط في 
المشرق الاسلامي بأنبم كانوا يشتغلون بالغناء والرقص واضحاك ابحماهير بأنواع 
من المحا كاة وضر وب من النوادر والحكايات . وقد أشار الى اخبارهم كل من 
المسعودي ف مروج الذهب وابن عبد ربه ثي العةد الفريد والا يشيهي ٤‏ المستطرف . 


النهضة الفكرية في عصر المأمون : 


اقكرن اسم المأمون بتاك النهضة الفكرية الي ازدهرت ف العصر العباسي 
الاول بوجه عام وي عصر المأمون بو جه خاص و ذلك لزه شارك فيها بنفسه 


حى قيل انه أعلم الخلفاء بالفقه وعلم الكلام وانه فياسوف الخلفاء وحكيم 
بی العباس . 

اهم المأمون يجمع تراث الامم القديمة الاحرى وخحاصة الراث اليونالي » 
فأرسل بعثات من العلماء الى القسطنطينية وجزيرة قبرص للبحث عن نفائس 
الكتب اليونانية ونقلها الى بيت الحكمة تي بغداد . وكان هذا البيت ثاية معهد 
علمي يضم مكتبة أنسيخ الكتب »ء وداراً لترجمتها الى العربية »> وكان له مدير 
ومساعدون ومترجمون وعجادون الكتب . وقد باغ من شغف الأمون بالثقافةالاغر يقية 
أن أسطو ظهر له في المنام مؤكداً اه أنه لا يوجد تعارض بين العقل والدين . 
ولعل هذا المنام يتصل اتصالا وثيقا بسياسة المأمون نحو تأييد طائفة المعتزاة الي 
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تعتبر من أهم الحركات ني تاريخ الفاسفة الاسلامية » ولي تمثل اتجاهاً عقليا حراً . 
حركة الاعتزال : 

من المسائل الحامة الي تعرض فا العّل من قديم ونحاض فيها فلاسفة اليونان 
والزردشتيون ( المجوس ) والتصارى والمسلمون » مسألة الحبر والاختيار أي هل 
الانسان حر الارادة يعمل ما يشاء وانه مسؤول عن عمله » أو أنه جبور في أعماله 
وأن القدر هو الذي يحكم جميع أعماله من خير وشر وأن الله كتب له أعمالا 
لا بد أن تصدر منه » وهو الذي قدر له أن يثاب أو يعاقب لأنه عالم بكل شي ء 
وعالم بما يصدر عن كل فرد من خير أو شر . 

وقد وردت آيات ني القرآن تدل على ابخبر : « فمنهم من هدى الله ومنهم 
من حقت عليه الضلالة » . وهناك آيات تدل على الاخختيار : « فمن شاء فليئين 
ومن شاء فليكفر ) . وقد سمى هؤلاء الذين يقواون بأن الانسان حر الارادة وله 
قدرة على أعماله » بالقدرية أو المعتزلة » بيئما عرفت الطائفة الأشترى بالخبرية 
والسافية . 

واحثاف العلماء حول سيس تلقيب المعدزلة سبلا اللقب 3 فاعض رهه 
الى اعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد حلقة استاذهما الحسن البصري 
بسبب الختلافهما معه في بعض المسائل الفقهية . والبعض الآخر يرى أن الاعتزال 
للفرقة نفسها لأنها اعتزلت أو حالفت الأقوال السابقة وأحدثت رأياً جديداً . 

وكيفما كان الأمر فان الكثيرين من المعتزلة لم يرضوا عن هذه التسمية التي 
اطلقت عليهم » وانما كانوا يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد . 


أما العدل : 


فلأنهم نزهوا الله من أنه كتب على الناس المعاصي ثم عذبهم عليها > وقالوا 
بأن الانسان<ر فيما يفعل ومن أجل هذا عذب على ما يفعل وهذا عدل » فااناس 
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هم الذين يخلقون اعمالهم وانهم من أجل ذلك يثابون أو يعاقبون وهذا وحده يستحق 
أن يوصف الله بالعدل . 


أما التوحيد : 
فاذنهم نفوا أن يكون لله سفات من غير ذاته أو زائدة عن ذاته » كالسمع 
والبصر والقدرة والعلم » بل الله سميع بصير عالم قادر بذاته وايست هناك صفات 
زائدة عن ذاته والا صار القول تغديدا لله من فاحية وتجسيداً أو تجسيما له من ناحية 
أخدرى وهذا مستحيل على الله لأنه الله واحد لا شريك له » ومنزه عن تلك الصفات 
الي تشبهه بمخلوقاته . لهذا قالوا بضرورة تأويل تلك الصفات وعدم الأأخذ 
بظاهرها . 
وكنتيجة طبيعية لنفى الصفات » نفى المعتزلة أن يكون القرآن صفة من 
E AE‏ بآن N‏ عرق E E E E E‏ 
لم خلقه الله » لأن الله وصفاته وحدة لا تقبل التجزئة وحال أن يكون القرآن صفة 
من صفاته لأنه لو كان كذلك لكان هو وذاته وبقية صفاته شيئاً واحداً » وحن 
نرى أن ف القرآن امراً ويا وخبراً واستخباراً ووعداً ووعيداً » فهذه حقائق عنتلفة» 
وخصائص متباينة » ومن المحال أن يكون الواحد متنوعاً الى خواص عتلفة . قال 
الله تعالى « إنا جعلناه قرآناً عر بيا » وقال ايضضاً « وجعل الظلمات ولتور » فكل 
ما جعله الله قد خخلقه . فالله هو خالق القرآث ومبتدعه وجرعه . 
ولقد نشأت ححركة الاعتزال في البصرة وسرعان ما انتشرت في العراق » وكانت 
دينية في بادىء الأمر الا انها لم تلبث أن خاضت غمار السياسة فتكلمت في 
الامامة وشرط الامام » وتأثرت بالشيعة في قوهم بحرية الارادة وتأويل النصوص » 
كا تأثر عبادىء المعتزلة بعض خلفاء بني أمية أمثال يزيد بن الوليد ومروان بن 
محمد . وش العصر العياسبى الاو 5 للمعتزلة مدرستان : مدرسة البصرة » 
ومدرسة بغداد . واستفاد المعتزلة من الفلسفة اليوئائية واستعائوا بها في نظرياتهم 
وجدطم وصيغوها بصبغة اسلامية كما هو واضح في كلام النظام والحاحظ . 
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فالمعتزلة هم الذين حكموا عقولهم في البحث وخلقوا علم الكلام في الاسلام 
وهم أول من تسلح من المسلمين بسلاح خصومهم في الدين كاليهود والتصارى 
والمجوس . وم تليث مبادؤهم ان انتشرت في العام الاسلامي حى اقصى المغرب 
وقد أشار اليعقوبي والبكري والادريسي الى أن ملكة الأدارسة في فاس كانت 
موطنا للاعتزال » وأن قبيلة أوربة البربرية الي ساندت الملل ادريس كانت 
تدين بالاعتزال وأن عبد الله والد المول ادريس كان يعتبر ني الطبقة الثالثة من 
طبقات المعتزلة . 

والواقع ان دين الاسلام دين توحيد وتنزيه » والمسلمون عموماً يمتازون 
بالتيحيد على أساس الاعتقاد بأن « لا اله الا الله وحده لا شريك له » . غير أن 
أهل السلف من المسلمين وقفوا عند بعض الآيات الي يدل ظاهرها على التجسيم 
مثل قوله تعالی : « يد الله فوق أيديهم ٠‏ ومثل قوله : « ثم استوى على العرش » 
ومثل « أنه سميع بصير » فقالوا اننا نؤمن بوسحدانية الله ولا تذهب وراء ذلك » 
وتحرجوا عن ابداء آراتهم وقالوا اننا ان دخلنا في تفصيل ذلك كان تفسيرنا وتأويلنا 
من كلامنا وليس من كلام الله » وهذا يعرضنا للخطأ » فيجب أن نتحرز من 
ذلك . أما المعتزلة فكانوا أجرأ من هؤلاء السلفية فقااوا يجب تأويل هذه الآيات 
تأويلا يتفق مع التنزيه » ولا نكتفي بالابمان الغامض لأن العقل لا يقنع بالغموض 
وله دق الشرح والتأويل والتوفيق بين الايات . 

من هذا ذرى أن اللحلاف بين المعتزلة والسلف يقوم على سلطة العقل ومداها 
وحدودهاء فالمعتزلة يرون أن لا حدود للعقل »بيئما يرى السلف أن عقوانا اضعف 
عن ادراك هذهالصفات الاهية وانه ينبغي أن نؤمن بها كاجاءت والا تعرضنا للزلل 97 , 
المأمون والمعترلة : 

كان المأمون يؤيد المعتزلة فيما يقواونه لأنه اكير حرية واكثر اعتماداً على 
العقل » وكتب رسائل في تأييد آرائهم » ووافقهم فيما ذهبوا اليه من أن القرآن 


)0( راجع ( ابن حزم 2 كتاب الفصل في الاصواء واللل والتجل سوم ص ١5‏ وما بعدها ) وكذاك 
( احيد آمین : فسر الاسلام صن ۲۸۵ وما بعدها » ضحى الاسلام سم ص٢‏ ۲ وما يعدها ), 
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مخلوق : واستغل نفوذه في حمل الناس على القول بذلك » فكتب الى والي بغداد 
يطلب منه امتحان القضاة في مسألة القرآن ٠‏ وأن يأخحذ على القضاة عهداً بألا 
يقبلوا شهادة من لا يقول بخلق القرآن » وأن يعاقب من لم يقل بهذا الرأي . كذاك 
شجع المأمون المناظرات الكلامية والبحث العقلي ني المسائل الدينية كوسيلة انشر 
العلم وازالة الحلاف بين العلماء . هذا قوي نفوذ العلماء في دواته ومن أشهرهم 
ابراهيم النظام ر ت ۲۲۰ ه ) بأبو الهذيل العلاف ر ت ۲۴۵١‏ ه ) وأبو عثمان 
الفحاحظ رت 4ه5م). 


سياسة المأمون ولخارجية : 


كانت سياسة المأمون نحو دولة الفرجة أو الامبراطورية الرممائية المقدسة > 
استمراراً لسياسة والده الرشيد الي تقوم على مصادقة هذه الدولة الأوربية الغربية. 
وعلى الرغم من أن وفاة شرلان حدثت ني العام التالي من خلافة المأمون سنة 
5م ء الا أن ذلك لم بحل دون استمرار سياسة التفاهم مع ولده لويس التقى » 
اذ تشير المصادر الاوربية الى هذا الامبراطور أرسل سفارة الى البلاط العباسى 
أيام المأمون سنة 5١5‏ ه ( ۸۳١‏ م ) . ٠‏ 

أما عن علاقة المأمون بجيرانه الروم أو البيزنطيين فكانت سياسة عدائية على 
غرار سياسة آبائه من قبل . 

ويستفاد من كلام المؤرخين أن الأمون استغل فرصة الفتنة الداخلية الي 
تزعمها توماس الضْقَلي ضد الامبراطور البيزنطي ميخائيل الثاني سئة ۸۲١‏ م » وأسد 
عده بالمال والسلاح كي يعينه على فتح القسطنطينية والاستيلاء على الحكم . كا 
أوعز الى بطريق القسطنطيئية أن يتوج هذا الثائر امبراطوراً ليصبغ حركته بصبغة 
شرعية ولكن الدولة البيزنطية كشفت أخبار هذه الاتصالات وانتهى الأمر بهزيمة 
توماس الصقلي وقتله على أبواب القسطنطينية سنة ۸۲۳ م . 

ولم يتردد المأمون ني السنوات الاحيرة من حياته من قيادة جيوشه بنفسه والتوغل 
في الأراضي البيزنطية باسيا الصغرى . وكان في بعض الاحيان بسند قيادة تلك 
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الحملات الى ابنه العباس ٠‏ وقد كانت وفاة الأمون في آحر غزوة من غز واته ي 
الاراضى البيز نطية شمالي مدينة طرسوس نتيجة لاصابته بالحمى هناك . 

أما عن علاقة المأمون بدولة الأغالبة في افريقية أو المغرب فنجد أا كانت 
كذلك استمراراً لسياسة والده الى تقوم على الاعتراف بمحكم هذه الاسرة على 
على اساس الاستقلال الذاني مع التبعية للخلافة العباسية . وكان بحكم هذه الدولة 
في عهد المأمون الأأمير زيادة الله الاول بن ابراهيم بن اللأغلب ( ۲۰۱ ۲۲٣۴‏ ه). 
ويقثر عن هذا الأمير انه 4 تحرف عن الدعاء للملمون حينما اغتصب الحلافة 
عمه ابراهيم بن المهدي ببغداد . فلما عادت الحلافة الى المأمون شكر له ذلك . 

ويروي الم رحون أن المأمون حينما عين قائده عبد الله بن طاهر بن الحسين 
والياً على مصر سنة 7١١‏ ه » كتب الى زيادة الله الأغلبي يأمره بالدعاء لعبد الله 
ان طاهر » فلم برض زيادة الله بذلك وأمر بادخال رسول المأمون عليه ليلة وقد 
حل شعره وهو عل وٺار عظيمة بين بده ف كوانين وقد احمرت عيناه ٤‏ فهال 
الرسول منظره . وكان من كلامه بعد تقرير شأنه وطاعة سلفه « بأمرني بالدعاء 
لعبد شزاعة ٩”‏ ؟ هذا ما لا يكون أبدا ! ۲ ء ثم مد يده الى كيس يجنبه فيه 
أل ديئار فدفعه للرسول وصرفه . وكانت في الكيس دنائير من المضروبة بأسماء 
بى ادريس الظاهر ملكهم يومئذ بالمغرب » ففهم المأمون مغزاه ولم يعاتبه بعد» . 

وهذا النص السابق يدل بوضوح على أن زيادة الله هدد المأمون بمبايعة الا دارسة 
والدعاء هم بدلا من العياسيين اذا ها فكر اللمأمون في خحدش استقلاله الذاي 
واجباره على عمل لا يرضيه وقد فهم الأمون ذلك وتراجع عن مطلبه . 

وظل زيادة الله الأغلى حليفاً وتابعاً مخلصاً للمأمون ومجاهدا لأعدائه البيزنطيين 

حوض البحر ا متوسط . وقد نمت في عهده عملية من أ كبر العمليات البحرية 
التاريخ الاسلامى وھی الاستيللاء على جزيرة صعقلية التابعة للبيرنطيين 5 


0 ٠. 
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. يقصد عبد الله بن طاهر بن الحسين الذي كان أصله من موالي قبيلة خزاعة‎ )١( 
تشر أسمد ممتار العبادي‎ 2 ١ أبن الخطيب أعلام الاعلام - القسم |الخاصضص بالمفر ب ناض لا‎ 48 
. وايراهم الكتالي‎ 
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ففي سنة ۲۱۲ ه ( ۸۲۷ م ) أمر زيادة الله بالغزو اليها : واسند قيادة 
الحملة الى قاضي القيروان أسد بن الفرات بن سنان ” . ويؤثر عن هذا القائد 
العالم أنه حينما رأى حوله ابلحنود واللبيول والطبول والبنود قال « يا معشر الناس ما 
ولى لي أب ولا جد ولاية قط وما رأيت ما ترون الا بالأقلام ! فاجهدوا أنفسكم 
واتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه » وکاثروا عليه » واصيروا على شدته » 
فانكم تنالون به الدنيا والاخرة ! 

وكان هذا اليش الفاتح يتكون من عشرة آلاف فارس معظمهم من الفرس 
الخراسائيين س وأسد بن الفرات واحد منهم ‏ ولبقية من الأفارقة والاندلسيين 
المقيمين في افريقية . وكان ابحارهم جميعاً من ميناء سوسة في اسطول من مائة 
مركب الى جنوب جز يرة صقلية حيث ثبتوا اقدامهم في مديئة مازرة ومدددكة 
وغيرها من النواحي. المواجهة اساحل التونسبي جنوباً . ويروي المؤرخون أن مباعة 
شديدة حاقت بجنود المسلمين حتّى أكلوا لحم الخيل والدواب ٠‏ ومضى مندوب 
عنهم يدعى ابن قادم الى أسد بن الفرات وقال له : « ارجع بنا الى افريقية » فان 
حياة رجل مسلم أحب الينا من أهل الشرك كلهم » . فقال له أسد : « ما كنت 
لأكسر غزوة على المسلمين » وني المسلمين خير كثير » . فأبى عليه الناس ذلك » 
وثاروا عليه » فأراد أسد بن الفرات حرق المرااكب » فبدرت من ابن قادم كلمة 
سيئة » فقال أسد : « على أقل من هذا قتل عثمان بن عفان » ثم تناوله أسد 
وضر به ثلاثة أو اربعة أسواط ٠‏ وكأنه ضرب فيه دعوة التردد والهزعة » فم له 
ما أراد » وعادت العزيمة الى الأنفس » فقاتل الروم قتالا شديداً حى هزمهم . 
ولقّد استشهد هذا المجاهد الكبير عند اسوار مدينة سرقوسة وونزهوميرو شري 
الزيرة سنة 5١1“‏ ه ( ۸۲۸ م ) بعد أن وطد الحكم الاسلامي في بعض 
نواحيها . وكتب زيادة الله بن الأغلب الى الحليفة المأمون يبشره بفتح صقلية . 


6 کان أسد بن الفرات من موالي بني سليم وأصله من خراسان من يتسابور وولد عران سنة AY‏ 
ويؤثر عنه أنه كان يقول :آنا الأسدء والأسد حير الوحوش»ء و أبي الفرات والفرات شير الماء» 
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من كل ما تقدم نرى أن عصر المأمون كان عصراً حافلا يليل الأعمال 
السياسية والحربية والعلمية . وقد توفي المأمون اثناء جهادء للبيزنطيين بالقرب من 
مدينة طرسوس ثي آسيا الصغرص سنة ۲٠۸‏ ه ودو في الثامنة والأربعين من عمره 
وكان قد عهد بالخلافة من بعده الى ابه أني اسحاق المعتصم ENE‏ 
أسرته والى نفسه . 
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٩‏ أب اسحاق محمد المعتصم بالله 
YY 146‏ ¢ “م 8415م 


تذكر المصادر أن المأمون كان يميل الى أخيه المعتصم لشجاعته وقوة شكيمته 
ومتانة حلقه وهى صفات تضمن له تلفيك السياسة الى رسمها لدولته » ولهذا قدمه 
على ولده العباس في ولاية العهد . وتضيف تلك المصادر أن عددآ كبيراً من 
الحنود رفضوا مبايعة المعتصم بالخلافة بعد وفاة المأمون وارادوا تولية العباس بن المأمون 
ولكن العباس أسرع إلى مبايعة عمه بالخلافة حسما للفتنة واحتراماً لوصية أبيه . 
ولقد أفاض المؤرنخون في وصف شجاعة المعتصم وقوته الخسمانية : فهو حمل 
ألف رطل بسهولة ويمشي بها خطوات ٠»‏ ويلوي عموداً من الحديد حى بجعله 
طوقاً »> ويضغط على الدينار باصبعه فيمحو كتابته ... الخ وكل هذه الروايات 
هي من باب الاساطير الشعبية الي تدل على ان المعتصم كان جندياً شجاعا 
بطبعه ويعتز بقوته البدنية كصفة من هذه الصفات العسكرية . غير أنه.يلاحظ 
أن المعتصم كان الى جانب تللك الصفات رحلا محدود الثقافة ضعيف الكتابة » 
مما حمل على الاعتقاد بأن تأبيده للمعتزلة في رأيهم القائل بخلق القرآن » كان 
تنفيذاً لوصية أحيه المأمون وليس نتيجة لثقافة عالية . 


Î 


اهم شيء بتميز به عهد المعتصم هو اهتمام هذا الخليفة باقتناء انود 
الأتراك وجلبهم من أقاليم ما وراء النهر ( أي نمر جيحون ) مثل : سمرقند » 
وفرغانة » وأشر وسنة » والشاش » وخوارزم . وكان ذلك اما عن طريق النخاسة أي 
الشراء » واما عن طريق الأسر ني الحروب » واما عن طريق المدايا الي كان 
بقعا نولا مده ایک شكل رین الى اة أو لر کن ار اتقطاع 
ذلك النوع من المدايا علامة من علامات الثورة في الاقاليم التركية . ومن ثم 
صارت أقاليم ما وراء النهر مصدراً هاماً للرقيق التركي الذي صارت تجارته أعظم 
مهنة هناك على حد قول بعض المؤرخحين الأوربيين . 

ولقد امتلأت بغداد في عهد المعتصم بأولئك انود الترك الذين بلغت عدم 
بضعة عشر ألفاً . وقد ألبسهم المعتصم أفخر الملابس » وسمح هم بركوب ابم 
في شوارع بغداد مما ادى الى اصطدامهم بالناس ني الطرقات » واثارة سخط أهل 
العاصمة . واضطر الحليفة نتيجة لذلك الى الانتقال الى سامرا الى بناها على 
مناقة جائةة كلوه عثى اشوا تناه لكر عاصيمة RL LES CA‏ رق 
المغاليلف رالا ارو ولت رعق عق اا مهناف ال مد اا .ذات 
السلالم اللخارجية ( الملوية ) الي على طراز الأبراج البابلية القديمة المعروفة باسم 
الزكورات ٠‏ وار دعس المؤرحين أن ميل المعتصم الجنس الركي ددع الى أن 
أمه كانت تركية اسمها ماردة أو مارية » وهذا الرأي صحيح من غير شك + الا 
أنه يلاحظ أيضاً أن المعتصم حينما استخدم العنصر الركي أراد أن يتخلص من 
النفوذ الفارسى والعرلي في اليش والحكومة سواء . اذ أنه وجد أن سياسة الدولة 
ا ينا المنافسة الشديدة بين العرب والعجم أشبه برجل يركب جوادين 
في وقت واحد . فهو على شفا السقوط . 

وكان المأمون قبل ذلك قد لمس هذه الحالة وأقبل على استخدام المماليك 
الاتراك في حرسه » ثم جاء أخخوه المعتصم فتوسع في استخدام هذا العنصر الحديد 
اعتقادا منه خطأ بآم عبردون من الطموح الذي اتصف به الفرس ومن العصبية 
الي عرف ببا العرب . ولكن هذه السياسة عادت على البلاد بضرر كبير سوف 


١١ 


تظهر ثتائجه فيما بعد منذ مقتل المتوكل بن المعتصم سنة ۲٤۷‏ ه( 851 م )ع 
اذ أذ هؤلاء الاتراك يتدخلون في شئون الدولة حى صار « الحليفة في أيديهم 
كالأسير » ان شاا أبقوه » وان شاؤا حلعوه » وان شاا قتلوه . 

اسلعدث الثاني الذي بمتاز به عصر المعتصم هو قضاؤه على الثورات الداخاية 
الي استعصت على أخيه الأمون من قبل وهي ثورة الماود الزط الي هددت 
مراقق الدواة في جنوب العراق » وقد قضى عليها القائد العربي عجيف بن عنبسة 
سنة ۲۴١‏ ه . ثم ثورة بابك الخرمي الفارسي الي قامت في الاقاليم الحبلية الشمالية 
بنواحي أذربيجان وقد قضى عليها القائد الفارسي الاصل حيدر بن كاوس الملقب 
بالأفشين وهو لقب ملوك اقليم اشروسنة الذي كان اباؤه أمراء عليه من قديم . 
وقد مخلص المعتصم من قائده الافشين بعد هذا النصر العظيم الذي أحرزه على 
الحرمية . فقد اهمه البعض بالارتداد عن الاسلام » بينما اتهمه البعض الأخر 
بأنه کان ينوي الدروج عن‌طاعة العباسيين والاستقلال بیلده آشروسنه. وکیفما كان 
السبب فان حياة هذا القائد انتهت في السجن بعد أن منع عنه الطعام حى مات. 

أما الحدث الثالث والأخير الذي يمتاز به عصر المعتصم + فهو انتصاره 
الحاسم على البيزنطيين في عمورية بآسيا الصغرى سنة ۲۲۲۳ ه ( ۸۳۸ م) . 
ومن أخحبار هذا الفتح أن الامبراطو ر تيوفيل البيزنطي انتهز فرصة انشغال المعتصم 
٤‏ مطاردة :الحرميين وأغار على الحدود الاسلامية وهاجم مدينة زبطره وزعومدم 
وهي أقرب الثغور الاسلامية إلى بلاد الروم» فأحرقها وخر بها وقتل رجاها وسبتى 
نساءها وأطفالحا . وغضب المعتصم لهذا الحادث خصوصا وأنه كان يعتز بہذه 
المديتة لآنها كانت مسقط رأس والدته . ويضيف ابن الأثير ان امرأة هاشمية 
أخذت تصيح عندما وقعت في أسر الروم : « وامعتصماه » ! فلما بلغ ذلك 
المعتصم أقسم بأن ينتقم من الروم وأن يخرب مدينة عمورية مودصم 
مسقط رأس والد الامبراطور البيزنطي وأهم مدينة في الاناضول . ثم جمع المعتصم 
جيشا كبيرا تولى قيادته بنفسه » ويقال ان اسم عمورية كان منقوشا على درع 
كل جندي من جنود المسلمين . 


۱1۸4 


ودم المعتصم بجيوشه حى التقى مجيش تيوفيل فهزه ودرب مدينة اثقرة 
ثم حاصر مدينة عمورية التي تقع يجوار انقره » وبعد حصار شديد تمكن المعتصم 
من اقتحام المدينة عنوة وتخريبها وأسر من فيها . وهكذا انتقم المعتصم من الروم 
على ما فعلوه في زبطره » وكان التقاما رائعا وصفه الشاعر أبو تمام بالقصيدة الي 
مطلعها : 

السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الحد واللعب 


ويقال ان المعتصم كان يريد أن يواصل فتوحاته إلى القسطنطيئية لولا أن 
اكتشف مؤامرة ديرها ابن أخيه العباس معالقائد عجيف بن عنيسه الذي سبق 
أن قضى على ثورة الزط . فاضطر المعتصم أن ينهي الحرب مع الروم » ويقبض 
على العباس وعجيف ويمنع عنهما الماء إلى ان ماتا . 

ولم يعش المعتصم بعد ذلك طويلا اذ أنه أصيب عرض قضى عليه في 
أوائل سنة ۲۲۷ ه . 


النكنلالتالكف 


العصر العباسسي الثاني 
عصر النفوذ التركي والدول المستقلة فيه 


يري ري هع AEY‏ 9556م) 


١‏ سيطرة الاتراك على االحلافة العباسية والدول المستقلة ني العصر العباسي الثاني 
؟ - الدول المستقلة في مصر والشام 

١‏ الدولة الطولونية 

ب - الدولة الاخشيدية 
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الدول المستقلة في المشرق الاسلامي 
الدولة الطاهرية 
الدولة الصفارية 
الدولة السامانية 
الدولة الغرنوية 


١‏ سيطرة الاتراك على الخلافة العباسية والدول المستقلة 


سيطر الأتراك على الخلافة العباسية منذ عهد المعتصم »© ولم بقتصر نفوذهم 
على العاصمة فحسب » بل شمل الولايات الاسلامية الأخرى »> إذ أنخذ الحلفاء 
يقطعوح م تلك الولايات مقابل جزية معينة يؤدوها لبيت المال . وقد جرت العادة 
أن يبقى هؤلاء الولاة الأتراك إلى جوار اللحليفة في العاصمة بغداد أو سامرا » 
ويرسلون من ينوب عنهم في حكم تلك البلاد . 

ومن ثم أحذ خحطر هؤلاء الأتراك يستفحل حى قيل إن الحليفة المعتصم 
ندم في أواخر حياته على اصطناعه الأتراك . ففي حديث له مع أحد رجال أخيه 
المأمون » نراه يظهر اعجابه بالرجال الذين اصطنعهم الأمون أمثال طاهر بن 
امسق وك اذكين اشر E‏ اسمس عل E N‏ 
اصطنعت الأفشين فقد رأيت إلى ما صار أمره » وأشناس ففشل رأبه » وإيتاخ 
فلا شيء » ووصيف فلا مغنى فيه »2 . 
غير أن أسف المعتصم جاء بعد فوات الأوان » إذ لما ولى من بعده ابنه 


س 
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الوائق » أمسك الأتراك بناصية الحلافة حى أصبح الخايفة مكتوف الأيدي 
مسلوب السلطان . ولا حاول أخره المتوكل الذي ول بعده سنة 889 ه ( ۸٤۷‏ م ) 
أن يقف في وجههم ويحد من نفوذهم > فتكوا به ليلا قبل أن يتمكن منهم 
سنة ۲٤۷‏ ه ( ١م‏ م  )‏ . ومنذ ذلك الوقت سيطر الاتراك على الدولة تماما 
حى صارت في ایدم يفعلون عا ما يشازؤون . -ولابن طباطبا ي كتاب الفخري 
في الآداب السلطائية » عبارة تصف تلك الخال في الدواة العباسية يقول فيها 
« واستولى الأتراك منذ مقتل المتوكل على اللحلافة »> فكان 20 في أيديهم 
کالا سیر إن شاعوا ابقوه » وان شاءوا خحلعوه ۰۰و إن شاعوا قتلوه ) . 

وخلف المتوكل ابنه المنتصر بالله الذي خحضع لسياسة الأتراك في بداية الأمر» 
ولكنه م يليث أن ثار عليهم وصار يسبهم يقوله : « - قتلة الخلفاء » . 
فأغروا به طبيبه ابن طيقور » ودفعوا له مبلغا كبيرا من الال : فقصده بريشة 
مسمومة » فمات بعد ستة أشهر من خلافته . وأقام الأتراك بعده المستعين بن 
محمد بن المعتصم ( ۲٠١۲ ۲٤۸‏ ه ) الذي لم يلبث هو الآخر أن تنکر هم 
وفر محتجا من سامرا إلى بغداد › قا كان من كاوه رار مان وصيف وبغا » 
إلا أن أقاموا ابن عمه المعتز بن المتوكل في اللعلافة » ومن م قامت حرب أهلية 

بين المستعين والمعتز عدة اشهر > الحتلت فيها أحوال البلاد الاقتصادية وارتفعت 
الأسعار » وانتهى الأمر بانتصار المعتز ومقتل المستعين "° . 

وم ينعم المعتز ز بالحكم طويلا ( ۲۵۲ 768 ه) رغم أنه كان مستضعفا 
مع الأتراك 3 و حخشاهم كثيرا » ويعمل عل مداراهم ودفم حطر م حى صار 
موضع ېکم معاصريه . يروي صاحب الفخري « أنه للا جلس المعتز على سرير 
الحلافة »> قعد نخواصه وأحضروا المنجمين ٠‏ وقالوا هم : أنظروا كم يعيش وکم 
)١(‏ امم المنتصر بالمشاركة في تمل والده » وقد نفى عن نفه هذه العهمة مدعيا أن الوزير ابن شاتان 

هو الذي قعله أهذا بثأر أبيه . 
(۲) ابن طباطيا : الفخري في الآداب اللطانية ص +7٠‏ 


فق اين الأثير س با ص 9و4 ٠ه‏ مسر ابراهمم سجس : تاريخ الا سلام السياني + ۲ ص ۸ . 
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يبقى في اللحلافة ؟ وكان بالمجلس بعض الظرفاء فقال : أنا أعرف من دؤلاء 
عقدار عمره وخحلافته . فقالوا له : فكم تقول إنه يعيش و كم يملك ؟ قال : 
مهما أراد الأتراك ! ! فلم يبق في المجلس إلا من ضحك » © . 

ولقد صدق قول هذا المتهكم الظريف » إذ أن نباية المعتز كانت على يد 
الأتراك عندما خجلعوه وعلّدوه وقتاوه سئة ههلا هم 

وأقام الأتراك من بعده المهتدي بن الواثق الذي بدأت في عهده ثورة الزنج 
الحطيرة في جنوب العراق بقيادة علي بن محمد واستمرت بعد ذلك أربع عشرة 
سنة هددت نخلالما كيان الدولة العباسية 29 , 

وحاول المهتدي أن يوقع » بين قادة ارك كوسيلة للتخلص من نفوذهم + ولكنهم 
فطنوا لمحاولته وقتلوه قبل أن عر عام على توليته سنة ٠۵٦‏ ه . 

واستمر الخافاء العباس.ون العوبة ف بك القواد البرك يه حول هم ولا قوة حی 
نه يروى أن الخليفة المنقى ( ۳۲۹ ۳۳۳ ه ) فكر ثي الهروب إلى مصر > 
واتصل فعلا بواليها الأمير محمد الأخشيد في مدينة الرقه سنة ۳۳۳ ه ( 444 م) »> 
غير أن أمير الأمراء التركي توزون علم بأنباء هذه المفاوضات واعتقل الحايفة 
المتقى وخلعه من اللحلافة ثم كله ( أي سمل عينيه ) جزاء له على هذا العمل . 
وبي بداية عهد الحليفة المستكفى حل النقوذ البو مي الفاسبى عل النفوذ التركى 
سنه ۳٣۳٤‏ هم , 

واعل أصدق وصف للاك الحالة التعسة الي مر بها الخلفاء العباسرون في 
تلك المرحلة السالفة » هو قول الشاعر الملوي دعبل ( اموي سنة ۲٤١‏ ه) : 

لدايقة مات ع لم حزن al‏ انو وأخدر قام ¢ : يفرح ره ع ل 

فمر ذاك ومر الشؤم يتبعه وقام ذا فقام النحس والنكد © . 


. 58١ ابن طباطبا : نفس المسدر ص‎ )١( 
. ٠١ احمد علبى : ثورة الزنج وقائدها علي بن محمد ص‎ )۳( » )۲( 


نالا 


على أن موضع الأهمية هنا » هو أن ضعف الخلافة والحكومة المركزية 
في بغداد قد شجم على قيام حركات انفصالية وززعات استقلالية في أطراف 
الدولة . 

ويلاحظ بي هذا الصدد أن الفتوحات الاسلامية شملت عالما واسعا من 
الأقالم والأجناس والشعوب واللغات المتباينة من أواسط آسيا شرقا إلى المحيط 
الأطلسي غربا . وعل الرغم من أن هذه الاقطار الواسعة قد اتحدت برباط 
ديني واحد وهو الإسلام . إلا أنها لم تتحد في قومياتها أو بيئاتها أو لغنها » فقد 
ظل كل اقلم له شعبه وقوميته وديثته ومصالحه الخاصة به . ثم جاءت الدواة 
العباسية ومعها فكرة المساواة بين العرب وبين الشعوب المختلفة فأيقظت الروح 
القومية بين تلك الشعوب . 

ولهذا كان من الطبيعي أن ينز ع كل اقلم إلى الاستقلال بشئونه عن ااسلطة 
المركزية في بغداد كلما سئحت له القرصة بذلك . 

ولقد انتشرت هذه اللدركات الاستقلالية في المشرق الإسلامي بشكل واضح 
في القرن الثالت المجري أي في العصر العباسى الثاني . فقامت دويلات مستقلة 
تركية وفارسية » ولكن العنصر الركى هو الذي كان سائدا فيها جميعا » ومثال 
ذلك الدول الصفارية والسامائية والغزنوية في المشرق » ومثل دواتي الطواونيين 
والاخشيديين في مصر ولشام . 

وتجدر الملاحظة في هذا الصدد أن المشرق الاسلامى كان بالنسية للخلافة 
العباسية هو المعين اللحصيب الذي تستمد منه قوتها وأنظمتها منذ بداية نشر 
دعوما . لهذا حدث نوع من الارتباط بين الشرق والحلافة يقوم على الولاء 
للخلا فة حى في أشد فترات ضعفها . ونلمس ذلك بوضوح في حرص الدول 
الي استقلت في المشرق ‏ با في ذلك مصر والشام ‏ على إعلان تيعيتها وولائها 
عن طريق الدعاء للخليفة العباسي ونقش اسمه على السكة وارسال ابحزية إلى 
بغداد في كل عام . فهو استقلال ذاتي أو داخلي فقط . وهذه الظاهرة لا نجدها 


Î 


في دول المغرب الاسلامى الى استقلت استقلالا تاما سياسيا وروحيا عن الحلافة 
العامة ميد العضن العبانى . الأول ل 00 الات اة ي ادن > 
ودولة الأدارسة العلوبين ني فاس با مغرب الأقصى » ودولة بني رستم الإباضية 
في تاهرت با مغرب الأوسط »ودولة بى مدرار الصفرية في سجلماسة ( ناميلالت 
جال يرن الت ا ر | 

ولا شك أن هذه الازعات الاستقلالية شرقا وغربا » قد أضرت بوحدة 
الدولة الإسلامية › إلا آنا في الوقت نفسه قامت بدور ايجاني ي نشر الإسلام فيما 
وراء الحدود الإسلامية في آسيا وافريقيا واوربا » فضلا عن أن تنافسها فيما 
بينها قد ساعد على ازدهار الحضارة الاسلامية في تلك المهات ©» وظهور 
مرا كز حضارية فيها كانت قبلة أنظار العلماء ولتجار والشعراء مثل يناري 
وسمرقند والفسطا ط وقرطبه وفاس وغيرها . 
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۲ س الدول المستقلة في مصى و الشيام 


الدولة الطولونية في مصر والشام : 
YAY — of)‏ م-86ع5م 40 ¢( 


سبقت الاشارة إلى أن الاترالك سيطر وا على الحلافة العباسية منذ عهد المعتصم » 
وان نفوذهم لم يقتصر على العاصمة فحسب بل تعداها إلى الولايات الاسلامية 
الاحرى عا في ذلك مصر » فيروي الكندي في كتابه « ولاة مصر وقضصاما » 
ان المعتصم كتب إلى عامله الركي على مصر ويدعى كيدر يأمره باسقاط العرب 
من ديوان اللحند ففعل ذلك . ومنذ ذلك الوقت صار معظم جنود مصر وولاما 
من الاتراك بينما تحول العرب إلى الأعمال الزراعية والتجارية إلى جانب اشتراكهم 
في القتال اذا دعتهم الحكومة إلى ذلك . ش 

ولقد جرت العادة أن تمنح ولاية مصر اقطاعا لمؤلاء الولاة الاتراك » كا 
جرت العادة ايضا أن ييقى هؤلاء الولاة إلى جوار اللخليفة في بغداد أو سامرا 
ويرسلون من ينوب عنهم في حكم مصر . 

ومن هؤلاء النواب الأتراك الذين حكموا مصر ٠»‏ نذكر أحمد بن طولون . 
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كان أبوه طولون من المماليك الاتراك الذين آسلهم حاكم مدينة يخاري © 
ضمن هدايا الوقيق التركي إلى الحليفة العباسي اللمأمون سنة ٠٠١‏ ه . وتدرج 
طوأون في حياة المماليك بالمجتمع العبابي حى وصل إلى مرتبة قائد اهرس 
اللاي . وكانت ولادة ابئه احمد 58 مديئة سامرا ف عهد المعتصم سلة ۲۷۲١۰‏ صر 
وقيل ان طولون تبناه ولم يكن ابنه . 

وكيفما كان الامر فان احمد بن طولون نشا نشأة عسكر ية متازة في سامرا » 
ھا درس العلوم الدينية والفقهية ثي بغداد وطرسوس : وهما من أهم لرا كز 
العلمية في ذلك الوقت . 

وبعد وفاة والده طواون تزوجت امه الأمير با كباك الذي عينه اللحليفة ااعباسى 
المتوكل بن المعتصم واليا على مصر . فأرسل باكباك احمد بن طواون ليتولل باسمه 
حكم مصر سنة ٠٠٢‏ د ( 858 م ) وبعد فرة قصيرة قتل ربربه باكباك وحل 
عله في ولاية مصر أمير تركي آندر اسمه ياركوخ . ورأى احمد بن طواون »> 
لتأمين مركزه » أن يتزوج ابنة هذا الوالي اللحديد » وكانت نتيجة هذا اازواج 
ان أقره صهره على مصر وكتب اليه تسلم من نفسك إلى نفسلك » . 

وهكذا اتييحت الفرصة لاحمد بن طولون كي يقم في مصر أول دولة مستقلة 
ي العصر الاسلامي ٠‏ ولم يكن يربطه بالحلافة سوى بعض المظاهر الشكلية الي 
أشرنا اليها آنفا وهى : 

. الدعاء للخليقة ئي اللتطبة يوم الحمعة‎ ١ 

؟ - نقش اسم الخليفة على السكة ( النقود ) . 

لا ارسال جزء من الحراج ( الدحل ) لدار الحلافة . 


ولم يقتصر سلطان ابن طواون على مصر وحدها بل امتد نفوذه إلى بلاد 


)١(‏ مخاري مديئة الآن في أرزبكستان بالاتحاد السوفياني » وتقم على ملتقى الطرق بين روسيا 
وفارس واطند والصين » وأغلب سكانها مسلمون وتشتهر بصناعة السجاد . 
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الشام شمالا وإلى ليبيا غربا » وقد ساعده على هذا التوسع أن اللحلافة العباسية 
كانت مشغولة في ذلك الوقت باحماد فتنة عظيمة وهي فتنة الزنج او العبيد 
يجنوب العراق . اضف إلى ذلك ان احمد بن طولون لم يكف عن ارسال الاموال 
والحدايا إلى كبار رجال اليش ولدواة في بغداد » وهذا من غير شك قوي من 
مركزه هناك , 


اهم اعمال احمد بن بولون : 

أو : بناء جيش للدولة : 

اعد احمد بن طولون جيشا قويا اعتمد عليه في تنفيذ مشاريعه السياسية 
والحربية . والروايات العربية تقدر ذلك اليش بتقديرات لا تبدو بعيدة عن 
الغلو . فالمقريزي يروي في خططه ان ابن طولون : « استكير من شراء المماليك 
الاتراك حى بلغت عدم أربعة وعشرين ألف مملوك » وبلغ مشترى العبيد 
الزنج أربعين الفا » كا انه استكثر من العرب حى بلغت عدتهم سبعة الآف 
حر مرتزق » . وقد بلغ من ضخامة هذا الیش أن احمد بن طراون بی طؤلاء 
الحنود كنات جديدة وهي مدينة القطائع شمالي الفسطاط . 


انيآ : مدينة القطائع : 

ا ابن طواون هذه المدينة في سنة 585 ه ( ۸۷١‏ م ) واخختار مكانها على 
جبل يشكر بين الفسطاط وتلال المقطم : عند مكان القلعة حاليا . وبى فيها 
قصرا ضحخما جعل ماده انا فسيحا (يستعرض فيه جيوشه » م اخحتط حول 
القصر ثكنات جنوده وحاشيته » وجعل لكل فئة من جنوده قطعة خاصة بها : 
فالحنود السودان هم قطعة » وللجنود الرك قطعة » ولاروم قطعة .. وهكدذا » وإذا 
سميت بالقطائع . ولقد شيد ابن طولون في الحهة الشرقية من القطائع قناطر للمياه 
لا تزال بعض عقودها قائمة. وقد وصف هذه القناطر احد الشعراء المعاصرين بقوله : 

بناء لو ان اللحن جاءت يثله 0 ليل لقد جاءت عستفظع تكار © , 

(۱) زكى سن : القن الاسلامی في مصر ص مه 
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ثالثاً : جامع ابن طوبوب . 

بى احمد بن طولون بجوار القصر وعلى سفح جيل يشكر مسجده المعروف 
باسمه حى اليوم . وقد انتهى من بنائه يسنة 756 ھ(۸۷۹م) کا هو واضح عن 
لوحة حجرية لا زالت مثبتة على احدى دعامات المسجد ومتقوشة باللعط الكوي. 

وکا انه لم ببق من مدينة الفسطاط سوى جامع عمرو بن العاص »© فانه لم 
يبق من مدينة القطائع سوى جامع ابن طولون » مع فارق واحد وهو ان جامع 
عمرو الأصلي لم يبق منه شي ء بينما بقي جامع ابن طواون بحالته الاصلية إلى 
اليوم فيما عدا المخذنة الي أعاد بناءها على صورتما الاولى السلطان حسام الدين 
لاجين المنصوري أحد سلاطين دواة المماليك الاولى « البحرية » سنة 595 م 
۱۲۹٦ (‏ م(“ 

وجامع ابن طولون عل عمارة المساجد العراقية » وبهذا يبدأ الفن المعماري 
ني مصر عهدا جدردا » اذ انه نخلص من التأثيرات البيزنطية الى كانت موجودة 
سواه جراخ اراسي اتن لاد فد NANT‏ 
ذلك في سلم المكذنة الحارجي الذي ا حوطا بشكل دائري »© وهو يشبه في 
ذلك متذنة المسجد الخامع بمدينة سامرا المشهورة باسم المنارة الملوية . ويرى 
العام الاثري كريزويل ان هذه المآذن العراقية صورة متطورة من المعابد الفارسية 
الي كانت تعرف باسم الزقورات )ز2 أيام السومريين او البابليين 99 
او معابد النار الى كان يتميمها الساسانيون » ولا شلك ان ابن طواون قد تأثر أثناء 
حياته الاولى ني سامرا بهذا النوع من البناء فطبقه على مكذئته . 

والمسجد على شكل مربع طول كل ضلع من أضلاعه ٠١۲‏ مثرا ويشغل 
مساحة قدرها ستة أفدنة ونصف »> فهو أكثر مساجد القاهرة اتساعا . ولقد بى 
المسجد بالآجر المكسو باحص بينما بنيت المئذنة بالحجارة . كذلك استخدمت 
فيه العقود المدبية المتفوحة لأول مرة في العمارة الاسلامية . كذلك امتاز هذا 
2111 بابل الذي كا و صفه هیر ودوت برج من- كمانية ادوار ويرتقى حوله 

سلم شارجي ‏ 
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الخامع بمجموعة زخرفية متنوعة لم مجتمع من قبل في أي أثر معماري آخر . 
ونجد ذلك في اطارات النوافذ والطاقات والعقود والدعامات > وهي جموعة زاخرة 
من أشكال التوريق وعنووءطهجم وهی أشك ال نخرفية مقتبسة من أوراق 
اة ر مو أو كاه أو ا ات شيجل مط القران: اکر 
بالخط الكوني في الاطار الدشي الذي عط يجدران المسجد الداخلية .© 

ولقد جعل ابن طولون في هذا الحامع خزانة بها بعض الادوية والاش بة 
الي قد يحتاج اليها المصلون . كا عين هذا الخامع طبيبا خاصا لاسعاف المصلين 
في الحالات الطارئة فهو يمثابة طبيب اسعاف . 


رابعاً : المارستان او البيمارستان : 

زهي كلمة فارسية ععى ا مستشفى 7 وقد بناه ابن طواون لمعااة المرضى 
على اختلاف حالانہم : والحق به صيدلية اصرف الادوية . فاذا دخخل المريض 
هذا المستشفى » تزع ثيابه وتقدم له ثياب اخرى وودع ما معه من, الال عند 
أمين المارستان» ثم يوضع في مكان تتوفر فيه وسائل الراحة . ويظل المريض تحت 
العلاج عبانا حی يتم شفاؤه . فاذا قدمت له دجاجة ورغيف فهذا معناه انه قد 
شفى ويؤذث له عمغادرة المستشفى 5 و کان ان طوأون يطوف باحاء المستشفى 
اسبوعيا ويتفقد الادوية وأعمال الاطباء ويشرف على المرضى . 
خامسياً : الاعمال الدفاعية والأأسطرل : 

حصن غور ملکته ف الشام ومصصر مثل عكا ويافا ودمياط والاسكندرية 
كذلك بى حصنا قو با ٤‏ جز درة اأر وضة وز وده کیم الأسلحة والذحاثر 
للك دتما له وقت الحطر . وقد سميت اسلحز درة وقتئذ جزيرة الحصن لسبة إلى 
هذا البناء الحرني العظم . كذلك انشأ في هذه الدزيرة دارا للصناعة أي لصناعة 
السفن . هذا ومن المعروف ان هذه ابلتزيرة لم تسمى بالروضة الا في أيام الفاطميتن 
)١(‏ راجم ( احمد فكرى : المدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها » عبد العزيز سالم : المآذن المصرية 
زكى حسن : فون الاسلام ) 
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في عهد الليفة الأمر الذي انشأ فيها بستانا عرف بااروضة . ويروي محمد بن 
منكلي ( القرن ۸ ه ) ان عدة المراكب المرصدة للجهاد في أيام احمد بن طواون 
بلغت مائة شيبى . فلما مات وتملك ابنه خمارويه بعده زاد في عددها وعدتها 29 . 
سادسا : نقل الحلافة العباسية إلى مصر : 

في خلال حكم ابن طولون وقع نزاع بين اللخليفة العباسي المعتمد وبين أخيه 
وولي عهده احمد الموفق الذي استبد بالحكم سيطر على أيه الخليفة . وفكر 
اللحليفة المعتمد في اهرب إلى مصر للتخلص من سيطرة أخيه . ورحب ابن طواون 
بمشروع نقل اللحلافة إلى مصر لأنه سيعود عليه بالخير والنفع سواء من الناحية 
السياسية او الادبية او الاقتصادية : 

فاولا ‏ سوف يوفر عليه ارسال اللخزية السنوية المعتادة إلى دار الحلافة . 

ثانيا ‏ وجود الخايفة في مصر سوف يقوي من نفوذ احمد بن طوأون الادلي 
وكين شك صم SE E‏ ش 

لهذا أرسل ابن طواون إلى اللخليفة المعتمد سنة ۲۹۸ ه رسالة مع رسول متخف 
يحرضه فيها على القدوم إلى مصر ويعده بالعمل على حمايته ونصرته . وقد أورد 
البلوى في كتابه سيرة احمد بن طولون نص هذا اللحطاب الذي يقول ابن طواون 
فيه : 

« قد منعبي الطعام والشراب والنوم حوفي على أمير المؤمنين من مكروه يلحقه 
مع ما لهي عنقي من الامان المؤكده » وقد اجتمع عندي 4 آلف عنان اتجاد » 
وأنا أرى لسيدي أمير المؤمنين الانجذاب إلى مصر ٠‏ فان أمره يرجع بعد الامتهان 
إلى اية العز > ولا يتهياً لاخيه ( الموفق ) فيه شيء ما مخافه عليه منه ي كل 
e ANA EOE‏ ايده اه EE EAE O EE‏ 
اروس هذه القصبة » . 
(4) شید بن متكلي : كتاب الأحكام الماوكية والضوابط النموسية في فن القعال في البحر » لوحة 


١‏ الاب ۴۹ ( عطوط عمكتية تيمور رقم ۳ فروسية > وتوجد لسخة شمسية بكلية الآداب 
بالا سكندرية رقم ٩‏ م ) . 
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وانتهز الخليفة المعتمد فرصة اشتغال أنحيه الموفق باخماد ثورة الزنج » وخرج 
من مدينة سامرا سنة ۲٦۹4‏ ه متظاهرا بأنه يريد الصيد وهو في الواقع يويد مصر . 
غير ان الموفق علم بأمر هذه المحاولة وأمر عامل الموصل برد الخليفة إلى بغداد 
والقبض على جميع من معه من القواد . وبذلك فشل مشروع نقل الحلافة إلى مصر . 

وغضب الموفق على احمد بن طواون » ولكنه لم يتمكن من #اربته لانشغاله 
بحرب الزنج ولذا با إلى سياسة الكيد والمؤامرات وارسال اللحواسيس إلى مصر 
لاثارة الشغب ضد ابن طولون يروي المقريزي ان ابن طولون اكتشف يوما ان 
نعله قد فقد من حجرة تومه ثم اذا بالموفق يرسله اليه مع رسول خحاص قائلا له : 
« من قدر على أخذ هذا النعل » أليس بقادر على أخذ روحك ؟ » ويضيف 
المقريزي اث سرقة النعل قد كلفت ال موفق تحمسين الف دينار من الرشاوي 5 

ولم يقف ابن طواون مكتوف الأيدي أمام دسائس الموفق » فقد أقام هو 
الاحر شبكة دقيقة من اللتواسيس في العراق ومصر والشام كما كان له اد'رة 
عابرات ي کل مدينة وهم المعروفون بعمال البريد . ولم يتردد ابن طولون في 
قتل كل من اشتبه في أمره حبى قيل ان عدد ضحاياه کان كبيرا . كذلك 
أصدر ابن طواون أوامره بلعن الموفق على منابر المساجد بي مصر والشام . 
سابعاً : توطيد علاقته مع الدولة الاموية في الاندلس : 

لعل سياسة التقرب الي اتبعها أحمد بن طوأون نحو الامويين في الاندلس » 
كانت من باب الكيد للأمير الموفق وأتباعه العباسيين > اذ يروي المؤرحون ان 
ابن طولون بى ضرعا لمعاوية بن أي سفيان في دمشق ووطد علاقته بالدولة 
الاموية في الاندلس أعداء العباسيين . ويذكر المؤرخ الاندلسي ابن الفرضى 
في كتابه تاريخ علماء الاندلس ان عددا من علماء الاندلس رحلوا إلى مصر 
فرحب بهم ابن طواون وعين بعضهم في مرا كز الدولة الحامة . كذلك يروى الرحالة 
الاندلسي اين جبير ان الغرباء من أهل المغرب والأندلس في مصر كانوا 
يسكنون في جامع ابن طولون ويدرسون فيه منذ أيام مؤسسه احمد بن طولون الذي 


يل 


أجرى عليهم الآززاق ى كل شوو وجعل أحكامهم اليهم » فقدموا من 
انفسهم حا ها یتحا کون عنده في طوارىء أمورهم . ٠١‏ 


صفات ابن طولوت : 

كان حا قا مستیدا ا » اتصت بالقسوة والميل إلى سفلك الدماء لتوطيد 
ملکه . ودبلو أنه كان مضط مضطرا إلى ذلك لقاومة دسائس العياسيين والشيعة و بعس 
رجال دولته وأهل بيته وتخص بالذكر ولده العباس الذي قام بثورة لعزل والده 
فكان جزاؤه السجن حى الموت . على ان هذه القسوة الي اتصف بها ابن طولون 
كانت تنطوي على قلب انسائي رقيق . ويظهر ذلك جليا في بكائه الشديد عند 
الموعظة » وتي الاحلام المزعمجة الي كانت تنتابه بكثرة » وفي كثرة الصدقات 
الي كات يتصدق مها عل الئاس الفقراء » وق حبه لسماع ا موسيقى والغناء 5 

وتو قي احمد بن طواون عام VY‏ ه ( ۸۸٣‏ م ) وهو في سن الكمسين بعد 
أن حكم ستة عشر عاما ودفن بالمقطم > وقد ترك ذرية كبيرة تقدر بلحو ١۷‏ 
من الذ كور 2 ٦‏ من الاناث . 

وخلاصة القول » لقد تمتعت مصر ولشام في أيامه بكل مميزات الاستقلال 
5 الحكم والادارة وشعر الناس في عهده بالرفاهية والاستقرار فانتعشت بذلك كل 
مرافق البلاد 5 
ابو اليش خماروبة : 

(e 846 —AAY هع‎ YAY —¥V°* ) 

حلف أباه احمد بن طوأون 2 ولاية مصر والشام وامتك كمه اي عشرة 
سنة . لم يكن خمارویه رجل حرب بل كان شابا مثرفا ميل إلى حياة السلم 
والرتحاء » وطذا كادت الشام تصرح من ملكه 2 أوائل عهده . وتفصيل ذلك ان 
الأمير الموفق العباسي انتهز فرصة وفاة أسحمد 82 طولوث وأرسل جيشا للففساء ء على 
)١(‏ رحلة أبن جبير ص ۲۷-۲۹ ( طبعة پیر وت ۱١۹۰۹‏ ) 
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الدولة الطولوفية » فاستولى على دمشق وانحدر جنوبا حى قارب الحدود المصرية » 
فخرج اليه خحمارويه وتقابل ابحيشان عند مدينة الرملة جنوي فلسطين سنة 
١‏ ه وبعد معركة قصيرة هزم حمارويه وانسحب إلى مصر انسحايا مخزيا »› 
غير ان قائده سعد الأعسر استطاع الثبات والانتصار على العياسيين . ولا علم 
حمارويه بهذا النصر عاد ثانية إلى الشام واستعاد دمشق وواصل فتوحاته إلى 
الحزيرة والموصل فاعاد حدود الدولة إلى ما كانت عليه أيام أبيه من حدود العراق 
شرقا إلى برقة غر با ومن شمال الشام إلى النوبة جنوبا . 

ثم عقد حمارويه صلحا مع الموفق و الخليفة العباسي المعتمد سنة ۲۷٣۳‏ هم 
وتضمن هذا الصلح أن ترك مصر والشام لجمارويه وأو لاده من بعده ثلاثين 
سلة . و مفتضى هذا الصلح كف حمارويه عن لعن الموفق على المنادر وأمر 
بالدعاء له مع اللحليفة . 

ثم ساعدت الظروف حمارويه بموت الموفق سنة ۲۷۸ه وبموت أنحيه اللحليفة 
المعتمد بعده بسنة ( ۲۷۹ ) فخلا له ابحو وتوطد سلطانه في مصر والشام . 

وحرص خمارويه على اكتساب رضاء اللحليفة العباسي الحديد المعتضد 
ابن الموفق » فتوطدت العلاقات بين بغداد والقطائع إلى درجة أن خخماويه عرض 
زواج ابنته اسماء الي تلقب بقطر الندى من الأمير المكتفي بن الحليفة العباسي » 
ولكن الحليفة اختارها لنفسه فوافق والدها على ذلك وجهزها بجهاز عظم يتجاوز 
الوصف . وقد أفرد المؤرخون الصفحات الطرال في وصف هذا الحهاز والاشادة 
بذكره حى ان بعضهم اعتقد بأن اللخليفة أراد بزواج قطر الندى أن يفقر أباها ني 
جهازها وهكذا وقع '" . 

وكيفما كان الأمر فان هذا الوصف يدل على ازدهار الصناعة في مصر 
وامتلاء أسواقها بمثل هذه المنتجات . 

وقد ثم هذا الزواج في سنة 78١‏ ه وبى خمارويه القصور والاسراحات 
() ناج روعت اهار يأبو التعانان بن خرف نز : التجوم الزاهرة - © ) . 
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على جاني الطريق إلى بغداد كي تتمتع أبنته قطر الندى في أثناء سيرها بكل 
وسائل الراحة فتشعر وكأنها لم تفارق قصر أبيها . 


عناية خماروية بمدينة القطائع : 


اهم خحمارويه بمدينة القطائع وصرف عليها أموالا كثيرة ٠‏ ومن المؤسف 
ان هذه المدينة قد ضاعت معالمها اليوم ولم يبق منها سوى الحامع . على ان الذي 
يعوضنا عن هذه اللسارة ان المراجع التاريّية أعطتنا صورة واضحة لهذه المدينة 
الحميلة وحضارتما الزاهرة . فيروي المقريزي في خططه وأبو المحاسن ني كتابه 
النجوم الزاهرة » ان خمارويه حول الميدان الذي كان أمام القصر لعرض ابحند 
إلى بستان جميل تأنق في تنسيقه فغرس فيه الرياحين والزهور على شكل ”على نقوش 
وكتابات» ا كسا جذوع النخل نحاسا مذهبا وجعل بين النحاس وجذوع النخيل 
أنابيب من الرصاص بتري فيها الماء ورج على شكل عيون ونافورات وتنحدر. 
في قنوات إلى ية اء البستان . 

كذلك جعل جزءا من البستان حديقة للحيوانات والطيور المختلفة » وخصص 
لما ضياعا كاملة ازراعة غذاتكها . ويقال انه كان لديه سبع اليف يدعى زريق 
لزرقة عينيه » وكان يلازم خحمارویه وحرسه أثناء نومه . 


ودروي المؤرئحون كذلك ان خماروبه بی ف هذه البستان قصرا سماه دار 
الذهب » طلى جدرانه بالذهب وجعل فيها صورا بارزة من اللحشب على مقدار قامة 
ونصف تال صورته وصور زوجاته والمغنيات اللاي كن يغنين له . يجعدل على 
رؤوس هذه الصور اللاشبية أكاليل من الذهب المرصع باللأحجار الكريمة وابحواهر » 
وجعل ني آذانها الاقراط الثقال الوزن المحكمة الصنع » وقد لونت أجسامها عا 
يشبه الثياب . 

هذا النص يشير بوضوح إلى مهارة المصريين في صناعة التماثيل الحشبية أي 
هذا العصر . 
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كذلك بى خحمارويه في البستان فسقيه مريعة الشكل » طول كل ضلع من 
أضلاعها خمسون ذراعا » وملأها بالزئبق » ثم وضع فوقها حشية ( مرتبة ) 
من الحاد تتفخ بالهواء ثم تشد بسيور من الخرير إلى أعمدة من الفضة في أركاما 
الاربعة 3 فكان الفراش يتحدرك عليها ڪر كة الرئيق فيجلب له نوما هادثاً . 
وذلك لأن شعمارويه كان يعاني من أرق أصابه فأشار عليه طبيبه بعمل تلك 
الفسقية . 

ولا شك أن هذا الترف قد أفاد مصر من الناحية الحضارية اذ اذدهر الفن 
المعماري نتيجة لكثرة الأبنية الحميلة » كا انتعشت الصناعة والتجارة وامتلأت 
الأسواق بمنتجاتها المختلفة . 

وتوشي خحمارويه قتيلا على يد بعض جواريه وهو في طريقه إلى الشام سنة 
۲ هھ ( ۸4٩‏ م ) وله ابنه أبو العساكر جيش وکان صبا أرعنا قتل ثلاثة 
من أعمامه فغضب عليه قراد جيشه وخحرجت انشام عن طاعته وانتهى الأعر 
بخلعه وسجنه وتولية أنديه الاصغر هارون مكانه . 

في ذلك الوقت ظهرت دعوتان جديدتان هددتا مصر من الشرق والغرب . 
إحدهما قامت في المغرب وهي الدعوة الفاطمية الاسماعيلية والأخرى قامت في 
المشرق واستولت على جنوب الشام وهي دعوة القرامطة الاسماعيلية » أولاد عم 
الفواطم في المذهب والدعوة الاسماعيلية » ولكن يلاحظ أن حركة القرامطة كانت 
تتسم بطايع شيوعى مستتثر لأنها تقول بالتساوي بين طبقات الناس »> وكانت ها 
فروع في نحراسان واليمن وسوريا . 
أمامهم انهزاما زيا . وتنبهت الخلافة العباسية إلى ضعف الطواوفيين فصممت 
على استرداد مصر من أيديهم قبل أن تقع ني أيدي القرامطة أو الفاطميين . 

وني سنة ۲۹۲ ه أرسل اللحليفة العباسي المكتفي بالله جيشا إلى مصر بقيادة 
محمد بن سليمان المعروف بالكاتب ء اهما أصدر أوامره إلى قائد الاسطول 


1١ 


العباسبى بااثغور الشامية يهو أمير البحر دمياله بالتوجه إلى مصر . وبمكن 
الاسطول العباسي من الانتصار على الاسطول الطواوني عند مدينة تنيس ( وار 
دمياط عند بحيرة المازلة ) ثم صعد في النيل نحو الفسطاط . وني الوقت نفسه تقدمت 
الحيوش البرية ع رقة الشام ومصر بقيادة محمد بن سليمان الذي دخل مدينة 
القطائع ودمرها تدميرا تاما وم يستبق منها سوى الجامع وبذلك عادت مصر 
والشام إلى حكم العباسيين بعد أن تمتعا باستتملال ذاتي لمدة تقرب من أر بعين سنة 


تقريبا . 


ولا شلك أن آهل الشام ومصر قد أسفوا على سقوط هذه الدولة لام خر وا 
ي عهدها ولأول مرة أن أموالهم كان ينفق معظمها في داحل البلاد على المشروعات 
الاصلاحية ولا تتسرب إلى خارج البلاد في جيوب كبار الموظفين ببغداد نا كان 
الحال من قبل . 


ومما يدل على تحمس أهل مصر ولشام للدولة الطواونية وتعلقهم بهاء انه بعد 
زوال هذه الدولة بوقت قصير قام رجل من أهل الشام يدعى محمد بن اللحلنجي 
ودعا للطولونيين ني جنوب فلسطين فانضم اليه عدد كبير من أهل الشام ومصر 
وجنود الدواة الطواونية المنهارة . واستطاع هذا الثائر أن زم جيوش الوالي العباسي 
على مصر عيسى النوشري وأن يحتل مصر مدة ثمانية أشهر . وأخيرا أرسل اليه 
الحليفة المكتفي جيشا كبيرا استطاع القضاء على حركته في سنة ۲۹۳ ه . هذه 
الحادثة تدل بوضوح على المكانة العظيمة الي تمتعت بها الدولة الطولونية في مصر 
والشام . والفترة الي تلت هذه الحركة حى قيام الدولة الاخشيدية وتقدر بنحو 
ثلاثين سنة  ۲۹۲۳(‏ ۳۲۳ ه ) كانت مصر ولاية عباسية تابعة للخلافة تبعية 
مباشرة ويحكمها ولاة من قبل الخلافة العباسية . 

وي حلال هذه الفترة أسس الفاطميون لأنفسهم ني المغرب دولة شيعية سنة 
۷ هء وكان مركز هذه الدولة أو هذه الخلافة الفاطمية في افريقية أو المغرب 


الادنى 5 


4 


ولقد حاول الفاطميون منذ أيام خليفتهم الأول عبيد الله المهدي غزو مصر 
من حدودها الغربية وانتزاعها من أيدي أعداتهم العباسيين . فأرسلوا ثلاث 
حملات برية وبحرية في آن واحدء الاولى في سنة "١١‏ ه والثانية في 
سنة ۳۰۷ ه والثالئة في سنة ۳۲۲ ه . وكانت كل حملة من هذه الحملات تستغرق 
في العادة سنتين على الأقل + فتستولي على الاسكندرية وبعض مناطق الوجه 
البحر ي ومصر الوسطى مثل الفيوم والاشمونين وتعيش على ما كانت تستولي عليه 
من الأهالي هناك من اقوات ومن . 

ولقد فشلت كل هذه الحملات الفاطمية في امتلاك مصر لان الخلافة 
العباسية في ذلك الوقت كانت من القوة بحيث تستطيع ردهم عن الديار المصرية . 


صد الحملة الأولى والثانية القائد مؤنس اللحادم قائد الحليفة العباسي المقتدر » 
وصد العملة الثااثة القائد العباسي التركي محمد الاخشيد الذي استطاع بهذا 
الانتصار أن دوطد أقدامه ف صر وستفل حکمھا 5 


ب الدولة الاخشيدية : 
TTY)‏ مه" مع Fe‏ — ۹34 ¢( 


مؤسس هذه الدولة هو محمد بن طغج بن جف الملقب بالاحشيد . والاحشيد 
لقب تركي كان يتلقب به ملوك أقليم فرغانة ي بلاد ما وراء التهر. ويقال ان 
الاحشيد كان من سلالة هؤلاء الملوك وان كان عامة المؤرخين يشكون ني ذلك 
الأصل الملكي ويتواون بأن محمد بن طغج هو الذي التمس من الليغة العباسي 
الراضي تشريفه بلقب الاخشيد وان الحليفة لم يكن يعرف معناه فسأل ني ذلك فقيل 
له انه لقب ملوك فرغانة مثل قيصر وكسري وفرعون والنجائى . فوافق الخليفة 
على طلبه خخصوص! بعد انتصار الاخشيد على الفاطميين وقال : « لا نبخل عليه 
هذا » اكتبوا له بذلك » . 


١ 


وكيفما كان الادر فالذي لا شك فيه هو ان محمد الاخشيد كان هن أصل 
ذرغاني من بلاد ما وراء الذهر وان جده جف كان ضابطا تركيا 5 ديش الخليفة 
المعتصم بسامرا وخحدم أبوه طغج في جيش احمد بن طولون براحي طردوس ي 
منطقة التغور وهناك أبى 5 جهاد الروم راء نخسا 5 5 سور مك شار و د واا على 
دمشق فعظم سلطانه . وبعد انتهاء الدولة الطولونية انتقل طغج إلى بغداد وهناك 
دب أزاع دينه وبين الوزير العباسي ابن الحسن وانتهى الأمر بسجنه هو ووإلده 
محمد . ومات طغج تي السجن في اطلق سراح واده محمد بعد ذلك . 

وشارك محمد ني قتال الفاطميين أثناء محاولانهم في غزو مصر وابل في 
ذلك بلاء حسنا فكافأه الخليفة الراضي بأن ولاه على مصر سنة ٠۲۲۳‏ ه . وهكذا 
أسس الاخشيد ثأني دواة مستقلة عرفتها مصر الاسلامية . 

كان محمد الاحشيدك من المعجبين بشخصية سلفه اأحمد 3 طواون لدرجة 
أنه كان كثيرا ما يتشبه به في بلاطه ومواكبه وتصرفاته وأعماله . وقد نتج عن ذلك 
وجود تشابه بين الدولتين الاخشيدية والطوأونية في بعض المظاهر التارينية والسياسية 
يوجه عام : 


سياسة الاخشيد تي الشام : 

بعد أن وطد الاخشيد نفوذه ني مصر أخذ يفكر في تأمين حدوده الشمالية 
وذلك بالاستيلاء عل الشام » وهذه السياسة تعر سياسة تقليدية سعی اليها كل 
حاكم استقل بمصر . ويبدو أن الحليمة العباسي كان على علم بنوايا الاخشيد 
وأطماعه » وهذا سارع بتولية أحد قواده وهو محمد بن رائق على جنوب الشام . 
أما شمال الشام فد استولى عليه الامراء الحمدائيون أصحاب الموصل وشمال 
المزيرة » وصارت عاصمةهم مدينة حلب . ولهذا جد ان الاتحشيد قضى معظم 
حياته في صراع مع صاحبي الشام ابن رائق في الحنوب وسيف الدواة الحمداني في 
الشمال . 

أما من جهة حروب الاحشيد مع ابن رائق » فكانت سجالا استولى فيها 
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ابن رائق على دمشق وحمص سنة ۳۲۷ ه ثم اتحدر جنوبا نحو الحدود المصرية . 
فخرج اليه الاخشيد وقابله عند العريش وانتصر عليه انتصارا عظيما ثم أرسل 
أخاه الحسين بن طغج لمطاردته ولكن ابن رائق اوقع هذا اليش في کين قتل فيه 
الحسين ١‏ طغج عند محيرة طبرية . ويروي المؤرخون ان ابن رائق تأثر لقتل 
الحسين بن طخج فغسله وكفنه وأرسله في تابوت إلى الاخشيد صحبة ابنه مزاحم 
معزيا ومعتذرا ومقدما ابنه مزاحم فدية له . وكان هذا العرض الكريم وقع جميل 
في نفس الانحشيد » فاكرم مزاحم وزوجه ابئته فاطمة » وعقد صلح بين الطرفين 
سنة ۲۳۸ ه يقضي بأن تكون البلاد الشامية شمالي الرملة لابن رائق . 

وبعد سنتين من ابرام هذه المعاهدة أي تي سنة 7٠‏ ه قتل النمدانيون 
ابن رائق ٠‏ فانتهز الأخشيد هذه الفرصة واستولى على الشام بدون مقاومة وواصل 
تقدمة شمالا حتى اصطدم بالدولة الحمدانية . 

كان الحمدانيون في ذلك الوقت ناقمين على الاخشيد سبب حصوله من 
الحليفة العباسي المتقى على تقليد رسمي يخول له حكم مصر وجميع بلاد الشام . 
ولهذا انتهز سيف الدولة الحمدالي فرصة اقتراب الحيش الاحشيدي من أراضيه 
بقيادة كافور الحبشى وفاتك الرومى وهما من مماليك الاخشيد »> وهجم عليه 
جيوشه وهزمه م استولى على مدينة دمشق . واضطر ال'خحشيد أمام هذه الهزيمة 
إلى الخروج بنفسه » فلحق بقواده عند حمص ثم انتصر على الحمدائيين انتصارا 
ساحقا ي وقعة قنسرين في سوريا الشمالية ودخل مدينة حلب واسترد دمشق» 
ولكنه رغم ذلك آثر أن يتنازل عن حلب وشمال الشام لسيف الدولة الحمداني سحيا 
في مسالمته . 

وقد علل بعض المؤرحين ذلك بأن الاخحشيد كان قد بلغ ني ذلك الوقت 
السادسة والستين من عمره وكان شى أن يموت فيستولي الحمدانيون على أملا كه 
وهذا آثر الارتباط معهم بمعاهدة يحفظ فيها ملكه لأولاده من بعده . يضاف إلى 
ذلك أن الأخشيد كان يعلم تماما بأن من يتولى حكم شمال الشام يتعين عليه محاربة 
البيزنطيين والدفاع عن الثغور الاسلامية الشادية » ولمذا رأى ان بقاء الدولة الحمدانية 


دلا 


ععناه حماية الثغور الاسلامية بل وحماية ممتلكاته الشامية من غارات البيزنطيين > 
بينما يستطيع هو أن يتفرغ للاخخطار الاخخرى المحيطة به وأهمها اللحطر الفاطمي 
قي الغرب . 

«انتهى هذا الصلح بأن يكون للاخشيد ولاية دمشق وما يليها جنوبا » واسيف 
الدواة الحمدائي البلاد الشمالية من حمس إل دلب . وحتمت هذه المعاهدة 
برواج سيف الدواة من ابنة حي الاخشيد » فتوثقت روابط الصداقة بين الدواتين 
سنة ۳۴۳۲۳ ھ . 
حاولة فقل الحلافة العباسية إلى مصر : 

حاول عمد الاخشيد نفس المحاولة الي قام بها اتحمد بن طواون من قبل » 
وهى نقّل اللحلافة العباسية إلى مصر لتكون تحت حمايته . وكانت عاوأة الاخشيد 
سنة ۳۳٣۳‏ ه ( 448 م ) حينما استبد الامراء الاتراك باللحليفة العباسي المنقى » 
وتقاعس الحمدانيون عن نجدته . ويصف المؤرحون هذا اللقاء بأنه كان في 
مدينة الرقة في شمال الفرات وان الاخشيد ترجل عن بعد وهو بسيفه ومنطقته 
وجعبته على سبيل الخدمة » وقبل الأرض مرارا » ثم تقدم فقبل يد الحليفة > 
وطلب منه أن يصحبه إلى مصر حيث يكون نحت حمايته » ولكن الخايفة عز عليه 
اخر الامر أن يترك عاصمته ومقر أسرته فرفض هذا العرض وعاد الاخشيد إلى 
الشام ريما عاد الخليفة إلى بغداد . ولا شلك ان الاحشيد أراد من وراء نقل اللحلافة 
العباسية إلى مصر أن يقوي دولته الي أسسها بمصر والشام . 

وهكذا فشل مشروع نقل الحلافة إلى مصر للمرة الثانية وبقي هذا المشروع 
معطلا إلى ان حققه فيما بعد السلطان المملوكى الظاهر د.بريس سنة 5869 هم 
CC ١7١51١١‏ 


صفات الاخشيد : 
اتصف الاخحشيدك باليخل » وبقوة الساعدين »© وأنه کان له قوس كبير لا 


رحن 


يقدر على استعماله رجل سواه » كذلك يروي أنه كان مريشها بأعصابه وأنه 
كانت تنتابه نوبات عصبية من حين لآخر » ويثور لاقل سبب . وهذا كان 
يفضل داعا حياة الراحة والسلم عن حياة الحرب والقتال . الا أنه مع ذلك كان 
مضطرا إلى الدخول ي حروب الشام لتأمين حدود بلاده » وقد لاحظنا أنه كان 
يصالح أعداءه وربما يدفع لهم ابخزية رغم انتصاره حبا في السلم واراحة أعصابه . 
هذا وينسب إلى الا+ث_ريى بناء بعض القصور ولبساتين مثل القصر والبستان 
الذي عرف فيما بعد باليستان الكافوري وكانت مساحته 5" فدان » ومکانه 
اليوم سوق الحاسين . كذلك الخذ حرسا من المماليك الاتراك بلغ عددهم ثمانية 
الاف ملوك >رسونه بالنوبة عندما ينام كل يوم ألف ملوك . ومات الاخشيد في 
مدينة دمشق سنة 4" ه ودفن ببيت المقدس . وكان قد أوصى بالملك من بعده 
لابنه أي القاسم اونوجور على أن يكون كافور الحبشي وصيا عليه لصغر سنه . 
واستطاع كافور بحكم هذه الظروف أن يستبد بالحكم وأن يصير الحا كم الحقيقي 
للبلاد . 


ابو المسلك كافور الاخشيدي : 
oV — 4)‏ > 145 كه ¢( 


کان كافور عبدا حبشيا أسود اللون » ضخم ابحثة » مثقوب الشفة السفلى 
ذكيا طموحا حلصا في عمله . اشتراه الاخشيد من زيات بثمن بس ( ۱۸ 
دينار ) وجعله ضمن خدمه ثم عكف كافور عل الدراسة وتحصيل العاوم المختافة 
حى بلغ في ذلك مرتبة كبيرة أهلته لكي يكون مربيا لولدي الاخشيد وان يلقب 
بلقب استاذ . وقد ظل كافور يعتز بهذا اللقب -حتى بعد أن صار واليا على مصر . 
وإلى جانب هذه الثقافة العلمية امتاز كافور أيضا بتفانيه في خدمة سيده حى 
صار موضع ثقته ومن أقرب المقربين اليه » فأسند اليه الاخشيد قيادة جيوشه في 
حر وب سيف الدواة الحمداني وغيرها من اللدروب اللااخرى 9 عهد اليه بالوصاية 
عل أبنائه ھا ونا . 


حكم كافور في بادىء الأمر مدة ۲۲ سنة كوصي على ولدي الاخشيد : 
اونوجور الذي مات في سنة ٠٤۹‏ ه » وعلي بن الاخشيد الذي مات سنة ٠۵۵‏ ه . 
9 حكم كافور بعد ذلك كوالي رسمي على مصر باعتراف الحلافة العباسية» مدة 
سنتين ونصف انتهت بوقاته 1 
سياسته الخارجية : 

كانت أعمال كافور الخارجية تمدف كلها إلى تأمين حدود بلاده : 


ففي الشمال دار فيه احعمدانيين وانتهت هذه ادرب ععاهدة صلح احتفظت فيها 
مصر بجنوب الشام بينما بقي الحمدانيون ني شماها "كا كان الحال في عهد الاخشيد . 


كذلك حارب كافور القرامطة الذين أغاروا على جنوب الشام وهددوا قوافل 
التجارة واللىجاج المتجهة إلى الحجاز . وانتهت هذه اهرب بالصلح أيضا . 


وتي الحنوب حارب كافور امراء النوبه الذين تكررت غاراتهم على اسوان 
وغيرها من مدن الوجه القبلي » وانتهت هذه الحرب بخضوعهم وتقديم الخزية 
والرقيق إلى مصر كل سنة . وقد نتج عن ذلك كرة الحنود السود في اليش 
الاخشيدي . وني الغرب صد كافور غارات الفاطميين ولا سيما في مناطق 
الواحات »© وطردهم منها » وي نفس الوقت عامل رسل اللحليفة المعز الدين الله 
الفاطمي باللطف واللين » وكان المعز قد دعاه إلى الدخول في طاعته ولكن كافور 
استطاع بدهائه وكياسته أن يؤر الغزو الفاطمي لمصر طوال عهده . وقد يدل 
عل ذلك ان دعاة الفاطميين الذين زاروا مصر على ايامه كانوا يقوأون : ١‏ اذا 
زال الحجر الاسود » ملك مولانا المعز الأرض كلها » » ويقصدون بالحجر 
الأسود كافور . 


وقد شرح أبو المحاسن في كتابه النجوم الزاهرة » سياسة كافور ومواهبه 
السياسية يقوله : « كان كافور خبيرا بالسياسة فطنا ذكيا جيد العقل » كان 
يهادى المعز لدين الله الفاطمي صاحب الغرب ويظهر ميله اليه » وي الوقت نفسه 


٠١  يسابع‎ 1١56 


يذعن بالطاعة لبي العباس ويداري ويخدع هؤلاء وهؤلاء » . 
صفات كافور : 

امتاز كافور بكرم زائد عن الحد على عكس مولاه الاحشيد الذي كان 
خيلا . وقد أطنب المؤرحون ني الكلام عن سخاء كافور وعطاياه وعن كيات 
الطعام المائلة التي كانت تخرجها مطايخه في كل يوم . 

كذلك امتاز كافور بحبه للموسيقى والغناء شأنه في ذلك شأن جميع الزنوج . 
ويقال انه طرب یوما فنسي نفسه ومركزه وأخذ يبز كتفيه طربا » قلما أفاق 
لنفسه حعجل من الحاضرين وصار منذ ذلك الوقت عرك كتفيه من حين لاخر 
حى يظن الناس انها عرد عادة ملازمة له او حركة لا ارادية . 


امتاز كافور كذلك بحبه للعلم والعلماء وزار بلاطه عدد كبير من فحول 
الشعراء ف ذلك العصر و بخص بالذ كر متهم الشاعر ابا الطيب المتنبي الذي 
ترك بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب وجه إلى كافور ومدحه طامعا في أن 
منحه حكم بعض الولايات . 

ونستنتج من شعر المتني ان النظام الذي كان يسود مصر في ذلك الوقت 
كان نظاما اقطاعيا مطلقا بمعی ان كل كوره أو عافظة عليها حاكم قوي 
يضمنها للوالي . ومن أشهر هؤلاء الاقطاعيين القائد الرومي أبو شجاع فاتك الذي 
كان زميلا لكافور بي اللحدمة على عهد الاحشيد » ويرى انه أحق من كافور 
في حكم مصرء ذا كان كافور يلاطفه ويداريهء وقد زاره المتنبي في اقطاعه 
عنطقة الفيوم ومدحه بقصيدة وقال فيها ؛: 

لاخيل عندك تهديها ولا مال قل سعد النطق” إن لم يمُسعد الحال”. 

«كفاتك ودخول الكاف منقصة” كالشمس قلت وما للشمسآمثال. 


على ان كافور لم يحقق للمتني مطالبه الخاصة عنحه ولاية من الولايات 


1١51 


المصرية وغضب التني من كافور وانقلب مديحه له إلى هجاء ولا سيما في 
قصيدته الي مطلعها : 
عيد” بأية حال عدت يا عيد: با مَضى أم لأمر فيك تجديد؟ 
إلى أن يقول : 
لا تشتر العيد الا والعصسا معه ان العييد لأنجاس مناكيك . 


ويقال ان المتنبي هرب من مصر في نفس الليلة خوفا من بطشر, كافور . 

مات كافور سنة ۳۵۷ ه وبعد موته اجتمع رجال البلاط وانتخبوا من تلقاء 
أنفسهم وبدون الرجوع إلى الخليفة العباسي » صبيا في الحادية عشرة من عمره 
يدعى أيو الفوارس احمد حفيد الاحشيد . وكانت النتيجة ان اضطربت شؤون 
الدولة وكثر شغب الحند . وزادت الحالة سوءا بقصور النيل وما نتج عنه من 
أزمات اقتصادية استمرت إلى ما بعد الفتح الفاطمي بسنتين. 

أما الحلافة العياسية الى استطاعت من قبل أن ترسل قائدها هامؤنس الحادم 
والاخشيد لصد الحملات الفاطمية السابقة » فانها في هذه المرة لم تستطع عمل أي 
شيء من هذا القبيل وذلك لأن أعداءها في الشام » الحمدانيين في شماله » 
والقرامطة في -جنوبه » كانوا يحولون دون وصول جيوشها للدفاع عن مصر . هذا 
فضلا عن ان الخلافة نفسها كانت من الضعف والاضطراب بحيث لا تستطيع 
امداد مصر بلمال والرجال . ونتيجة لهذا الضعف السياسي والاقتصادي أصبحت 
مصر فريسة سهلة لأي غزو خارجي . 

وكان اللحليفة المعز يعلم تمام العلم محالة البلاد السيئة » أطلعه عليها دعاته 
وجواسيسه بل وكثير من المصريرن أنفسهم» يدل على ذلك قوله لأصحابه : «الي 
مشغول بكتب ترد علي من المغرب والمشرق أجيب عليها بحخطي « وقوله أيضا : 
« والله لو خترج جوهر وحده لفتح مصر ) . 

وني ربيع الأول سنة ۲۵۸ ه ( 459 م ) خرج اليش الفاطمي بقيادة جوهر 


١ع‎ 


الصملي أو الصقلي من مدينة القيروان متجها نحو الاسكندرية تصحبه بعض 
القطع البحرية . فاستولل على الاسكندرية ووصل إلى الحيزة من نفس السنة » 
ثم عير مخاضة في النيل وانتصر على المقاومة الاخشيدية الي أعدت لقتاله على 
الشاطيء الشرقي للنيل ( بنواحي القناطر الخيرية حاايا) . وذلك في شهر شعبان من 
تفس السنة » ثم دحل الفسطاط ظافرا وكان هذا معناه نهاية الدولة الاخشيدية وقيام 
الدولة الفاطمية الشيعية ف مسر . وقد عبر شاعر الفاطميين ابن هاليء الاندلسي 
عن هذا الحدث الكبير بقوله : 
تقول بنو العباس هل فتحت مصر قمّل لبني العباس قد. قضى الأمر . 


۸ 


۳ سل الدولة المستقلة في الشرق الاسلامي 


أ الدول الطاهرية : 
(56؟ — ؤه؟ = ١5م (pF AVY‏ 


وأول حركة استقلالية قامت في المشرق كانت الدولة الطاهرية الى أسسها 
طاهر بن الحسين في خخراسان 20 على عهد الأمون »> مكافأة له على المعاونة الحربية 
الي بذها في سبيل نصرة الأمون على أحيه الأمين . ومن هنا نلاحظ أن الدواة 
الطاهرية قامت ني الواقع برغبة اللحلافة العباسية وتأبيدها . وقد اتحخذ طاهر مدينة 
نيسابور في خراسان قاعدة له , ثم خلفه في الحكم ولده طلحة ثم ولده الآخر عبد 
الله بن طاهر الذي ازدهرت خراسان على أيامه . 


)0( كلمة خراسان مركبة من « خور » شمس» و «اسان» شر وق آي شر وق الشمس وهي تذكرنا 
بعبارة الامام محمد العباسي التي وجهها إلى دعاته حينما وجههم إلى خراسان لبث دعوته هناك 
بقوله : اني أتفاءل إلى المشرق وإلى مطلع سراج الدنيا ومصباح الحلق . ركانت خراسان تشمل 
البلاد الأسيوية الممتدة بين جيحون شرقا إلى فارس غربا إلى سجستان جنوبا وهي تشمل الآن 
معظم ايران وافغانستان ومقاطعة تركانيا السرفياتية . 


5۹ 


وبعد وفاة عبد الله خلفه ابنه طاهر ثم حفيده محمد بن طاهر الذي يعتير 
آخر من تول الحكم من أسرة الطاهريين » اذ خلفه على حكم خراسان يعقوب 
بن الليث الصفار مؤسس الدولة الصفارية سنة ۲۵۹ ه . وكان الطاهريوث من 
أصل فاسي من موالي قبيلة خدزاعة 00 » وقد تمتعت خراسان في عهدهم 
بالأمن والرخاء والازدهار. كذلك يؤثر عنهم أ نهم أخلصوا للخلافة العباسية وتعاونوا 
معها في حفظ الثغور الشرقية من غارات ا > وق الحماد الثورات الداخلية 
الي قام بها العلويون والفرس بنواحي طبرستان . على ان هذه الدولة لم تلبث أن 
عجزت عن صد حركة الصفارين فسقطت على أيديبم سنة9ه؟ ه (۸۷۲)م . 


به الدولة الصمفارية : 
)£ 1° — 4۰ هد ANY‏ ¢( 

ومؤسسها هو يعقوب بن الليث الصفار . وقد لقب بالصفار لأنه بدأ حياته 
صانعا للصفر أي النحاس بأجر قدره ٠١‏ درهما ني الشهر »> ولهذا عرف بهذا 
اللقب . 

م التحق يعقوب هو وأخوه عمرو بفرقة المتطوعة الي تكونت لقتال اللحوارج 

في اقلم سجستان في جنوب نحراسان > وكان تابعا لحكم الطاهريين .وم يلبث 
يعوب بكفاءته وقوة شخ ص يته أن صار زعيمأ مده الفرقة 4 ووالنا عل اقلم 
سجستان . والمناطق المجاورة له فقوي تفوذه واشتد بأسه 


وعلى الرغم من أن يعقوب كان يريد يحركته التوسعية أن يعيد أحياء دواة 
الفرس القديمة » الا أنه حرص على التمسك بطاعة اللحليفة العباسي المعتمد » 
فكتب اليه بهذا المعى > ودعا له على منابره » وأرسل اليه الهدايا القيمة > كا 
هاجم الأراضي اطندية والتركية ليظهر للخليفة أنه يجاهد ني سبيل الله » وأنه 
يعمل على حماية حدود الدولة وثغورها ابحنوبية والشرقية . 

غير أن يعقوب لم يستمر طويلا في هذه السياسة اللحهادية اللحارجية المثمرة 


١6٠ 


فيما وراء الحدود الاسلامية > اذ سرعان ما حول عنها إلى سراسة التوسع في داخل 
الأراضى الاسلامية عل -حساب متلكات الدولة الطاهرية ف ندراسان 4 فقضى 
عليها ودخل نيسابور عاصمتها سنة ۲۵۹ ه . 
ولم يكتفي يعقوب بهذا النجاح الذي أحرزه » بل واصل زحفه غربا نحو 
ركز الخلافة » واحتل فارس والأهواز وطلب من الخليفة المعتمد أن يصدر له 
تقايدا نحلافيا بحكم هذه البلاد الي فتحها . 
واضطرب الخليفة من ازدياد خطورة الصفارين واقتراب جيوشهم من من العراق 
في الوقت الذي كانت فيه ثورة الزنج تسيطر عا 2 لم ابس أي جن العراق . 
واضطر الدايفة المعتمد أن ستجيب لمطالب يعقوت الصفار حوفا من أن يقع 
حالف بينه وبين صاحب الزنج. 
ورأى اللحليفة في الوقت نفسه أن يضرب هذه القوة الصفارية بقوة اخرى 
ناشئة في اقليم ها وراء النهر وهي الدولة السامانية . وكانت هذه الدولة منذ أيام 
المأمون تابعة لولاة حراسان » فجاء الخليفة المعتمد واعنرف بها كدولة مستقلة 
استقلالا ذاتيا بأقليم ما وراء النهر سنة ١51؟‏ ه فخلق بذلك قوة مهددة للدواة 
الصفارية من خلفها في أقصى المشرق . 
ولا شك أن يعقوب الصفار قد فطن إلى تلك السياسة العدائية الي تسلكها 
معه الخلافة العباسية > الا أنه كان قصير النظر قليل السياسة » اذ أعلن انه 
سيتقدم بجيشه نحو العراق لاخحضاع الكلافة يت E E‏ 
المعتمدك بدا ١‏ من الحروج لنفسه لقعاله وصحب معه أخحاه اسحمك الموفق كقائك 
وحينما التقى الطرفان ووقع دسر جنود الصفار على الخايفة المعتمك 3 لوا 
عن ای و اليه > فحلت الهزيمة بيعقوب الصفار وفر هاربا إلى 
سجستان ف قليل من أتباعه : 
وتوني يعقوب بعد ذلك بقليل سنة ه5١٠‏ ه ( ۸۷۸ م ) وخلفه أخوه عمرو 


1۵1 


ابن الليث الذي عمل على تدعيم ملكه في الداخل عن طريق شراء المماليك الصغار 
من البرك > فجعل منهم فرقة لحرسه وعكف على اهداء الكثيرين من تلك الفرقة 
لقادته دون أن يقطع رواتبهم من خزانته ليطالعوه سرا بالأخبار الي ل يستطيع 
الوصول اليها علنا . 

كذلك واصل عمرو بن الليث سياسة أخيه يعقوب التوسعية » فطالب 
اللللافة بولاية اقليم ما وراء النهر الذي في أيدي السامانيين . وهنا حانت الفرصة 
الي كانت الحلافة في انتظارها كي تضرب الصفاريين بالسامانيين » فأجابه 
الحليفة إلى طلبه وقام قتال عنيف بين الفريقين انتهى ببزيعة عمرو بن الليث 
وأسره وسجنه وسقوط دواته على يد اسماعيل بن أحمد الساماني سنة ۲۹۰ هم 
٩۹٩ ۳(‏ ¢( 


ج س الدولة السامانية 
AVE =a A4 — ۲71)‏ — 444 ¢( 

الاسرة السامانية اسرة فارسية نبيلة كانت تدين بالديانة الزراد شعية أو 
أسدا تيمنا باسم والي الأمويين على خراسان أسد بن عبد الله القسري الذي أسلم 
على يديه . 

وأنجب أسد بن سامان أربعة أبناء ظهر أمرهم ف أيام الخليفة المأمون الذي 
ولاهم سنة ١060-3‏ ه على بعض الولايات 5 اقام ما وراء ہر جيحون مثل سمرقند 
وفرغانة والشاش واشروسنه. وحينما اشتد حطر الصفاريين » أصدر اللحليفة المعتمد 
تقليده بتواية نصرين أحمد الساماني ولاية جميع بلاد ما وراء النهر سنة 751١‏ هم 
( كلام م ) فكان هذا بداية الدولة السامانية الي اتخذت من مدينة ماري 
عاصمة ها . 


وخلف نصر على حكم هذه الولاية أخوه اسماعيل الذي انتصر على الصفاريين 


١؟‎ 


وضم أراضيهم في اراسان وسجستان إلى ملكة كا استولى على اقليم طبرستان 
بعد أن انتصر على واليها محمد بن زيد العلوي . 


ويلاحظ من الفتوحات السابقة أن السامانيين استجابوا مث ل أسلافهم الصفارين 
لنفس التيار القومي الفارسي فبسطوا سلطائهم غربا على البلاد الاسلامية في خراسان 
وطبرستان وسجستان » الا أنهم في نفس الوقت توسعوا أيضا فيما وراء الحدود 
الاسلامية شرقا » وجاهدوا الأتراك الوثنيين في أواسط آسيا ونشروا الاسلام بينهم › 
فصارت تركستان سندا للاسلام بعد ان كانت مصدر خطر عليه . 


لاك ر وة اة عن ا اة الو الا ي 
مودما ورضاها . ولعل من مظاهر تلك العلاقات الودية زواج نوح بن منصور 
الساماني بأبنة عضد الدولة البويبى . 


هذاء ويتاز العصر الساماني بنهضة علمية وأدبية رائعة جعلت من مدينة 
بخاري العاصمة مركزا من أهم المراكز العلمية الاسلامية . ويرجع الفضل في 
ذلك إلى سياسة امراء السامانيين الذين عملوا على احياء اللغة الفارسية وترجمة 
امهات الكتب العربية إلى تلك اللغة > كا شجعوا العلماء والأدباء والشعراء حى 
عاش ف کتفهم عدد كبير منهم أمثال الرود كي أول شاعر فارسي كبير بعد 
الاسلام”» والطبيب أي بكر محمد بن زكريا الرازي وم84 المسمى جالينوس 
العرب وكان صديقا للأمير منصور بن اسماعيل الساماني وألف له كتاب المنصوري 
قي الطب كعر بون هذه الصداقة . والطبيب الفيلسوف ابن سينا Avicenne‏ 
الذي ذهب إلى بخاري وعالج الأمير نوح بن نصر الساماني ء ومثل الوزير 
محمد بن عبد الله البلعمي الذي ترجم تاریخ الطبري إلى اللخة الفارسية سنة ٠۵۲‏ م 
بعد أن حذف منه التفاصيل المملة . وقد اشتهرت ترجمته » وترجمت بدورها إلى 
لغات أخرى عديدة » ومثل الشاعر الدقيقي الذي نظم لنوح بن نصر السامائي 
منظومة في ألف بيت عن تاريخ الفرس القديم ثم جاء بعده أبو القاسم الفردوسي 
فوضع ملحمته الشعرية الفارسية المشهورة الشاهنامة ( كتاب الملوك ) الي يعتبرها 
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الايرائيون اليوم من مقاخرهم الأدبية لأنها تقص أخبار ملوك الفرس القدماء وقد 
انتقل الفردوسى بعد ذلك إلى خحدمة الغزنونيين وأهدى ملحمته للسلطان محمود 
الغزنوي الاق مه ٠‏ آلف مثقال من الفضة عل عدد أبياتها 1 

كذلك امتاز العصر الساماني بنهضة صناعية تتجلى بصورة واضحة في 
الصناعات اللحزفية الحميلة الى اشتهرت بها مدينة طشقند > وي صناعة الورق 
الي أخذوها عن الصين_وامتازت يها مدينة سمرقند أيام السامانيين وعنها انتشرت 
في بقية العالم الاسلامي . هذا إلى جانب صناعة السجاد والمنسوجات الحرير ية ° . 


وثمة ظاهرة اخخرى امتازت بها الدولة السامانية وهي اعتمادها على المماليك 
الأتراك في جيوشها رغم أصلها الفارسي . وقد شرح لنا الوزير نظام المللك 
الطوسي (© في كتابه سياسة نامة ( كتاب السياسة ) النظام التر بوي الذي أتبعه 
السامانيون في تردية مماايكهم الاتراك بقوله : 

« ان مماايك السامانيين يرقون تدر ميا بناء على تخدمامهم وشجاعتهم »© ولیس 
اعتمادا على المحسوبية أو اللحاه . 

'فالمملوك عنك شرا ئه حدم عاما على قدميه 3 فيسير مرتديا قبأء من القطن 
يسمى زنداجي (" يجوار سيده الممتطي صهوة جواده . وايس من المسموح له أن 
يركب اللخيل اطلاقا في عامه الأول من اللحدمة والاعوقب أشد العقاب . فاذا 
أتم المملوك عامه الأول أخبر عريف الدار بذلك حاجب الحجاب »© فيقدم 


. ) ۱١۷ راجع ( زكي محمد حسن : كتاب الفئون الإيرانية في العصر ألا سلا مي ص‎ )١( 
(؟) كان نظام الملك و زيرا السلاجقة في عهد السلطان ملكشاه وقد كتب كتابة سياسة نامة سنة 4 .مغ م‎ 
باللغة الفارسية على شكل نصائح لسلاطين السلاجقة مستشهدا في كلامه ما كان متبعأ في عهد‎ 
ه . وقد ترجم‎ 4۸٥ الدولة السامانية . وقد قتل نظام المللك بيد بعض غلا ة الاسماعيلية سئة‎ 
Charles Schefer : Siaset Namth, كتابه إلى اللغة الفرنسية المستشرق الفرنسي شيثر‎ 
Traité de Gouvernement composé pour le Sultan Malik Chah par 


Nizam oul Mulk, Texte persan, 2 Vols. (Paris 1893).‏ 
() زنداجى نسبة إلى مدينة زندنة شمالي مخاري واشتهر ت باللا بس القطنية . 


١ 


الحاجب للمملوك حصانا تركيا بعنان دون سرج ء ثم يمنح المملويك في العام 
اللامس من نخحاءمته سرجا و حاما مزينا بنجوم من المعدن ء وسروالا من القعان 
المخلوط بالحرير » وبعض الأسلحة الي يحلقها في سرج فرسه . وني العام 
السادس يمنح المملوك ملابس أفخر من ذي قبل . وني العام السابع يمنح خباء ذا 
طنب واحد وستة عشر وتدا كنا بمنح ثلاثة من الرقيق ليقوموا بخدمته . وعندثذ 
يستحق المملوك لقب عريف الدار » ويضع على رأسه طاقية من الحوخ الاسود 
الموشاة بالفضة كما يرتدي قباء حريريا كنجويا © . ثم يأخذ المملوك بعد ذلك 
ف الرقي عاما بعد عام » وتزداد حاشيته تدر ييا إل أن يصل إلى مرتبة صاحب 
الحيل ثم حاجب الحجاب . 

ولا يأحذ المملوك لقب أمير ولا يتو عملا كبيرا مثل القيام على ولاية من 
الولايات » أو فرقة من الفرق العسكرية الا بعد أن ينضج » وسن النضوج في 
العادة هو سن اللحامسة والثلائين » . 

يلاك من هذا النص السايق أن السامانيين توسعوا في استخدام المماليك 
الأتراك ووضعوا لهم نظاما تربويا عسكريا اسلاميا يقوم على التدريج والترتيب في 
تنشئتهم کي يكتسبوا الخبرة اللازمة في مناصب الادارة والقيادة . 

ويلاحظ كذلك أن هذا النظام التربوي الساماني كان الأساس الذي سار 
على منهاجه بعد ذلك عدد كبير من الدول الاسلامية مثل دولة السلاجقة الاتراك 
وأتباعها من الأتابكة والاأيوييين الذين نقلوه إلى مصر و مخض عنه قيام 
دولة الماليك الي تبلور وازدهر فيها هذا النظام بشكل راسخ متين مكنها من 
صد الزحف المغولي شرقا » والانتصار على المستعمر الصليبي غربا . 

ولقد عاشت الدولة السامانية ماثة وسبعين عاما ثم انتهت على أيدي الغزنويين 
من جهة خراسان» والرك القرحانية أو ايلخانات تركستان من جهة بلاد ما وراء 
النهر وذلك ي سنة 9ه( م). 


. نسبة إلى مدينة كنجة في اقلم شير وان على ساحل محر قزوين بجمهورية اذربيجان الآن‎ : )١( 
و کانث م رکز ۱ لتجارة اطرير‎ 


١ه6ه‎ 


د الدولة الغرنوية : 
AY —F8! )‏ همع 4Y‏ كما م( 


هي وليدة الدولة السامانية » ومؤسس هذه الدواة مملوك من مماليك السامانيين 
الذين تدرجوا ني الرقي إلى أن بلغوا مرتبة الامارة » وهو الأمير البتكين الذي ولاه 
السامانيون ني بادىء الأمر على غبراسان ثم على ولاية غزته في قلب جبال 
سليماني شمالي المند . وهناك استطاع البتكين بفضل ماليكه الاتراك أن يقم 
دواة مستقلة عن السامانيين الا من ناحية التبعية الاسمية وهى الدوأة الغزنوية . 
سنة ٠١١‏ ه. وبعد وفاة البتكين » آلت الامور إلى زوج ابنته مملوكه ناصر 
الدين سبكتكين الذي حارب بأسم السامانيين في سهول اهند الشمالية وفتح بست 
وقصدار سنة ۳۹۸ ه ٩۹۷۸ ١‏ م ) وهزم جيوش جريال راجا لاهور وشتت شملهم 
على حدود البنجاب ثم ما لبث أن أسر جيبال نفسه ثم أطلق سراحه بعد أن تعهد 
بدفع ابحزية . فسبكتيكين يعتبر المؤسس القيقي للدولة الغزنوية .. 

وجاء بعد سبكتكين ابنه محمود الغزنوي ( ۳۸۸ س ٩٩۹۸4  ھ 48١‏ - 
٠‏ م) الذي بلغت الدولة أرجها في عهده » اذ انه الغى اسم السامانيين من 
الخطبة في مملكته وحطب للخليفة العباسى القادر بالله الذي أنعم عليه بلقب مين 
الدواة وأمين الملة . ويؤثر عن السلطان محمد الغرنوي أن غا بلاد الهند انی 
عشرة مرة مدفوعا في ذلك بعامل الحهاد الديي «الرغبة في نشر الاسلام بين 
اهنود الوثنيين . واستطاع بذلك أن يبسط نفوذه إلى ما وراء قشمير والبنجاب 
وأن يجعل من اقليم البنجاب ولاية اسلامية قاعدتها مدينة لاهور ويحكمها ولاة 
مسلمون من قبل الغزنوية . وهكذا تعتبر الدولة الغزنوية أول دولة اسلامية في 
المند . ومن المعروف أن هذه الاقاليم الشمالية المندية الي التشر فيها الاسلام 
مثل السند والبتجاب والينغال تكون ما يسمى الآن بدولة الباكستان الاسلامية . 


ولقد سادت الثقافة الفارسية أيضا في عصر الغزنويين رغم أنهم أتراك حى 
إنه يقال بأن اللغة الأردية الي هي لغة الحند والباكستان وهي مزيج من الفارسية 


۱۵۹ 


والستسكريتية » ظهرت على عهد محمود الغزنوي » وصارت لغة اند الاسلامية . 
هذا وقد سبقت الإشارة إلى الشاعر الإيراني الفردوسي أعظم شعراء الفرس الذي 
عاش ي كنف هذه الدولة ونال جائزة السلطان مود الغزنوي على ملحمته 
الخالدة « الشهنامه » . كذلك نذكر المؤرخ أبا نصر العتي ( ت 478 ه) 
الذي كتب تاركمًا عن حياة محمود الغزنوي وجهاده إلى سنة 5٠94‏ ه وسماه 
تاريخ اليميني ( نسبة إلى لقبه بين الدولة ) وقد لف هذا الكتاب باللغة العربية 
لأهل العراق لا رآه من كثرة كتابات الأدباء باللغة الفارسية عن السلطان محمود ° . 
كذلك عاش تحت كنف الغزنويين في غزنة العالم المؤرخ أبو الريحان البيروني 
الحوارزمي ( ت . 44٠‏ ه ) الذي ألف عدة كتب بالعربية والفارسية نذكر 
منها كنات القانون المسعودي الذي أهداه إلى السلطان مسعود بن محمود الغزنوي 
وكتابا في الأحجار الكرعة أهداه إلى السلطان مودود بن مسعود . هذا إلى جانب 
تاريخه المشهور « الآثار الباقية عن القرون اللحالية » الذي تحدث فيه عن الجماعات 
والطوائف والشعوب القديمة مع ذكر أعيادها واحتفالاتمها الدينية والقرمية . وقد 
نشره وترجمه إلى الانجليزية ادوارد سخاو . (© وأخيرا وليس آنحرا نشير إلى المؤرخ 
الفارسي أيا الفضل محمد بن حسين البيهقي ( ت 47١‏ ه ) الذي كتب بالفارسية 
تارينا للسلطان مسعود ووالده محمود الغزنوي > عرف بتاريخ البيهقي . " . 

ولقد انتهت الدولة الغزنوية على أيدي قوتين وهما قوة الاتراك السلاجقة 


الذين استواوا على ممتلكاتها في ندراسان » وقوة الغوريين الذين قضوا على ملكها ي 
لهند وأقاموا على أنقاضها ثاني دولة اسلامية هندية وهي الدولة الغورية ° . 


)١(‏ طبع تاريخ العتري في القاهرة سنة ۱۲۸٩‏ ه في جزئين وبه شرح اسمد المنيي ( ت 17109 ه) 
المسمى الفشح الوهي عل تاريخ أبي نصر العتى . 


49 نشر النص المر بي في ليبزج سنة 1۸۷۸ » أما الترجمة الا نجليز ية فهي بعنوان : 
The Chronology of Ancient Nations (London 1879)‏ 


. ٠۹۵٩ نقله إلى العر بية الذكتور يحي الشاب » مطبعة الايحلو سنة‎ (e) 
. سميت بالغورية نسبة إلى مكان نشأئّها وهو جبال الغور بين هراة وغزنه‎ )4( 
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المصّتل الشرايم 


الهصي العباسي الثالتثت 
دولة بني بوبه 


عصر النقوس الفارسي 
دولة بتي بويه 
—Afo=a 5477 "#5١‏ مه١١‏ م( 

جاء هذا العصر الفارسى الثاني الممثل في دواة بى بويه في فارس والعراق »6 
كحركة مناهضة للافوذ التركي الذي سيطر على الخلافة العباسية في القرن الثالث 
المجري ( العصر العباسي الثاني ) . 

وتنسب هذه الدولة البومبية إلى زعيم فارسي يدعى دويه من اقليم الديلمءي 
جنوب غرب بحر قزوين . ويرجع البعض نسبه إلى آل ساسان ملوك الفرس القدماء » 
بينما يذهب البعض الاأحر إلى أنه من عامة الناس وان هذه النسبة الملكية قد 
انتحلت وافتعلت بعد انتقال الماك إلى بني بويه لرفع شأنهم و تمجيد ذكرهم . 

وكيفما كان الأمر » فإن نجم هذه الأسرة بدأ في الظهور جينما التحق 
بويه هو وأبناؤه الثلاثة : علي وحسن وأحمد » بخدمة مواطن هم يدعى مرداويج 
بن زياد الدبلمي الذي كان قد استقل عنطقة طبرستان والديلم وتغلب على نفوذ 
الزيدية هناك . 

ولقد رحب مرداويج ببي بويه > ومنح الاين الأكير علي بن بويه حكم 


١١  يسابع‎ ۱ 


اقلم الكرج ( بفتح الكاف والراء ) بين همذان وأصفهان سنة ٠٠۸‏ ھ( ۹۳۰ م) 


غير أن علي بن بويه لم يكتف بحكم هذا الاقليم ل ود 
وأصفهان » واستعان باخوته على ضم مناطق جديدة أخرى في فارس (0 


ولقد جاء مقدل مرداويج عل 3 جنوده سلة ۳٣٤‏ هم 2 qa‏ م ( فرصة 
مواتية لقيام هؤلاء الإخوة بحركتهم التوسعية نحو الحنوب : فاحتل علي بن بويه 
مدينة شيراز وانخذها مقرا لحكمه » بينما اجه أخوه الحسن إلى بلاد الحبال أو 
عراق العجم فاحتلها واستقر فيها . أما الأخ الثالث احمد بن بويه > فقد اتجه 
جنوبا نحو بلاد كرمان والأهواز ( خوزستان ) فاحتلها وصار بذلك مطلا على 
العراق مترقبا الفرصة المناسبة للتدخل ني شئونه . 

وكانت الأحوال السياسية والاقتصادية في العراق قد تدهورت في ذلك الوقت 
بسيب تنافسس وتنازع الآتراك على منصب إمرة الامراء » وعجزهم عن دفع أرزاق 
الحند وحفظ الآمن ني البلاد . وشعر أهل العراق بهذا العجز الذي يعانيه امراء 
الاتراك في اقرار الأمور ني البلاد » وأخذوا يتطلعون إلى أحمد بن بويه على أنه 
المخلص أو المنقذ هم من ظام الأتراك واستبدادهم » فطلبوا منه المسير إليهم 
و قعدوة بالمؤازرة والتأبيد . 


واستغل اسحمد بن بويه هذه الفرصة وزحف ي وشه حو بغداد واحتلها 
سنة #4 ه ( 448 م ) ء وبايع اللحليفة المستكفي الذي استقبله استقيالا 


حافاد وقلده متصب أمير الكمرا أ وجه لقب معز الدولة 4 لقب كا مچ أنحاه 
عليا لقب عماد الدولة » وأخاه الحسن لقب ركن الدواة . 


على ان علاقة البويهين بالخليفة المستكفي لم تلبث أن ساءت بعد شهر 
واد فقط لسيب سو الظطن وانعدام الثقة 4 إذ امه محر الدولة أسحمك 21 دو به 


)1( را جع تفاصيل نشأة هذه الدولة ي ( ابن طياطيا : الفخري ف الآداب السلطانية صں ٣٣٤‏ وما 
بىدما) . 
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أنه يعمل سرا على إزالته وإعادة الاتراك إلى الحكم > ثم خلعه وبايع ابن عمه 


المطيع بالخلانة ( ۳۳6 ۹۳ م/ 7 — AY‏ م( . 


وهكذا حل البو يون الفرس عل الأتراك في حكم فارس والعراق » ولم 
تكسب الخلافة العباسية شيئا من وراء ذلك » إذ ظل الحلفاء كنا كانوا من قبل في 
عاد النغود الركي 3 شماماء بأد تلفوذ ن طم دن السلطة إلا يعذن مظاهرها 
اة اة واک ون ا اء الاك ا استائن الوم 
بالحكم واتخذوا لقب ملك او شاهنشاه بدلا هن لقب أمير الأمراء الذي كان 


سافان الي ال ف الاق 


على أنه يلاحظ أن البويبيين امتازوا عن الأتراك في أنهم حرصوا على اظهار 
الطاعة والولاء لمقام الخليفة العباءبي أمام اناس نظرا لانفوذ الديي الذي كان 
يتمتع به بين المسلمين باعتباره الرئيس الأعلى للجماعة الإسلامية . وقد أعطانا 
المؤرخ المعاصر أحمد مسكويه ( ت 45١‏ ه ) صورة طريفة هذه المعاملة عندما 
وصف في كتابه تجارب الأمم مقابلة عضد الدواة اليويبى للخليفة الطائع العباسي 
سنة 54" ه ( 98١‏ م ) بقوله : 


« وجلس الطائع على السرير » وحواه مائة بالسيوف والزينة > وبين يديه 
مصحف عثمان » وعلى كتفه البردة » وديده القضيب »> وهو متقلد سيف 
النني ( صلعم ) . وضربت ستارة بعثها عضد الدولة » وسأل أن تكون -حجابا 
للطائع حى لا تقع عليه عين أحد من ابحند قبله » ودخل الديلم والأتراك وايس 
على أحد منهم حديد » ووقف الأشراف وأصحاب الراتب من الحانبين » ثم 
أذن لعضد الدواة فدخل » ثم رفعت الستارة » فقبل عضد الدواة الأرض » 
فارتاع زياد القائد لذلك وقال : ما هذا أا الملك ؟ » أهذا هو الله عز وجل ؟! 
فالتفت عضد الدولة إلى عيد العزيز بن يوسف وقال له: فهمه فقل له هذا خلفية 
الله في الأرض » . ثم استمر بمشي وبقبل الأرض سبع مرات » فالتفت الطائع 
إلى خالص الخادم » فقال : استدنه » فصعد عضد الدولة فقبل الأرض دفعتين 


۱1۳ 


فقال له : ادن الي" > ادن إلي » فدنا وقبل رجله » وثى الطائع يمينه عليه وأمره 
فجلس على كرسي بعد أن كرر عليه : اجلس . وهو يستعفي » فقال له : 
أقسحت لتجلس 6 فقيل الكرسي وجلس » WM.‏ . 

على أن موضع الأهمية هنا هو أن اللخلافة العياسية 3 هو معروف حخلافة 
سنية 6 دينما كان بنو دريه شيعة على مذهب الزيدية . وكان هذا المذهب قد 
اقتشر في بلادهم الديلم جنوي بحر قزوين على يد الحسن بن علي الزيدي 
0 بالأطروش (ات ٩۱۷‏ م) . 
الشيخين أي 0 وعمر بن الطاب مع ٠‏ بان عليا ا 0 
بجيزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل » على عكس الفرق الشيعية الأخرى 
كالإسماعيلية والاثني عشرية » فهم رافضه يرفضون إمامة الشيخين . 

وعلى هذا الأساس تعتبر الزيدية أقرب الفرق الشيعية إلى السنة » واعل هذا 
هو السر الذي جعل البويبيين يظهرون ولاءهم للخلافة العباسية السنية حرصا 
على مصلحتهم السياسية » وتمشيا مع المبدأ الزيدي الذي يدينون به وهو الاعتراف 
بإمامة المفضول مع وجود الأفضل . 

على أن بعض المؤرحين - رغم ذلك يسوقون ني هذا الصدد روايات 
عديدة مؤداها أن معز الدولة البوبهي لما دحل بغداد فكر في القضاء على اللحلافة 
العباسية وإقامة خلافة علوية مكانها » وأنه أعد هذا الغرض شريفا علويا اشتهر 
بالديانة وحسن السيرة والصيانة اسمه ابو الحسن محمد بن يحي الزيدي » وعرض 
عليه أن يسلمه الخلافة استنادا إلى حقه الشرعى فيها باعتباره من ولد رسول الله 
( صلعم ) . ولكن هذا الشريف العلوي اعتذر عن قبول هذا العرض »© ونصح 
معز الدولة » البويهبي بالعدول عن هذه المحاولة لأن عامة المسلمين قد اعتادوا 
)١(‏ مسكويه : تجارب الأمم - ۲ ص 4١07‏ نشر أمدروز ( القاهرة 4 )١91‏ . 
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الدعوة العباسية » وأطاعوا الخلفاء العباسيين كطاعة الله ورسوله » ورأوهم أول 
الأقزي ك اا ر أن" أن جر هري و مو ار ارج 
عارض هو الآخر في تنفيذ هذه الفكرة » ونصح سيده بقوله : « إذا بابعته 
استنفر عليك أهل خحراسان وعوام البلدان » وأطاعه الديلم ورفضوك وقبلوا أمره 
فيك . وبنو العباس قوم منصورون ١‏ تعتل دواتهم مرة »> وتصح مرارا » و عرض 
تارة وتستقل أطواراً > لآن أصلها ثابت وبنيانها راسخ . فاستبعد معز الدولة الفكرة 
وعدل عن تنفيذها "© . 

ويذهب نفر آحر من المؤرخين أمثال ابن الأثير وابن كثير إلى ان معز 
الدولة البومهى » فكر ني مبايعة الخليفة العلوي في مصر المعز لدين الله الفاطمي » 
eS‏ العام يغ SEE‏ او لوس علا زرا RE‏ 
اليوم مع خحليفة ‏ أي العباسي ) تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الحلافة › 
ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه . ومبى أجلست بعض العلويين خليفة › 
كان معلك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته » فلو أمرهم بقتلك لفعلوه › 
ولوأمرت بقتله لم تطع بذلك » ° . ْ 

واضح من مضمون ونتائج هذه الروايات السالفة أن السياسة البويبية كانت 
سياسة عملية واقعية تتمشى مع مصالحها ومبادئها ولا تتعارض مع مبدأ التعايش 
السلمي مع المذاهب والأديان الأخرى حرصا على بقَانها . وقد شرح لنا هذه 
السياسة المرنة وزير من وزراء بى بويه وهو الصاحب بن عباد عند قوله في احدى 
رسائله : « والأشراف العلوية ا بينهم وبين سائر الطوائف شحناء لا تسقط 
جمرتها » ولا تتجلى غمراتها » وقد كتبت في ذلك كتابا أرجوه يجمع على الألفة » 
ويحرس من الفرقة » وينظم على ترك المنازعة » والحنوح إلى الموادعة » فان المهادنة 
تحمل بين الملتين » فكيف بين النحلتين » والله نسأل توفيقا لأنفسنا وهم "° . 
)١(‏ مسكويه: تجارب الأمم سداص/ام وكذلك (حسين أمين : تاريخ العراق يالعصر السلجوقيص؟). 


(؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ 5 ص ۳٠١‏ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية < ۱۱ ص ۲٠۱۲‏ 
() سائل الصاحب بن عباد ص ٩۱‏ تشر عبد الوهاب عزام وشوقي حنيف ( القاهرة )۱۹٤۷‏ . 
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وئنميذا هذه السياسة المرنة المتسامحة» حرص البوميون على اظهار ولاهم 
للخلافة العياسية الستية » 5ا أنهم حرصوا في الوقت نفسه على توثيق علاقاتهم 
يال اة الفاطمية الشيعية في مصر » وشاركوا في الاحتفالاكت بالأعياد الشيعية 
الدينية مثل يوم غديرحم " الذي احتفل البو يون به في بغداد احتفالا كبيراء 
فكافت تقام الزينات » وتفتح الأسواق في الليل » وتضرب البوقات > وتشعل 
النيران عند أبواب الأمراء وكبار رجال الشرطة فرحاً بهذا العيد . 

واستمر يبنو ډو يه ي الحكم مدة قرت من الزمان ٠‏ وكانت عاص متهم مدينة 
شيراز ببلاد الفرس » وإن كان بعضهم قد استقر أيضا في مدينة بغداد الي 
أسموها دار المملكة . 

وقد ولى الحلافة على أيامهم أربعة من الحلفاء العباسيين أوهم المستكفي 
الذي عزلوه في بداية حكمهم سنة #4" ه ثم المطيع ( ۳٣٤‏ 51#" )> 
والطائع ( ۳۹۳ - ۳۸٣‏ هع ء م القادر ( ٤٤٣ ٣۸۱١‏ ه) الذي انتهت دولة 
بي بويه في عهده . 

وعلى الرغم من أن العصر البويهي كان مليئا بالمنانعات والحروب الأهلية 
الي قامت بين أبناء هؤلاء الاوة البومبيين الثلاثة حول الميراث والسلطة > إلا 
أنه قد برز من دينهم شخصيات قوية لامعة ساهمت في تقدم وازدهار, بلاد العراق 
وقارس الي خضعت للحكمهم . 

ومن أهم هذه الشخصيات شخصية عضد الدولة بن الحسن بن بويه 
( ۳۴۸ الام ه  ۹٤۹‏ ۹۸۲ م ) الذي بلغت الدولة البومهية في عهده 
أوج عظمتها . فلقد نجح هذا الماك في الظهور على إخوته وأبناء عمومته وتوحيد 
فارس والعراق نحت نفوذه . كذلك حرص على توثيق علاقته بالخليفة العباسي 


63 غدير خم ( بضم الحاء ) واد بين مكة والمديئة به غدير . ويقال ان الرسول ( صلعم ) خطب 
عنده بعد رجوعه من حجة الوداع مكة وقال : من كنت مولاه قمعل مولاه اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه . وقال أيضا : عل منى مئزلة هارون من موبى . ومن هنا نشأت فكرة الوصية عند 
عند الشيعة ولقب عل بالوصي . 
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الطائع فتزوج ابنته » كنا تزوج الحليفة ابنته طمعا في أن تنجب هنه ولدا يرث 
الحلافة من بعده . وني الوقت نفسه حرص عضد الدولة على توثيق علاقته بالخليفة 
الفاطمي العزيز بالله في مصر . ولقد أشار أبو المحاسن إلى الرسائل الودية الي 
ER E ER‏ ا ا 
للعزيز بإمامة الفاطميين » وبفضل أهل البيت مظهرا طاعته ومحبته له . وقد رد 
العريز على عضد الدواة برسالة من انشاء وزيره يعقوب بن كلس كلها شكر 
وتقدير وامتنان للملك البويبي . والعجيب في هذا الصدد أن رسالة الخليفة الفاطمي 
قرئت في حضرة الخليفة العباسى » كا أن رسالة عضد الدولة أرسلت إلى مصر 
بعلم الخليفة أيضا » وهذا يبين مدى الضعف الذي بلغه نفوذ الخليفة العناسي . 
ولا شك أن هذا التقارب المذهى بين دولى البويبيين والفاطميين قد ساعد 
على تقارب سياستيهما ضد العدو للبيزنطي المشترك المجاور للدودهما »> فتعاونا 
على دفعه » ويظهر ذلك من الكتاب الذي أرسله الخليفة العزيز إلى عضد الدولة 
يقول له فيه : 

« أقد علمت ما جرى عل تغور المسلمين من المشركين ... فتأهب إل اللجهاد 
یل آل ب 

ولقد قام بنو بويه بعدة اصلاحات داخاية في البلاد الي خضعت لنفرذهم 
مثل العراق وفارس وكرمان والرى وهمذان واصفهان . واهتموا بصفة خاصة باصلاح 
أنظمة الري وعمل السكور 7 ر أي السدود ) نما ساعد على تقدم الزراعة في 
أيامهم . 

واستطاع عضد الدولة خلال السنوات الطويلة الي حكمها ( ٠١‏ سنة ) ع 
أن عقت للدولة العباسية استقرارا وازدهارا بفضل مشروعاته العمرانية مثل السد 
العظيم الذي شيده عند مدينة شيراز بفارس وعرف باسم باندى أمير أي سد 


. ٠۲١ - ۱۲۴ أبو المحاسن بن تغرى بردى : النجوم الزاهرة د 4 ص‎ )١( 


(۲) السكر بتشديد السين وسكون الكاف » سد النهر » والخيم سكور . 
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الأمير » ومثل سكر السهيله ( آي سد السهيله ) الذي آقامه بالقرب من بلدة 
النهروان في العراق بين بغداد وواسط . وقد أعطانا المؤرخ والوزير المعاصر أبو 
شجاع محمد بن الحسين الملقب بظهير الدين الروذراورى ٠»‏ نصا طريفا يصور 
لنا يقظة هذا الملك واهتمامه بتلك المشروعات العمرانية » يقول فيه : « وأما ما 
عمله ( عضد الدولة ) من الآثار الحميلة » فإنه جدد بقارس وخو زستان والعراق 
منها ما هو باقي الأثر عند الناظر شائع الخبر عند السامع . عمد إلى مصالح 
بغداد فأوجدها بعد العدم » وأعادها إلى ريعانها بعد ارم » واستدر أفاويق الأعمال 
بعد أن كانت متصرمة واستمد ينابيع الأموال بعد أن كانت مسلمة .... 
وعمل السكور وأنفق فيها الأموال » وأعد عليها الآلات » ووكل بها الرجال » 
وألزمهم حفظها بالليل والنهار » وراعى ذلك منهم أتم مراعاة في آونة المدود 
الخوارف وأزمنة الغيوث اطواطل » وأوقات الرياح العواصف . فقيل إنه لا سد” 
المطهر بن عبد الله سكر السهيله » رتب عليه إبراهيم المعروف بالأغر وأمره 
با لمقام عليه » ومواصلة تعليته إلى حين انقضاء المدود . قال ابراهي الأغر : 
فأقمت على هذا السكر زمانا طويلا والرجال معي » وشقيت شقاء طويلا ع 
وكان لي منزل يجسر النهر وان دبي وبینه مدى قريب . فكنت لا اتجانبه على 
الإلمام به ولا على دخول الحمام إشفاقا من ان يكتب صاحب الخبر ببجسر النهروان 
مخبري . فلما مضت المدة الطويلة على هذه ابخملة من حالي » عصفت ريح في 
بعض الليالي » وورد معها مطر شديد ء قدخلت القبة المبنية على السكر استتر 
بها من الريح والمطر » واجتهدنا ني أن نشعل سراجا » فلم يدعتا عصوف الريح » 
وضجرت وضاق صدري » وازعتي نفسي أن أقوم فأمضي في الظلمة إلى جسر 
النهروان وأبيت في منزلي وأعاود بكرة موضعي . فبينما أنا في ذلك وقد حققت 
عزمي عليه » اذ سمعت كلاما على باب القبة » فقلت لغلامي : أنظر ما هو . 
فخرج وعاد وقال : إنسان على جمل قد أناخ عندنا . ودخل الرجل وسلم فرددت 
عليه وقلت للغلام : اشعل سراجا . فقدح وأشعل وجاء بالنار في نفاطة » فاذا 
الرجل من خواص عضد الدولة عرني قد ورد من بغداد . فقلت له : ما تشاء ؟ 
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فقال : استدعائي الساعة الاستاذ شكر وقد حرج من حضرة المللكف ( عضد 
الدولة ) فقال : أمر مولانا أن تمضى إلى سكر السهلة وتدحل إلى القبة الي 
هناك » فان وجدت ابراهيم الأغر هناك » فاعلمه اننا نجازيه على خدمته وطول 
ملازمته » وادفع إليه بهذا الكيس ففيه ألف درهم ليصرفه في نفقته » وإن نم 
نجده » وکان قد دخل داره بجسر الدهروان » فاقصده واهجم عليه في منزله 
وخذ رأسه واحمله ... وعاد الرجل من وقته وبقيت حيران وعزمت على نفسي ألا 
أدخل جسر النهروان » © 3 


ومن الأعمال العمرانية الي تنسب إلى عضد الدولة أيضا » المشهد العظم 
الذي شيده على قبر الامام علي بن آي طالب بمديئة النجف» والمارستان ( المستشفى) 
العضدي الذي بناه في بغداد لعلاج ا » وي ذللك يقول أبو شجاع الروذراوري 
السالف الذكر : « وفعل في تجديد العمران وبناء البيمارستان » ووقف الوقوف 
الكثيرة عليه » ونقل أنواع الآلات والأدوية والأطباء من كل ناحية اليه » ما يدرك 
العيان بعضه إلى الآن » © ويضيف ابن خلكان بأن هذا المارستان العضدي 
« ليس في الدنيا مثل ترتيبه » وقد أعد له من الآلات ما يقصر الشرح عن 
و ۳ 
كذلك اهم عضد الدولة بتعمير مدينة بغداد » وكانت قد حربت بتوالي 
الفتن فيها » واتخاذ بعض الخلفاء مدينة سامرا حاضرة للدولة . لذلك أعاد بناء 
ما هدم من مساجد بغداد وأسواقها » وأدر الأموال على الأنمة والمؤذنين والعلماء 
والقراء والغرباء والضعفاء الذين يأوون إلى المساجد . وألزم أصحاب الأملاك 
الراب بعمارتها » بأقام الميادين ولتنزهات فامتلأت هذه الخرابات بالزهر 
واللحضرة والعمارة بعد أن كانت مأوى الكلاب ومطارح اليف والأقذار » وجليت 
(۱) باجم ( أبو شجاع الروذارور : ذيل كتاب تجارب الآمم لمسكويه سم ۴ ص ٩۸‏ - ۷۰ > 
نشر أمدروز ) 


(؟) تفس المرجع السابق ص 51 . 
(۳) ابن علکان : وفيات الأعيان س ١‏ ص 4۱۸ . 
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إليها الغروس من فارس وسائر البلاد . كذلك عمل عضد الدواة على نجديد ما 
ما دثر من الأمبار وأعاد حفرها وتسويتها » وأقام جسر بغداد وحصنه بالدرايزينات» 
ووكل به الحفظة والخراس » . وأصلح الطريق من العراق إلى مكة » وأطلق 
مكوس اجاج » كا أطلق الصلات لأهل البيوتات والشرفاء > والضعفاء 
المجاورين بمكة والمدينة » وفعل مثل ذلك عشهدي علي واسلدسين عليهما السلام » 
وسكن الئاس من الفتن » وأذن لوزيره نصر بن هارون وکان نصرانیا ف عمارة 


البيع والكنائس والأديرة » واطلاق الأموا إل لفقراتهم » © . 


أما الحياة العلمية والأدبية » فقد ازدهرت هي الأخرى على عهد ببى بوبه 
ازدهارا كيرا ور كن الاك عشت الدواة آنه أحرئ اشرات عل اا 
والمحدثين » والمتكلمين » والمفسرين » والئحاة » والشعراء ء والنسابين » والأطباء » 
والحسابب » والمهنلسيت () . وبالغ في اكرام العلماء والاتعام عليهم » وصار 
يقر ېم من حضرته ويدنيهم من خحدمته » ويعارضهم ي أجناس المسائل » 
ويفاوضهم في أنواع الفضائل » فاجتمع عنده من كل طبقة أعلاها » وجنى له 
من كل ثمرة أحلاها . وصنفت في أيامه المصنفات الرائعة في أجناس العلوم 
المتفرقة : فمنها كتاب الحجة في القراءات السبع لأني علي الحسن بن احمد 
الفارسي النحوي " . والكناش العضد ي في الطب لعلى بن العباس المجوسى 240 
ات التاجي ني أخبار بني بوبه لأ اسحاق ابراهيم الصابي ”“ وكتاب الايضاح 


)00( ابن الأثير : الكامل في التاريخ م ص +004 و٠۷‏ . 

(؟) أبن الآثير : تقس المرجع ء مسكويه : تجارب الأمم = ۲ صن م١4‏ - ه.؛. 

)٣(‏ هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفاسي النحوي توي ببنداد سنة + بام ه . وقد 
جاوز التسعين وكان معتزليا . ( أبن الوردي : تعمة المختصر في أعبار البشر عط ص 451١‏ ). 

٤١ > ۲۲ جمال الدين القفعلي : تاريخ الحكماء ص‎ (٤) 

© ويد ا كار أ و E ee‏ لة كلف أيا اسحاق الصابى 
تأليت كتاب في أعبار الدولة الديليمية أي البويبية » وان الصابي م مجد في تاريخ ا 
من المفاخر والأمجاد ما يرضى كبر ياء بن بي بويه فعمد إلى التلفيق واصطناع الأخبار المزيفة ليرضي 
عضد الدولة ء وكان هذا من 9 غضب الساطان عضد الدولة عايه فيما بعد وسجته , 


١ -/ا‎ 


في النحو الذي صنفه له الشيخ آبو علي الفارسي النحوي السالف الذاكر 
كذلك عمل له العالم الفلكي أبو الحسين بن عمر الرازي كرة كبيرة وزنها ثلاثة 
آلاف درهم 7(" . ولعلها كانت كرة تمثل السماء بما فيها من أجرام 10 2 
بدليل أن عضد الدولة كان. 7 يقول مفتسخرا : ١‏ أنا غلام آي اللسين الراز 
الصوثي ني النجوع » وغلام أ في علي النحوي في النحو » الال د 
أيضا أنه في عهد ولده شرف الدولة اقم في بغداد مرصد للعلوم الفلكية . 

وإلى جانب ذلك » كان عضد الدولة شاعرا يحب الشعراء » وكان الشاعر 
المتني وأسحدا من اتصلوا له ومد حوه بالقصائد الطوال . وينسبا إلى عضد الدولة 
شعر يدل على قسوته واعتداده بنفسه مثل قوله 

قتلت صناديد الرجال فلم دع عدوا وم أهمل على جيشه شلقاً 

وأخليتدور الملك من بعد عزمهم 2 فشردتهم غربا وبددتهم شرقا 

وقوله كذلك : 

غانيات سالبات للاهي ناعمات يي تضاعيسف الوتر 

عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر 0) 

هذا وينبغي أن نشير في هذا الصدد أيضا إلى وزراء بي بويه الذين جمعوا 
بين الرياسة والعلم » وعملوا على ازدهار الحركة العلمية في البلاد . ومعظم هؤلاء 
الوزراء يتتمون إلى الفرس » ومن أشهرهم أبو الفضل بن العميد ( ت 50" م) » 
وأصله من قم احدى المدن الفارسية . وقد وزر للملك ركن الدولة صاحب الرى 
A Eas‏ وكان له أثر كبير في تنشئة ولده عضد الدولة وتعليمه أصلح 


. 44 جمال الدين القفطي : المرجع السابق ص‎ )١( 

ه64 3 بو شجاع الروذراوري : ذيل کتاب تجارب الأمم نمام ص 58 . 

(۳) أبن الوردي : تحمة المخعصر في أشخبار البشر سه و ص ه ٠١‏ » عبد الفعاح السرنجاوي : الأزعات 
الاستقلا لية في اللا فة العباسية ص 1١8‏ . 


١و‎ 


الطرق لتدبير ملكه ني العراق وفارس . لهذا كان عضد الدولة يذكر له داتماً 
هذا الصنيع ويشيد بفضله ويدعوه بالاستاذ الرئيس ‏ . وقد وصف ابن حلكان 
هذا الوزير بقوله : « كان أبو الفضل بن العميد متوسعا في علوم الفلسفة والنجوم » 
وأما الآدب والترسل فام يقاربه فيه أحد في زمانه » وكان يسمى اللحاحظ الثاني » 
وكان كامل الرياسة جليل القدر » وهو الذي قيل فيه : بدثت الكتابة بعبد الحميد 
وتحتمت نان السك 27 وقد فده المتنبي ومد حه بيعض قصائده ومنها قصيدته 
الِي هنأه فيها بعيد النوروز ولي يصفه فيها بأنه عربي اللسان فارسى الأعياد . 


عه 
عري لسانه فلسفى رايه فارسية أعياده 9) 


وكان من أتباع الوزير ابن العميد » الصاحب اسماعيل بن عباد الذي 
خلفه في الوزارة بعد ذلك ( ت ۳۸۵ ه ) وهو فارسي أيضا »> وقد لقب بالصاحب 
لأنه كان يصحب ابن العميد » ثم أطلق عليه هذا اللقب وبقي علما عليه > 
ثم سمى بهذا الاسم كل من تقلد الوزارة بعده . وكان ابن عباد هو الآخر أديبا 
بارعا في فن الترسل وله رسائل منشورة “ ء وكذلك له كتاب في الأعياد وفضائل 
النوروز . هذا إلى جانب اطلاعه الواسع على كل ما يصدر من مؤافات في 
المشرق والمغرب . دروى أنه حينما اطلع على كتاب العقد الفريد للأديب الأنداسي 
المعاصر أحمد بن عبد ربه » قال عبارته المشهورة : « بضاعتنا ردت اليتا » » 
وهو يعني بذلك أن الكاتب الأندلسي لم يأت بجديد عما ذكره المشارقة . والواقع 
إن الصاحب مبالغ في قوله » لأن كتاب العقد الفريد وإن كان قد كتب على 
طريقة المشارقة ورتب في فصول كالعقد » إلا أنه امتاز أيضا عوضوعات اندلسية 
وبطابع أندلسي خاص ميزه عن الموسوعات الأدبية الأخرى . 
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69 ابن شلكان : ونيات الأعيان م ١‏ ص لاه » خسن ابراهم حسن : الاسلام السياسي سم م 
حص لمه1 . 

. الثعالبي : يتيمة الدهر م م ص همه١ا » طه ندا : التوروز في الآد اب الاسلامية ص لم‎ (r) 

(4) نشرت رسائل الصاحب بن عياد في القاه ة سنة 4۷ ١5‏ يعناية عبد الوهاب عزام وشوقي ضيف . 


لفن 


ومهما .يكن من شيء فان الصاحب بن عباد كان علما من أعلام الفكر 
وقد مدحه عدد كيير من شعراء العرب والأعاجم بدايل قوله هو نفسه : « مدحت 
والعلم عند الله يمائة ألف قصيدة شعر عربية وفارسية » '" . 
ومن وزراء بني بويه نذكر أيضا سابور بن أردشير الفارسي » وزير بهاء الدولة 
ابن عضد الدولة » وقد انشأ في بغداد دارا للعلم وألحق ببا مكتبة ضخمة بلغ 
عدد لداها عشرة آلاف كتاب () . كذلك عاصر أيام بي بويه عدد من 
أقطاب الأدب والعلم كالفاراني والحوارزمي «لمتنبي فضلا عن جماعة اخوان 
الصفا الذين ازدهرت أفكارهم ووضعوا رسائلهم في عهد البويهيين '" . 

عاشت دولة بني بويه حوالي مائة سنة ثم أخذت في الضعف ولانتقاض 
نتيجة للانقسامات والحروب الي كثرت بين أفراد الأسرة البويهية . ثم لم تلبث 
هذه اللحلافات أن انتقلت عدواها إلى الطوائف الأحرى كااسنة والشيعة » وارك 
والديلم > فقامت اللخروب بينها في شوارع بغداد » ولا سيما في حي الكرخ 
الذي كان موطنا للشيعة ويقع في غرب المدينة . 

ولقد نتج عن ضعف الدولة البومبية أن صار اللخافاء العباسيون قادرين 
على التدحل ني السياسة ومناوأة النقوذ الشيعي البويبي والفاطمي . ومن مظاهر ذلك 
أن الحليفة العباسى القادر بالله ( 4۲۱ مع أمر 7 سنة ۳۸۲ ه بوقف 
النواح والبكاء في بغداد في يوم عاشوراء » كنا رفض تعيين رجل شيعي اختاره 
البويبيون اشغل منصب قاضي بغداد . واضطر البويبيون إلى الرضوخ » وا كتفوا 


)۲( ابن الأثير : الكامل = ٩‏ ص لال . 

(۴) نشر الزركلي رسائل اخوان الصفا في أربعة مجلدات ( القاهدة ۱۹۲۸ ) وجممية اخوان الصفا 
جمعية سياسية ديئية شيعية » ظهرت في الة ن العاشر الميلادي واتخذت مقرها البصره ونزءتهم 
الفلسفية تأثرت بالفرس واليونان والئود » وقد يأخذون من كل مذهب بطرف . كتبوا رسائل 
كثيرة ومن مؤلفيها ابو سليمان المقدسى » وأيو حسن الزنجاني » والعوثي » وزيد بن رفاعة وغيرهم 
وتعتير رسائلهم مثاية موسوعة علمية ف جلف اموضوعات : ف المنطق والرياضيات وعلم النفس 
والتصوف والتنجم وفيما وراء الطبيعة وغير ذلك . 


¥ 


بتعيين قاض حاص للشيعة سموه النقيب أو نقيب الطالبرين أو الحاشميين . 

ومن مظاهر هذا العداء أيضاء قيام الشيعة في بغداد بمظاهرة مسلحة سنة 
۸ ه طالبوا فيها بإقامة الدعوة للخليفة الفاطمي في مصر الحاكم بأمر الله . 
وصاروا ينادونه تي الشوارع : يا حاكم يا منصور !! واضطر الحليفة القادر 
أن يحاريهم بفرقة من حرسه » وانتهت المعركة مز متهم واخماد ثورتهم . 

نفس هذا العمل يمكن أن يقال بالنسبة لثورة قراوش بن المقلد صاحب 
الموصل الذي حرج عن طاعة الحليفة القادر سنة 4٠١‏ ه وتشر الدعوة الفاطمية 
في الموصل والمدائن والأنبار والكوفة » ودعا للخليفة الحاكم بأمر الله على منابر 
تلك البلاد . وقد وجه إلبه الخليفة القادر العباسي جيشا قضى على حركته . 

ولا شك أن سباسة الدولة الفاطمية كانت وراء هذه الاحداث بدليل 
أن الخليفة القادر لم يكتف بقوة السلاح » بل بحا إلى سلاح التشهير بسمعة 
الفاطميين والطعن في نسبهم قي أنحاء العالم الإسلامي . فأصدر في سنة 4٠5‏ هم 
محضرا رسميا موقعا بأسماء كبار الفقهاء والقضاة وبعض زعماء الشيعة مثل نقيب 
الأشراف والشاعر العلوي المشهور الشريف الرضى بن موسى الكاظم © ر ت 
4*5 ه) . ومما جاء في هذا المحضر : « ... والفاطميون متسودون إلى ديصات 
ابن سعيد الدرمى انخوان الكافرين ... أدعياء خوارج لا نسب لم في ولد علي 
ابن ي طالب . وان هذا الناجم بمصر وسافه كفار فساق فجار زنادقة .. الخ » © 

ولا ولى الخليفة القائم ( ٤٩۷ ٤۲۲‏ ه ) سار هو الاخر على سياسة والده 
القادر » فأصدر في سنة 44١‏ ه عضرا آتدر ضد الفاطميين يتضمن نفس 
المطاعن الي أثارها أبوه من قبل . 

ولا شلك أن كل هذا الاضطراب كان مصدره ضعف الدواة البويبية وعدم 


.) باجم ( المقريزي : اتعاظ الحتفا بأخبار الأثمة الفا ص م" - وم‎ )١( 
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قدر ما على حسم هذه الفئن كا كان الحال في عهد عضد الدواة واخموته من 

ولقد كانت نهاية دولة بني بوبه على يد الأتراك السلاجقة حينما دحل 
زعيمهم طغرلبك مدينة بغداد سنة ٤٤۷‏ ه ( هه١٠‏ م ) وقضى على دولة الماك 
الرحيم آخر ملوك البومهيين . 


\Vo 


العصر العباسي الرابع 
عصر النفوذ التر كي الثاني 
الدولة السلجوقية وأتابكياتها 


)١‏ الدولة السلجوقية 
؟) الاتابيكيات السلجرقية 


الدولة السلمجوقية وأتابكياتها 


: الدولة السلجوقية‎ )١ 

بدا العالم الاسلامي منذ منتصف القرن الخامس الطجري (١١م)‏ وكأنه صرح 
قد تقوض بناؤه وصار آيلا للسقوط : فالمشرق الاسلامي مفكك ومنقسم على نفسه 
بين خعلافتين متعاديتين : الخلافة العباسية السنية في بغداد » واللحلافة الفاطمية 
الشيعية ني القاهرة. وكل واحدة منهما قد استنفدت قواها في مشا كلها الداحاية بحيث 
صارت عاجزة عن حماية حدودها. وانتهزت الدولة البيزنطية هذه الفرصة وأحذت 
تغير على الحدود الاسلامية المتاحمة ها وتتوغل في أراضيها في شمال الشام وابحزيرة . 

وفي نفس هذا الوقت كان الغرب الاسلامى يعاني هو الالحر مثل هذا 
الضعف والانهيار على أثر سقوط الحلافة الأموية في الأندلس وتفكلك الدولة 
إلى دويلات ضعيفة متنازعة عرفت بالطوائف أو الفرق . وانتهز مللك اسبائيا 
النصرانية هذه الفرصة وأخذ يغير على ثغور المسلمين ومدنهم بغية طردهم نبائيا 
من الأندلس : 

وم يكن بوجد ف دا حل کیان هله الدول الاسلامية المضمحلة شرقاً وغر ا 


7۹ 


ما يبشر بظهور حركة يقظة أو إحياء فيها » بل كانت ني حاجة ماسة إلى 
دماء فتية جديدة تأتيها وتغذيها من خارج حدودها لا من داخلها كي تنقذها 
من اهيار محقق . وكان من حسن حظ العالم الاسلامي في ذلك الوقت ان تحققت 
له هذه المعجزة حينما جاءته من وراء حدوده شرقا وغريا عناصر فتية جديدة 
مليئة يفتوة البداوة وعنفوانها : فالمشرق جاءته موجات الأتراك السلاجقة الذين 
دحروا البيزنطيين وطردوهم من آسيا الصغرى بعد معركة ملاذ كرد الحاسمة سنة 
۴ ه ( ۱۰۷١‏ م) . والمغرب جاءته من صحراء موريتانيا جنوبا موجات من 
البربر الملثمين المرابطين الذرين وحدوا المغرب ثم عبروا إلى الأندلس وهزموا الاسبان 
ف موقعة الزلاقة سنة 49/4 ه ( 1٠١85‏ م ) فانقذوا الاسلام هناك ء وأنتروا سقوط 
الأندلس أربعة قرون أخرى . 

وحديث الأندلس وامرابطين لا يعنينا هنا ني تاريخ العباسيين إلا من حيث 
هذا الربط و«المقارنة بين الأحداث . أما الأتراك السلاجقة فهم مجموعة من 
القبائل الثركية الي عرفت باسم الغز أو الأغوز » أصلها من سهوب تركستان 
£ أواسط آسیا . أما تسميتهم بالسلاجقة فنسية إلى قائد هم الذي وحدهم وجمع 
شماهم سلجوق بن دقاق فنسيوا إليه . 

وثبدا أهمية السلاجقة منذ التقالهم مع زعيمهم سلجوق إلى بلاد ما وراء 
النهر واعتناقهم للدين الاسلامي على المذهب السبي . فقد أتاح هم اسلامهم 
فرصة الاستقرار ي الأراضى الاسلامية بنواحي ماري وسمرقندك ف أواخر القرن 
الرابع اهجري » والتعاون مع السامائيين في حماية الثغور الشرقية ونشر الاسلام 
فيما وراءها بين الأترا الك الوثنيين 590 أخوذدت جموع السلاجقة تزداد وتنتشر في 
هذه المنطقة خصوصا بعد سقوط الدولة السامانية » بحيث لم يأت القرن اللخامس 
إلا وكاتوا على استعداد للهجرة غربا نحو خعراسان بقيادة طغرابك حفيد سلجوق . 
ولا شك أن قيام دول تركية على الحدود الاسلامية الشرقية كالدولة القرخحانية 
والدولة الغزنوية » قد ساعد هؤلاء الأتراك السلاجقة على عبور جر جيحون 
والانتشار غربا في أراضي اللحلافة العباسية . 


۱A۰ 


استولى السلاجقة على مرو ونيسابور وبلخ وطبرستان وخوارزم في سنة 559 هم 
( ۱۰۴۳۷ م) ء ثم الجبال وهمذان ودينور والرى وأصفهان ( ٤۳۷ ٤۳۳‏ ه ) . 
وقد حرصوا خلال زحفهم على اظهار تمسكهم بمذهب أهل السنة ومحاربتهم 
للمذهب الشيعي : 

وكانت الخلافة العباسية في ذلك الوقت تعاني من سيطرة الدولة البومبية 
الشيعية ومؤامرات الدولة الفاطمية الى أحدثت في البلاد اضطرابات مذهبية 
عنيفة بين السنة والشيعة . لهذا لم يجد الخليفة القائم العباسي وسيلة أمامه سوى 
الاستنجاد بزعيم الأتراك السلاجقة طغرابك للقضاء على هذا الوضع الشاذ الذي 
كانت تعانيه خحلافة يغداد . فأمر بأن يخطب باسم طغرابك في مساجد بغداد بي 
رمضان سنة ٤٤۷‏ ه » ثم أذن له بدخول بغداد » ونحرج الأمراء واارؤساء والمضاة 
والنقباء والأشراف لاستقباله في موكب عظيم . وبدخول طغرابك مدينة بغداد 
سقطت الدولة البويبية وقاءت الدولة السلجوقية . 

واتدعم الروابط بين اللخلافة الحاشمية والسلاجقة الأتراك » تزوج الخليفة 
القام من نخديجه ( أرسلان خخاتون ) بنت داود أخي السلطان طغرابك . 

كان لسقوط دواة بي بويه وحلول السلاجقة السنيين مكانها » وقح سيء في 
الأوساط الفاطمية في القاهرة . وكان رد الفعل عنيفا » إذ اتجهت الدولة الفاطمية 
نحو سياسة الانتقام من حكومة بغداد اللتديدة » وذلك بأن شجعت فتنة القائد 
التركي آي الحاريث أرسلان البساسيري الثائر على اللحلافة العباسية في العراق . 

كان البساسيري في الأصل مملوكا تركيا للسلطان بباء الدواة البويبي ثم 
أخذ يتنقل في وظائف الدولة إلى أن عينه الخليفة القائم قائداً للدرسه » وقربه إليه 
حتى صار لا يقطع أمراً إلا بعد استشارته . وقد أثار ازدياد نفوذ البساسير ي حقد 
الوزير آي القاسم على بن المسلمة » فأخذ يكيد له ويفسد ما بينه وبين الحليقة 
حى غضب عليه اللحليفة القائم واضطار البساسيري إلى المرب من بغداد والإقامة 
في مدينة الرحبة شمالا على نهر الفرات . 


۱۸1 


ولا دحل طغرابك بغداد » اتصل البساسيري بالخليفة الفاطمى في القاهرة » 
المستنصر باه أي تم معد ء وطلب منه نجدة لفتح بغداد وطرد السلاجقة متها . 

وأمام هذه الأحداث الحديدة » قرر الخليفة الفاطمي أن يستجيب لنداء 
البساسيري بغية الانتقام لسقوط الدولة البويهية . قال أبو المحاسن : « إن الذي 
وصل إلى البساسير ي من المستنصر من الال حمسمائة ألف ديئار » ومن الثياب 
ما قيمته مثل ذلك » وخحمسمائة فرس »2 وعشرة آلاف قوس » ومن السيوف 
ألوف » ومن الرماح والنشاب شيء كثير » ° . 

وأحذ البساسيري » بعد استلام هذا المدد » ينتظر الفرصة المناسبة للهجوم 
على بغداد » وأخيرا ظفر بها في سنة ٤٠١‏ ه عندما حرج طغرابك من بغداد 
اداربة أخيه ابراهم يتال في شمال العراق . فانتهز البساسيري هذه الفرصة 
وهاجم بغداد واستولى عليها ععاونة أهل الكرخ » وهو من أكبر أحياء الشيعة 
ببغداد ويقع ف جانبها الغرلي : 

وقبض البساسيري على الوزير أي القاسم بن المسلمة الذي كان سبب خروجه 
من بغداد » فقيده وشهدره على جمل وعليه طرطور وعباءة » وجعل في رقبته 
قلائد كالمسخرة » وطيف به بالشوارع » وخلفه من يصفعه » ثم سلخ له ثور 
وألبس جلده وخحيط عليه » وجعلت ةرون الثور في رأسه » ثم علق على خشبة » 
وعمل عل فكيه كلابان من حديد » فلم يزل يضطرب حتّى مات » ٩‏ . 
أما الخليفة القائم فقد نبت العامة داره غير أن البساسيري أحسن معاملته سلمه 
لوالي مدينة عانه في شمال الفرات بعد أن أرغمه على كتابة عهد اعترف فيه بأنه 
لا حق لبي العباس في اللحلافة مع وجود أولاد فاطمة الزهراء . ورفع البساسيري 
الألوية المصرية في بغداد » وني غيرها من الأقاليم والمدن الي فتحها مثل البصرة 
وواسط » وخطب الخليفة المستنصر أي كيم معد على منايرها » وأرسل إليه يعرفه ما 
فعل . 
)١(‏ أيو المحاسن ؛ النجوم الزاهرة < ه ص ١١-١١‏ . 
(۲) أبو المحاسن : نفس المرجع د ه ص ۷ . 
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وسر المستنصر سرورا عظيماً لهذا النصر الكبير الذي لم يحدث لأحد من 
آبائه أو أجداده » فأقيمت الزينات والأفراح ني القاهرة » ووقفت المغنية 
نسب الطباله تحت القصر » وأخذت تنشد وهي تضرب الل رسيا اكه 

تا بسي ب ردوا ملك الأمسر شح 

نکم كلك" مار الاي ت 

فطرب المستنصر لذلك » وطلب منها أن تت تتمنی عليه » فسألته أن تقطع هذه 

الأرض المجاورة للمقس فأقطعها إياها وسميت بأرض الطبالة وهي من أحسن 
منتزهات القاهرة » ومكالها اليوم منطقة السكن الي يحدها من الشمال والغرب 
شارع الظاهر » ومن اللحنوب شارع الفجالة » ومن الشرق شارع الخليج المصري“ 

ولقد كان من المنتظر أن يواصل المستنصر تدعيمه لثورة البساسيري بالمال 
والسلاح ولكنه لم يفعل ٠‏ ويرجع المؤرخون سبب ذلك إلى عدم ثقة المستنصر في 
البساسير ي من جهة » وإلى الأزمة الاقتصادية السياسية u‏ الي حلت ععصر 
في ذلك الوقت وهي المعروفة في كتب التاريخ باسم الشدة العظمى » من جهة 
أخمرى . 

وكيفما كان الأمر فإن ثورة البساسيري لم تدم طويلا » فبعد انتصار 
طغرابك على أخيه ابراهيم ينال » رجع إلى بغداد وأعاد الحليفة القائم إلى عرشه » 
ثم قاتل البساسير ي حى هزمه وقتله وصلبه ؛ فتخلصت الدولة العباسية بذاك من 
هذه الاضطرابات الداخلية اللحطيرة 59 , 

وقد توج طغرابك هذا النصر بالزواج من ابنة الخليفة القاثم سنة 484 هم ء 
)١(‏ المقريزي : الحطط = م ص ه١١‏ والعواري مفردها الماره والعارية وهي الاعارة أو ما يتداوله 

القوم فيما بينهم . وقد وردت هذه الأبيات بصورة مختلفة في بعض المراجم الأخرى مثل : 

يا بي العياس صدوا ملك الأمر معد 
ملككم کان معارا والمواری تسرد 


000( راجع ( أبو المحاسن : النجوم الزاهرة سد ه ص ١*‏ حاشية رقم 9 ) . 
(م) اين الآثير : الكامل سمه ص 549" . 
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الا انه لم يعمر بعد زواجه طويلا وتوثي في رمضان سنة ٤٥٥‏ ه ( ٠١١‏ م) 
وهو في سن السبعين . 
عضد الدين ألب أرسلان ( ٤٦٥ ٤٥٥۵‏ هب 15#( ب VY‏ م( . 


ولى الحكم بعد وفاة عمه طغرايك > وأحيا الروح الحربية الاسلامية » 
وحمل لواء ابلحهاد ضد الروم والشيعة على السواء . 

يروي ابن الأثير في حوادث سنة 457 ه ( ۱۹۷١‏ م ) أن السلطان الب 
أرسلان رأى أن يبدأ بالاستيلاء على حلب وشمال الشام كي يحمي ظهره من 
الحطر الفاطمي قبل التوغل في أرض الروم شمالا . وعلم أمير حلب مود بن 
صالح بن مرداس (© يهذه الشركة مقدما » وكان يدين بالمذهب الشيعي » فجمع 
أهل حلب وقال لهم : « هذه دولة جديدة » وملكة شديدة » ونتحن تحت اللحوف 
منهم » وهم يستحلون دماء كم لأجل مذاهیکم . والرأي أن نق اللحطبة قبل أن 
يأتينا وقت لا يتفعنا فيه قول ولا بذل . فأجاب المشايخ إلى ذلك » ولبسوا السواد » 
وخطبوا للقائم يأمر الله والسلطان . فأخحذت العامة حصر الخامع وقالوا : هذه 
حصر علي بن أي طالب » فليأت أبو بكر يحصر يصلي عليها الناس !! . 

وأرسل الخليفة القائم إلى محمود بن مرداس الخلع مع نقيب الثقباء طراد بن 
محمد الزيتي فلبسها ومدحه الشعراء . 

وبعد قليل وصل السلطان آلب أرسلان إلى حلب » وكان مندوب اللعلافة 
لا يزال بها » فطلب منه الأمير محمود أن يرج إلى السلطان ليعفيه من الحضور 
عنده والمثول بين يديه » فخرج نقيب النقباء وأخبر السلطان بأن الأمير محمود 
قد لبس اللحلع القائمية وخطب . فقال السلطان : « أي شيء تساوي خطبتهم 
وهم يؤذنون : سحي على خير العمل ؟ ( الأذان عند الشيعة ) ولا بد له من الحضور 
ودوس بساطي » . فامتنع محمود من ذلك . فاشتد الحصار على البلد » وغلت 


لل بئو مرداس سلالة من عرب الشام من بي كلاب ينتمون إلى صالح بن مرداس الكلابي الذي 
استقل محكم حلب عن القاطميين سنة e‏ م وحموا شمال الشام من هجمات البيزنطيين 


١82 


الأسعار » وعظم القتال . فلما عظم الأمر على مود » حرج ليلا ومعه والدته 
منيعة بنت وثاب النميري » فدخلا على السلطان وقالت له : هذا ولدي » فافعل 
به ما تحب . فتلقاهما بابحمیل » وخلع علي محمود » وأعاده إلى بلاده »> فأنفك 
إلى السلطان مالا جربلا , 


لم يكتف ألب أرسلان بالاستيلاء على حلب > بل أرسل ثي نفس هذه 
السنة أميرا تركيا يدعى أتسز بن أوق الحوارزمي إلى -جذوب الشام أي إلى فلسطين 
وكانت نحت حكم الفاطميين » ففتح مدينة الرملة » وبيت المقدس وما جاورها 
من بلاد ما عدا عسقّلان مفتاح الطرق المؤدية إلى مصر » ثم قصد مدينة دمشق 
وحاصرها وترب أعماطا وقطع الميرة عنها ولكنه لم يستطع دخوهما . 

وهكذا يتضح من نحركات جيوش ألب أرسلات في بلاد الشام أنبا كانت 
دف إلى ضرب القوى الشيعية في تلك البلاد قبل التوجه شمالا إلى آسيا الصغرى 
لجهاد البيزنطيين . 


كان الامسبراطور البرزنطي روما نوس Romanus Diogenes aga‏ 
قد حرج ثي ذلك الوقت لهاجمة الديار الإسلامية ني نحو مائي ألف مقاتل من 
الروم والروس والغرنج والأرمن وغيرهم من طوائف تلك البلاد » في تجمل كثير 
وزي عظيم . ثم تقدم في زحفه شرقا حى بلغ بلدة ملاذكرد فنمع2داه31 
من أعمال خيلاط على الفرات الأعلى شمالي عيرة فان مهلا عند أرمينيا . 
ويبدو أنه كان يريد اختراق ثغور المسلمين من ناحية الخزيرة والتوغل في الأراضي 
الإيرانية . وفطن ألب أرسلان لخطة العدو وكان في ذلك الوقت قد بلغ أذربيجان 
في خمسة عشر ألف فارس فقط . فتقدم من فوره لوقف زحف العدو . ويقال 
إنه انزعج عندما شاهد ضخامة جيش العدو لدرجة أنه أرسل إلى الامبراطور 
رومانوس يطلب المهادنة » وكان هدفه من ذلك كسب الوقت ريثما تصله 


00 ابن الأثير ۽ الكامل = ٠١‏ ص ٣‏ 4؟., 
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الامدادات . ولكن الامبراطور أصر على الحرب ومواصلة الزحف وقال : لا 
هدنة إلا بالري 1 © 


عتدئذ قرر الشلطان مواجهة العدو » واختار بأن يكون اللقاء في يوم ابلحمعة 
وي الساعة الى يكون فيها اللاطباء على المنابر يدعون للمجاهدين بالنصر . 
فلما كانت تلك الساعة على يجتوده وقال لحم : « من أراد الانصراف فلينصرف > 
فما ها هنا سلطان يأمر ويدهى . انى أقاتل محتسبا صابرا » فان سلمت فنعمة 
من الله » وان كانت الشهادة فإن ابنى ملكشاه ولى عهدي » » ثم ألقى القوس 
ES CELA EES‏ قلتي قرس وله O‏ سك مكلةة > 
وابس البياض وتحنط » وقال : إن قتلت فهذا كفي . ثم زحف نحو الروم » 
فلما قار م ترجل وعفر وجهه على التراب وأكثر الدعاء » ثم ركب واندفع نحو 
العدو وحملت العسا كر معه -حملة رجل واحد » فقتل المسلمون ٤‏ الروم كيف 
شاؤوا » وأنزل الله قصره عليهم » فانمزم الروم وقتل منهم ما لا حصى حى 
امتلأت الأرض يحثث القتلى » وأسر ملك الروم رومانوس »> أسره مجاهد مسام 
أراد قتله و م يعرفه فقال له نخادم مع الماك : لا تقتله فإنه الملك . وسيق الملك إلى 
السلطان ألت أرسلان فضربدثلاث مقارع بيده وقال له :ألم أرسل إليك ني اهدنة 
فأبيت ؟ فقال : دعبي من التوبيخ » وافعل ما تريد . فقال السلطان : ما عزمت 
أن تفعل بي إن أسرتني ؟ فقال : أفعل القبيح . قال له : فما نظن أنني أفعل 
بك ؟ قال : إما أن تقتلني » وإما أن تشهار لي في بلاد الاسلام » والأخرى 
بعيدة » وهى العفو وقبول الأموال » واصطناعى نائبا عنك . قال : ما عزمت 
عل عو هذا SEN E‏ الى ذفان يسنان اله ديا 
وتعهد أن يرسل إلى ألب أرسلان عساكر الروم في أي وقت طلبها » وأن يطلق 
كل امسن في بلاد الروم » وأن تعقد الهدنة بيئهما لمدة خمسين سنة . وقد أكرم 


)١(‏ الرى مدينة قدعة في جلوب اير ان وقد اشتهرت في المصر السلجوقي بصناعة الحز ف ذي البريق 
المعدتي كا كانت منازطا كا يقول ياقوت من الجر المحكم الملمع بالزرقة المدهون كا تدهن 
الغضائر أي المزف . 


A 


الب ارسلان الامبراطور بعد عقد الصلح > فأرسل اليه عشرة آ لاف دينار يتجهز 
بها وأطلق له جماعة من البطارقة . ويقال إن الامبراطور سأل قبل رحيله : 
أبن جهة الحليفة » ؟ فدل عليها » فقام وكشف عن رأسه وأوماً إلى الأرض بالخدمة . 
ثم شيعه السلطان فرسخا » وأرسل معه عسكرا أوصلوه إلى مأمنه ”° . 

تعتبر موقعة ملاذكر أو منزكرد سنة 458 ه ( 1١1/1‏ م ) من المواقع الحاسمة 
في التاريخ إذ نتج عنها نتائج سياسية وحربية خطيرة في تاريخ هذه المنطقة 
أهمها : 

١‏ مهدت الطريق أمام جيوش المسلمين للتوغل في بلاد آسيا الصغرى 
واقتطاع هذه الأقاليم الأسيوية من ممتلكات الدولة البزنطية لأول مرة . فقد وجه 
إليها ألب أرسلان ابن عمه سليمان قتلمش الذي استوطنها برجاله وأقام هناك 
دولة سلاجقة الروم » نسبة إلى بلاد الروم الي قامت قيها . وستكون هذه الدولة 
هي أطول الدويلات السلجوقية عمرا » اذ ستظل قانمة إلى أن يقضي عليها 
الأتراك العثمانيون ني أواخر القرن ١4‏ م . 

۲ كانت هذه الوقعة من أهم الأسباب الي أدت إلى قيام اروب 
الصليبية سنة ٠١95‏ م . ذلك لأن أخبار هزعة الروم وعدم تمكنهم من حشد 
جيش آنر ارد اللحطر التركي » أثار حاوف الدول الأوربية . صحيح أن العلاقات 
بين روما والقسطنطينية كانت عدائية بسبب ما قام بين الكنيسة البيزنطية والكنيسة 
الرومانية من خلاف مذهي انتهى بانفصال الكنيسة الشرقية في القسطنطينية عن 
الكنيسة الغربية قي روما سنة ٠١64‏ م أي قبل موقعة ملاذكرد بنحو مانية عشر 
عاما » إلا أله على الرغم من ذلك كان الغرب اللاتيي ينظر إلى الدواة البيزنطية 
على نها الحصن الأمامي الذي يحمي المسيحية ضد الإسلام في الشرق » ومن ثم 
يحب على الغرب المسيحي أن مد لها يد المساعدة . 

وقد اهم البابوات في روما بأمر هذه المساعدة » نذكر منهم البابا جريجوري 


(1) ابن الآثير : الکامل = ٠١‏ ص 55 وما بعدها . 
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السابع  ۱۰۷۳(‏ ۱۰۸۵ م ) » والبابا أوربان الثاني ( ٠٠۹۹ - ١١848‏ م) 
فأخذوا يحرضون ملوك أوربا على مساعدة برزنطه واتَنذوا من هذه المسألة عاملا 
مهما لتحقيق أهدافهم الصليبية . 

لم يعش ألب أرسلان بعد هذا النصر مدة طويلة » إذ تروي المصادر انه 
اتجه بجيش كبير نحو بلاد ما وراء التهر للقيام بغزوة هناك في بلاد التركستان . 
ويبدو من كلام ابن الأثير أن تصرقات جنود السلطان أثناء عبورهم نهر جيحون 
قد أثارت استياء الأهالي وغضبهم لدرجة أن أهالي يخاري وسمرقند أخذوا يتلون 
القرآن » ويكثرون الدعاء إلى الله كي يكفيهم شره . ثم حدث أن سب السلطان 
مستحفظ لقلعه هناك اسمه يوسف اللنوارزمى » فغضب السلطان وأخحذ القوس 
والنشاب وأمر اراس بتركه ثم رماه بسهم فأخطأه ‏ ولم يكن يخطىء سهمه 
فوب عليه يوسف وضربه بسكين كانت معه في خاصرته فجرحه جرحا بليغا 
مات على أثره سنة 456 ه بعد أن أوصى أولده ملكشاه من بعده . 

بقى أن نشير إلى أن عصر ألب أرسلان ومن سبقه من سلاطين » رغم كونه 
مزدحما بالأعمال الخحربية والتحركات العسكرية » إلا أنه كان في الوقت نفسه 
مزدهرا تي النواحى العلمية والأدبية والفنية . ويلاحظ أن هؤلاء الأتراك السلاجقة 
في حركتهم و الغرب ٠‏ قد تحضروا بأول حضارة قابلتهم » وهي الحضارة 
الايرانية في عهد السامافيين والغزنوبيين . وعندما زحفوا إلى آسيا الصغرى وكونوا 
هتاك دواتهم المعروفة بدواة سلاجقة اروم » كانت اللحضارة الفارسية هي 
معينهم أيضا . فكانت الفارسية هي لغة الأدب والتأأيف » وكانت قصور 
السلاطين تزدان بالفنون الإيرانية وأبيات الشاهنامه الفارسية رغم ما هو معروف 
من عداء الشاهنامه الصريح للأتراك ° . 

وي عهد ا ارسلان ظهر الوزير نظام الملاف الطوسي 5 والشاعر الفلكي 
(1) عه ندا : النوروز في الآداب الاسلامية ص 4 . 
(؟) نسية إلى مدينة طوس أو مشهد في شمال شرق ايران قرب مرو وكانت من أهم المراكز للدراسات 


العلمية والدينية وما قبور الا مام علي الرضا وهار ون الرشيد والغزالي والغردوسي صاحب الشهتامة 5 
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عور ايام وان كان دورهما العلمي المقيقي م يظلهر بوض وح إلا 3 عهد خلقه 
السلطان ملكشاه . كذلك ازدهرت الصناعات اللازفية والمعدنية ويكفي 
أن نشيز إلى التحف الحميلة المتعخلفة عن هذا العصر مثل الصيئية الفضية ' 

في متحف بوسطون بأمريكا »> وهي تمثل ذروة الازدهار الفبي والخمال الزخرئي 
في ذلك العصر » وقد نقش عليها باللخط الكوني لقب السلطان ألب ارسلان في 
الوسط وهو : عضد الدين . ثم نقش حول حافتها من الداخل : تقديما للحضرة 
الأجل السلطان المعظم ألب أرسلان أدام الله ملكه . أمرت به ملكة الزمان ع 
قبلة أهل العصمة . صنعه حسن القاشاني في تسم وخمسين وأريعمائة © , 


جلال الدين أبو الفتح ملكشاه ( 18 — هلمع ها ١١99 VY‏ ) 

خلف والده ألب أرسلان في حكم الدولة السلجوقية » وسار على سياسته في 
عار بة النفوذ الفاطمي الشيعي في الشام . واستطاع قائده أتسز أن يستولي على 
دمشق بعد عدة محاولات سنة 458 ه . ثم عين السلطان ملكشاه أخاه تتش 
ابن ألب أرسلان ملكا على بلاد الشام » وجعل حكمها وراثيا في بيته . وبذلك 
قامت في دمشق دولة سلاجقة الشام الي منعت أي تقدم من جانب الفاطمرين في 
مر حو الشام 1 

ولقد بلغت الدولة السلجوقية في عهد ملكشاه أقصى أتساعها وقىها » إذ 
امتدت حدودها من أفغانستان شرقا إلى آسيا الصغرى غربا وإلى فلسطين جنويا . 
ويرجع الفضل في تدبير هذه الدواة في الواقع إلى الوزير أني الحسن بن علي 
قوام الدين نظام الملك الطوسي الذي أخاص في خدمة السلاجقة وأبل في تدبير 
شئون دواتهم أحسن البلاء . وبعد وفاة ألب أرسلان وطد هذا الوزير اللاك لولده 
ملكشاه دونا عن سائر أبنائه حسب وصيته » وصار له بثابة الوالد بدليل أنه 
امل لأول مرة لهب أتابك ومعتاه الوالك الأمير 5 وظل الأمر دده طوال عهد 
)١(‏ زكي حسن : الغدون الإيرانية في المصر الاسلامي ص ۲٠۲‏ واللوحة ١107‏ ؛ عبد الفتتاح السرتجاوي 

امرجم السابق عن 1١58‏ . 
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السلطان ملكشاه . وقد أورد ابن الأثير وصفا لتلك العلاقة الوثيقة بين السلطان 
ملكشاه ووزيره نظام الملك حينما خاطبه في بداية حكمه بقوله : « قد رددت 
الأمور كلها كبيرها وصغيرها [ايك » فأنت الوالد » وحلف له » وأقطعه اقطاعا 
زائدا على ها كان » من جملته طوس مدينة نظام المللك >٠‏ وحاح عليه » ولقيه 
ألقابا من جملتها : أتابك : ومعناه الأمير الوالد »> فظهر من كفايته وعدله 
وشجاعته وحسن سيرته ما هو مشهور » (3 . 
كذلك توطدت العلاقات بين السلطان ملكشاه والحلافة العياسية عندما 
تزوج اثنان من الخلفاء وهما المقتدى والمستظهر من بنات ملكشاه . 
أما من الناحية العلمية » فيعتبر عصر ملكشاه عصرا حافلا بالعلم والعلماء » 
كنا كان السلطان نفسه مشاركا ومشجعا هذه النهضة العلمية . ومن أهم الأعمال 
الى جرت في عهده » تثبيت تاريخ التووية 9 راش ال الفاوسية © ف 
موعلك ګیل د من کل سل حيث يتئاسب مع ميعاد مع الخراج ونج الللحصول 5 
وقد بذلت عاولات سابقة في هذا السبيل أهمها محاولة الخليفة المتوكل سنة 
۳ ه الي جعلت موعد النوروز ني ۲۷ حزيران ( يوزيو ) من كل سنة : 
رقد قويل هذا القرار بالرحاب لانه أخر جمع الكراج من الناس حى ينضج 
الحصول » ووفر لهم أيضا بہذا التأخير ما يقرب من نخمس اللتراج المطلوب . 
وقد مدع البحر ي الخليفة المتوكل 5 هذه المناسية بالقصيدة الى مطلحها : 
للك 5 اللجحدك أول وأخسير ومساع صغسير همسن كشن 
)1( ابن الأثير : الكامل م ١٠‏ س ۸۹ . 
(؟) يقال نوروز أو نيروز » والأول أصح » وعناها اليوم الحديد أي بداية السنة عند الفرس . 
وجرت العادة أن حتفل الفرس يعيد الخصاد في أول أيام سنتهم الشمسية وهو يوم النورول . 
وجرت العادة كذلك أن حم الحراج 5 دوم التوروز 5 شهر دوئيو أي 5 بداية الصيف 4 وان 
كانت بعش المناطق الفارسية احتفلت به في شهرمارس أي في بداية الربيع . أما في مصر فقد 
ففي هذا الموم يبلغ فيضان النيل ذروته وطذا اتخذوه ميدأ لسنتهم . راجم ( طه ندا : الأعياد 
الفارسية في العام الاسلامي > مجعلة كلية الآداب ء جامعة الاسكندرية سنة ١95598‏ ) . 
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غير أن المتوكل قتل بعد ذلك ولم يم الأمر على ما أراد > فلما جاء الخايفة 
المعتضد ( 4لالا ‏ ۲۸۹ ه ) بحث الأمر من جديد » وأجرى بعض التعديلات 
حى استقر الرأي على أن يكون موعد الثوروز ف الخحادي عشر من حزيران . 
وعرف النوروز اللحديد في العام الاسلامي بالنوروز المعدضدي نسبة إلى الحليفة 
المعتضد » وجرى العمل بهذا التقوم المعتضدي في جميع الشئون المالية والزراعية 
بالدواوين المختلفة ء وتلقاه الناس بالسرور والابتهاج . 

ولكن على الرغم من أن هذا التوروز المعتضدي قد ثبت في موعد محدد 
يتناسب مع تاريخ جمع الخراج وموعد الحصاد في كل سنة » إلا أنه لم يسلم من 
العروب . 

ولا ولى السلطان جلال الدين أبو الفتح ملكشاه رأى ضرورة اصلاح عيوب 
هذا الحساب السنوي الفارسي » فجمع بلحنة من علماء المنجمين أي الفلكرين 
في سنة ٤٩۷‏ ه ( ٠١/4‏ م ) لاصلاح هذه العيوب . وكان من بين أعضاء هذه 
اللجنة الشاعر الفلكي المشهور عمر الحيام صاحب الرباعيات . واستقر رأي 
اللجنة على تعيين رأس السنة الشمسية ( الاوروز ) في أول نقطة من دخول الشمس 
برج الحمل بعد أن كان يقع عند توسط الشمس برح الحوت (© . ولا يزال 
إلى اليوم في نفس الموعد عند الايرانيين . ويعترف العلماء الأوربيون بأن هذا 
التتقوجم الذي توصل إليه العلماء في عهد السلطان ملكشاه يفوق في دقته التقويم 
الر جوري . ويسمى هذا التقويم بالتقويم الحلالي نسبة إلى السلطان جلال الدين 
ملكشاه » كا سمى يوم التوروز فيه بالنوروز السلطاني نسبة إليه كذلك " . 

ولقد درز في بلاط السلطان ملكشاه ثلاثة من كبار علماء الفرس »› جمعتهم 
رابطة الزمالة منذ أيام دراستهم في مدينة طوس ( مشهد ) » وهم: الوزير نظام 
الملك الطوسي » والشاعر عمر الحيام > والثاثر الاسماعيلي اسن الصباح ١‏ 


)0( ابن الأثير : الكامل  ٠١‏ ص 88 . 
(۲) لله ندا : المرجع السايق . 
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ولقد كتب الأول - نظام الملك ‏ كتابا بالفارسية بعنوان « سياسة ° نامه » » 
وهو كتاب ني الآآداب السلطانية على شكل ارشادات ونصائح للحكام السلجوقيين » 
وقد أهداه الى السلطان ملكشاه . كذلك تنسب الى هذا الوزير نظام الملك 
المدارس النظامية التي بناها في فيسابور وبغداد وبلخ والموصل وهرات ومرو لمقاومة 
الثقافة الشبعية . وهو يعتبر بذلك أول من بى المدارس في الشرق الاسلامي . 

أما العام الثاني وهو عمر اللحيام ( ت ۱١۳۲‏ م ) فقد ساهم ني اصلاح 
التقويم السنوي الفارسي ( النوروز ) السالف الذكر > كا أنه كتب عدة 
مؤلفات علمية مثل كتاب « نوروز امه » الذي نحدث فيه عن سيب وضع 
عيد النوروز مبينا اأراسم والاحتفالات الي كانت تتبع في هذا العيد يام الملوك 
الساسانيين 9 . ولعمر الحيام كتاب المصادرات على اقليدس » ومشكلات 
الحساب » وله في الشعر الرباعيات الي نقلت إلى العربية شعرا ونثرا © » وإلى 
معظم لغات العالم . 

أما الشخصية الثالثة فهي شخصية الثائر الشيعي الاسماعيلي الحسن الصياح 
رت ۱۱۲١‏ م ) الذي اعتنق تعالم الاسماعيلية فأقصاه نظام الملك عن البلاط 
السلجوقي . ومنذ ذلك الوقت اجه اللي عاج إل المعسكر المضاد فزار الخليفة 
المستنصر الفاطمي بالقاهرة ٠نة ٠١1/9‏ م ثم عاذ إلى ايران وتحصن في قلعة ألموت 
يحوار ير قزوين . وهناك دعا للخليفة المستنصر الفاطمي ثم دعا لولده نزار من 
بعده مالفا في ذلك الدعوة الفاطمية ني القاهرة الى أجمعت على المستعلى بن 
المستنصر . ولهذا عرفت دعوته بفارس باسم الدعوة الحديدة كا عرف أنصارها 
بالاسماعرلية النزارية ومنهم فئة الحشيشية أو الحشاشين أو القداوية . 

ويتهم البعض اللسن الصباح بقتل صديقه القديم نظام الملك على يد بعض 
أعوانه من الباطنية » بينما ورئ البعض الار أن الشلطان ملكشاه هو الذي 
)١(‏ ترجم المستشرق شيفر مهم6عطه8 كتاب سياسة نامه إلى اللغة الفرنسية . 
(۲) نشر كعاب نوروز نامهي طهران تبي مینوی ( طه ندا : النوروز في الآداب الاسلاءية ص 11) 
() نقل الرباعيات شعرا وديع البستائي وأحمد الصائي التجفي واحمد رامي » ونثرا أحيد حامد 

الصواف . ونقلها إلى التركية عيد الله جودت . 
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دير مقتل وزدرة بعل أن سم طول وراتمه واستبداده بالحكم 1 

وكيفما كان الأمر ٠‏ فإن السلطان ملكشاه لم يعش بعد وزيره نظام اللاك 
إلا شهرا واحدا ومات بي تفس السنة 188 ه ٠١99١‏ م). 

وبعد وفاة ملكشاه ولى ابنه بركياروق الذي تبدأ في عهده المنازعات وار وب 
الداخلية مع اخوته وأعمامه ما أدى إلى تفكلك الدواة فيما بينهم » وعجزها عن 
صد غارات المغيرين أمثال قبائل الغز والقراخيتاني » کا هزدت جيوشها أمام 
شاهات خوارزم » وانتهى الأمر بسقوط هذه الدولة » دولة السلاجقة العظام » 
بوفاة آلحر سلاطيئها سنجار دون عقب سنة ۵٥۲‏ ه ( ۱۱۵۷ م). 


۱۳  يسابع‎ 1۹ 


(؟) الاتابكيات السلجوقية : 


اعتمدت الدولة السلجوقية منذ نشأتها الاول على المماليك من الترك » وورث 
هو لاء سياستها ومراميها . والقاعدة العامة المعروفة عن السلاحقة ف ضوع تار يهم 6 
هي انهم اعتقدوا أنه لا يمكن للفرس والعرب أن خلصوا في خدمة ساداتهم الاتراك » 
وانه من الافضل الاعتماد على وفاء المماليك الاتراك الذين ربوا ونشأوا في البلاط على 
مقربة من سلاطين السلاجقة وأمرائهم (© . وصار هؤلاء المماليك يحلبون وهم 
صغار السن من بلاد القفجاق 7(" » ثم يربون تربية خاصة على أساس النظام 
التربوي المملوكي الساماني الذي وصفه الوزير نظام اللاك الطوبي وزير آل 
سلجوق في كتابه سياسة نامة ارشادا للحكام السلجوقيين " . ويضيف نظام 
)١(‏ أنظر ( )9-15 .2 (Lane Poole : Saladin;‏ ( 
(؟) بلاد القفجاق أو القبجاق أو القيشاق اقلم حوض تبر الفوبها بالحنوب الشرقي من الروسيا 

الخحالية وشمال البحر الأسود والقوقاز » وأهلها من الترك . وكانوا أهل حل وترحال على عادة 

أهل البدو وي ضيق من العيش » وبلا دهم فرضة عظيمة للتجار ورقيق الآرك . راجع ( القلقشندي : 


Heyd : FHiistolre du Commerce du ) صيح الاعثقى ج 4 ص مهغ ( وكذلك‎ 
Levant au moyen agé tome. 2, Pp. 559 


() أنظر ما سبق ان قلناه بالفصل الثالث في اللزء الخاص بالدولة السامانية . 
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الملك في ذلك الصدد انه « يحب ألا يثقل على المماليك القائمين على اللحدمة الا اذا 
دعت الحاجة » ولا ينبغي أن يكوزوا عرضة للسهام في كل حين » ويحب أن 
يتعلموا كيف يمجتمعون على الفور مثلما ينتشرون على الفور اذا صدر بأحدهما 
الأمر . وكذلك يحب أن يقال لهم مرة أخرى كيف ينبغي للشيء أن يكون حى 
ينتهجوا اليه سبيله . ولا حاجة إلى التكلف كل يوم باصدار الأمر بباشرة 
اللحدمة لمن يكون من الغلمان : صاحب الماء » وصاحب السلاح » والساقي وأشباه 
ذلك » ولن يكون من الغلمان في حدمة كبير الحجاب وكبير الامراء » بل يجب 
ان يؤمروا بأن يبرز الخدمة ي كل يوم من كل دار عدد معين » ومن الحواص 
عدد معين كذلك » حتى لا يكون في ذلك مشقة » 27 . ويكمل عماد الدين 
الاصفهاني(؟ الذي عاش بدمشق زمن الملك العادل نور الدين زنكي » تصوير 
مماليك السلاجقة في عبارة موجزة حيث يقول : « وكان للسلطان مماليك صغار 
كانم أقمار » وكان عليهم من الخصيان اللخواص رقباء » وعلى طوائفهم من 
جنسهم ا 

وكان نظام الملك أشد الناس تمسكا بما جاء في كتابه » اذ حاطه جيش كبير 
من المماليك عرفوا بالمماليك النظامية نسبة لأسمه » فقوى بهم نفوذه إلى حد 
كبير © »> حى أن السلطان ملكشاه السلجوقى كتب اليه ذات مرة كتابا يقول 
فيه : « انك استوليت على ملكي وقسمت ممالكي على أولادك وأصهارك وماليكك › 
كأنك شريك ف المللك » أتريد أن آمر ڊرفع دواة الوزارة من بين يديك ؟ » . 
فرد عليه الوزير نظام الك : « كأنك عرفت الوم الي مساهمك وي الدوة 
مقاسمك > فاعلم أن دواتي مقرونة بتاجك می رفعتها رفع » ومی سلبتها سلب » . 
فكأتما نطق عا به القدر سبق » فلم يكن بين مقتل الوزير ( 485 ه ) ووفاة 
)0( راجم ( 141 - 138 Schefer : Slaset Nameh par Nizam-oul-Mulk p.‏ 
(؟) ولد يأصيهان سنة ١ه‏ ه وقدم بداد وول واسط والبصرة ثم انتمل إلى دمشق أيام سلطانها اللاك 

نور الدين زذكي » وعرفه الأمير نجم الدين ايوب وولده صلاح الدين وتوفى بدمشق سنة 0۹۷ه. 
(۳) الاصفهاني : دولة آل سلجوق ص ١١‏ . 
(4) أبو شامة : كتاب الروضتين في أخبار الدولتين + ١‏ ص ۲١‏ . 


١5١ 


السلطان غير شهر واحد (© . وزاد نقوذ المماليك النظامية بعد موت السلطان 
ملكشاه إلى درجة مكنت طم من عزل ابنه محمود وتولية ابنه الآخر بركياروق ‏ . 


ويقال ان نظام الملك أول من أقطع الاقطاعات للمماليك الاتراك » فبعد أن 
كان عطاء الخندي يدفع نقدا » صار يعطى اقطاعا © ٠»‏ لأن تسلم الأرض إلى 
المقطعين يضمن عمار تا > وعناية مقطعيها بأمرها » وتي ذلك ما عفظ للدولة 
السلجوقية قوتها وثروا . ولذا سار سلاطين السلاجقة على ذلك النظام » فمتحوا 
القلاع والمدن والولايات اقطاعا للقادة من مماليكهم الذين سمو الأتابكة ع 
وذلك مقابل الخدمات العسكرية الثي يؤدونها لهم وقت ادرب . والأتابك لفظ 
تركي معناه « الاب الامير » 7 ومعناه المرني لابن السلطان » ثم أصيح لقبا 
تشريفيا بمنح لكبار القواد عى قائد الحيوش ونائب السلطنة ‏ . والوزير 
نظام الملك أول من تلقب بلقب أتابك » وقد منحه إياه السلطان ملكشاه حينما 
فوض اليه تدبير أمور المملكة سنة هه م“ , 


وعلى هذا الأساس صار معظم أراضي فارس والهزيرة والشام »> مقسها إلى 
اقطاعات عسكرية حكمها مماليك السلاجقة بتفويض من السلطان . وهؤلاء 
جعلوا لأنفسهم جيوشا من المماليك في عتلف الولايات > حى اذا دعت اللحاجة 
إلى حضورهم للخدمة في اللدروب > جاء الوالي السلجوقي عماليكه وعدته وسلاحه 
للمشاركة في القتال . وكانت الطريقة المتبعة في استدعاء تلاك الفرق العسكرية هي 
اطلاق أسهم من معسكر إلى معسكر » أو من قرية إلى قرية » اشارة إلى التجمع 
والاستعداد للحرب » حى اذا انتهت ارب عاد الولاة مماليكهم إلى اقطاعاتهم » 


. 54 صدر الدين ابو الحسن : أخبار الدولة السلجوتية » تشر محمد أقبال يجامعة البتجاب ص‎ )١( 
. ۷٦ الاصفهاني : دولة آل سلجوق ص‎ (۲) 

(۴) صدر الدين أبو الحسن : أخبار الدولة السلجوقية ص ٠۸‏ ء الاصفهاني : دولة آل سلجوق ص هه 
)٤(‏ القلقشندي : صبح الاعثى ب ؛ صن ۱۸ ء۰ كرد علي : خطط الثام + ا ص ۲۷۱ . 

( Ency.,. of Islam, art Atabeg) ) انظر‎ (o) 

69 التلقشندي : صبح الأعثى + ؛ ص ۱۸ . 
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وصار ذلك عادة ثي فصل الشتاء على أن يعودوا في الربيع اذا تطلب الأمر ‏ . 


وعلى الرغم من غلبة الطابع العسكري على الدولة السلجوقية وولانها من 
المماليك » فان ذلك لم يمنعهم من تذوق الفن والادب وتشجيع العلم والعلماء 
وبناء المدارس » وسادت تلك الروح الأدبية بين ولاة السلاجقة حى بعد 
اضمحلال الدولة السلجوقية . 


وهكذا ذرى مما تقدم أن السلاجقة في أيام قوتهم اتخذوا أشخاصا من كبار 
مماليكهم أطلق عليهم الأتابكة لیکونوا مر بين لأولادهم القصر > ومنحوهم 
الاقطاعات الكبيرة مقابل قيامهم على شئون هؤلاء الابتاء وتأديتهم اللحدمة الخربية 
وقت الحرب . ولكن سرعان ما صار هؤلاء الأتابكة أصحاب النفوذ الفعلي في تلك 
الاقطاعات » وانتهزوا ضعف الدولة السلجوقية وتفككها واستقلوا بولاياتهم 
شيئا فشيئا حى اقتسموا المملكة السلجوقية فيما ينهم ما عدا الفرع الرومي في 
آسيا الصغرى فانه ظل في حوزة السلاجقة أنفسهم حى أستولى العثمانيون على 
بلادهم خلال القرن الثامن المجري ( ١4‏ م ) ا 

والدول الاتابكية كثيرة العدد » وبوا شى لا تنتهي إلى نسب واحد » 
الأ آنا ا و ال لاال الت ال والنظام «الاوظاعي 
الاسلامى . ومن المماليك السلاجقة الذين حكموا وصاروا ملوكا » بنو أرتق 
نسبة لحدهم أرق التركاني أحد ماليك ملكشاه وهم الذين حكموا حصن كيفا 
55-4460 ھ = ۱۱۰۱ ۱۲۳۱ م ) ۰ وماردین ( ٥١۲‏ - ١۸۱ھ‏ 
۱4۰۸-۸ م ) ۳ . ثم هناك اتابكة دمشق (/4910 - 6۹4 ھ۱۱۰۳ 
64 م) وأول ملوكها طغتكين وأصله ملوك للملك تتش ابن ألب أرسلان أول 
سلاجقة الشام » ثم صار لولده دقاق » وبعد موت دقاق صار ملك دمشق 


(Lane - poole : Saladin, 2. 15-21( راجع‎ 49 
(Lane-poole : The Muhammedan 212255165 p. 159-160) را جم‎ (۲) 
(Lane-poole : Muham. Dynas. أنظر )168 .ص‎ (+) 
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لطغتكين واستمر في عقبه ؟ه سنة ° . ثم هناك شاهات خوارزم ( ٤۷١‏ ۹۲۸ 
ه الالاء؟! ۳۷م ) وينسبون إلى انوشتكين وهو ملوك تركي لأحد أمراء 
السلاجقة » عينه السلطان ملكشاه حا كما على خوار زم ( خيوة ) » ورسخت أقدام 
هذا البيت واتسعت أملاكه » وعلى أيدي ملوكه اتسز » وتكش » وعلاء الدين » 
انقضت دولة السلاجقة ؤراسان وما اليها من بلاد الرى والحبل وما وراء النهر © . 
ويروي ابو شامة أن علاء الدين كان يمتلك « عشرة آلاف ملوك مثل الملوك » ° ء 
وقد انتهت هذه الامبراطورية الحوارزمية في عهد جلال الدين خوارزيشاه على 
أيدي المغول سنة ٩۲۸‏ ه ( 1771 م ) ومن فلوما كانت بعض البذور الي نبتت 
متها الدولة المماليكية الاول في مصر 7( , 

ومن مشاهير الاتابكة ني أوائل القرن الثاني عشر الميلادي ٠»‏ الأمير عماد 
الدين زنكي مؤسس أتابكية الموصل «الشام وديار ربيعة ومضر » وهو ابن قسم 
الدولة آق سنقر الحاجب الذي بدأ حياته مملوكا للسلطان ملكشاه © . وعن 
طريق زنكي وابنه نور الدين كان ظهور صلاح الدين الايوني الذي تأثر بالنظم 
السلجوقية » وليه يرجع الفضل في انتقال تلك النظم إلى مصر حيث بقيت عدة 
قروث زمن الايوبيين والمماليك . 

ومن أمثلة هذه المؤرات نذكر استخدام ابحاليش في مقدمة اليش . 
والحاليش عبارة عن خصلة من الشعر شعر الحصان كانت ترقع في أعلى الراية 
أمام اليش ثم صارت تطلق على مقدمة اليش أو طلائعه 29 . فهذه العادة 
جاء بها السلاجقة من المشرق » ثم انتقلت إلى مصر على يد الايوبيين . ومن 
)١(‏ صدر الدين أيو الحسن : أخبار الدولة السلجوقية ص ۱۹۰٩‏ - ۱۹۷ . 
(0) ابن الآثير : تاريخ الكامل ج؟! ص ۲٠۷ - 5٠86‏ . 
(0) أبو شامة : الذيل على الروضتين ص ١79‏ . 
(4) أنظر ) (pollak : Le dialecte des Mamelouks, R. E. I. 1935, Cahler II‏ 
(ه) أبو شامة : كتاب الروضتين في أخبار الدولتين + ١‏ ص ۲۴ ۲۷ . 
(1) يقو أبو شامة في هذا المعنى ( الروضتين + ۲ ص ۷۷ ) وفي موقعة حطين سنة يمه ه تقدمت 


الطاليشية تحرق بنيران النصال أهل التار , 
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الطريف أنها انتقلت كذلك إلى بلاد المغرب والأندلس مع فرقة الغز الي قادها 
المملوك قراقوش التقوى “ أيام صلاح الدين . فابن اللحطيب حينما يصف 
هجوما قام به اليش المغرني في عهد الدولة المرينية يقول : « فزحفت رايا م 
على شأن غز المشارقة من المزمار والطبل وحمل جمة الشعر في أعلان ستان 
الراية 7 . 

كذلك جلب السلاجقة مع العادات الفارسية والتركية الأخرى نظما جديد 
قي البلاط والمواكب الرسمية لم تستعمل من قبل أيام الأمويين والعباسيين والفاطميين. 
مثال ذلك حمل الغاشية بين يدي السلطان في الأماكن والمناسبات الحافلة كالميادين 
والاعياد ونحوها كشعار للسلطنة . والغاشية سرج من أديم عروزة بالذهب حى 
اها الناظر جميعها مصنوعة من الذهب » محملها ركاب الدار بين يدي السلطاث 
ويلفتها بمينا وشمالا . وقد انتقلت هذه العادة إلى مصر والشام على يد صلاح 
الدين وخلفائه » واستمرت بعد ذلك في أيام سلاطين المماليك . ويروي أبو عمرو 
التابلسي في « كتابه تاريخ الفيوم » 7 » نادرة تدل على قيمة الغاشية كرمز 
ملكي » فيقول ان شيخا مصريا اسمه شهاب الدين الطوسي أمر ركاب داره بأن 
يرفع الغاشية على أطراف أصابعه كا يصنع بين يدي الملوك . فلما تحدث اليه 
البعض ني ذلك قال : « أنا ملك العلماء كنا أن الملوك ملوك الرعايا 0,1 . 

كذلك استحدث السلاجقة نظام المدارس »> وهي منشآت علمية سنية 
لحارية المذهب الاسماعيلي الشيعي . وسار على هذه السياسة نور الدين محمود 


. نسبة إلى الأمير الايوبي تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين‎ )١( 

0( راجع ( اين الخطيب : نقاضة الحراب في علا له الا غراب ص ۳٣۳۹‏ © نشر تار المبادي ) ١‏ 

(۳) عثمان ابراهيم النابلسي ( ت 5ه ه) : كتاب لمع القوانين المعنية في دوأو ين الديار المصرية . 
نشر 5 جلة 1861 Bulletin d'Etudes 01628165, XVI, 1958-1960 Damas‏ 
وقد آلف هذا الكعاب برسم خزانة السلطان الصالح نجم الدين أيوب . 

(4+) عثمان النابلسي : امرجم السابق» وكذلك ( H. Becker : Le 62855138 comme‏ .0 


embleme de la Royauté en Centenario della nascita 01 Michele 
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زذكي في الشام ثم صلاح الدين الابوبي في مصر للقضاء على الدعوة الفاطمية . 
على أنه يلاحظ في هذا الصدد ان مدينة الاسكندرية عرفت نظام المدارس 
السئية في أواخر أيام الفاطميين وقبل مميء صلاح الدين . فأول مدرسة انشكت 
فيها هي المدرسة الحافظية الي أسسها رضوان بن وللحشي وزير اللحليفة الحافظ 
الفاطمي سنة ٠۴۳‏ ه وأسند التدريس فيها إلى الفقيه المالكي ألي الطاهر بن 
عوف الذي سبق أن قرأ المذهب المالكي على زوج خالته آي بكر الطرطوشي ‏ . 

وبعد عشر سنوات أي في سنة ٠٤٤‏ ه بى العادل بن السلار وزير الخليقة 
الظافر الفاطمي مدرسة سنية أخرى بالاسكندرية وأسند التدريس بها إلى الفقيه 
الشافعي أني الطاهر احمد السلفي © . غير أن انتشار المذهب السبي ني ذلك 
الوقت كان في حدود ضيقة » وقاصرا على مدينة الاسكندرية دونا عن بقية 
المدن المصرية » وذلك بحكم وضعها اللحغرائي واتصاطما الشديد بالمغرب السي . 
ولهذا فانه حكن ار بأن الايوبيين هم الذين اهتموا ني الواقع ببناء المدارس في 
أنحاء مصر وا والشام مدا أثرين ي ذللك بالسياسة الساجوقية . 

كذلك سار الايوبيون على سنة السلاجقة وأتابكتهم بالا كثار من المماليك 
الاتراك واستخد امهم في الإدارة وايش . وهؤلاء المماليك هم الذين استمّلوا 
صر والشام عقب ز وال الدولة الأبوبية وكونوا دولة قوية مجاهدة » حلصت الشرق 
العرني من الأخطار التي أحدقت به كاللخطر المغولي > والاستعمار الصليبي 


۸۷ ص‎ ١ بياجع ( السبكي : طبقات الشافعية + غ ص 4۲ » ابن خلکان : وفيات الاعيان ب‎ )١( 
. )١؟9ه طبعة محري 00 عبد المحميد ) » جمال الدين الشيال 00 الاسكندرية ص‎ ( 
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يعض المصادر الهامة في تاريخ الدولة العباسية 


الطبري : تاريخ اأرس.ل والا'سم والملوك 8 

لا شك أن أهم المصادر في تاريخ الدواة العباسية هو تاريخ الطبر ي المعروف 
بتاريخ الرسل والامم والملوك . 

ولد أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في سنة 4؟؟ ه ( ۸۳۹ م ) لي 
مدينة آمل في اقليم طبرستان وهو اقليم فارسي قريب من حر قزوين . وهذا سمي 
بالطبري . 
ذلك على الرحلة لطلب العلم وهي سنة جرى عليها الأقدمون . فزار مصر والشام 
وفارس والبصرة والكوفة ثم استقر ني بغداد إلى أن مات بها سنة "16١‏ ھ ( ۹۲۳ م). 

لقد تعمق الطبري في دراسة القرآن والحديث والفقه والتاريخ وترك ي ذلك 
آثارا كثيرة نذكر منها كتابه الكبير في شرتح القرآن وتفسيره وهو المعروف 
بتاريخ الرسل والامم والملوك ) وهي الي لهمنا في دراستنا لتار يخ الدولة العياسية . 
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وتاريخ الطبري يبدأ يلق العام وينتهي بعصر المؤلف نفسه سنة #00 ه » فهو 
يعتبر أول كتاب جمعم كل الروايات التارعية الي عرفها العرب . وأحداث 
الكتاب مرتبة على محسب السنين أي على طريقة السنويات وليست على حسب 
العهود والموضوعات . كذلك اتبعت فيه طريقة الاسناد لضبط صحة هذه الروايات 
( عن فلان ... عن فلان الخ ) وطريقة الطبري في العرض ينقصها التاسيق 
والترتيب فكتابه أشبه يذزانة من المعلومات التارحية الغير منظمة » حشدها المؤلف 
في كتابه دون نقد أو تأويل لدرجة أنه احيانا يذكر عدة روايات لحادئة واحدة . 
فتاريخ الطبري عبارة عن ثروة تارية طائلة نقلها الطبري عن أصول ضاع 
معظمها وهذا هو السر ي أهمية هذا الكتاب . 

فالمؤرخ الحديث اذا تناول هذه المادة التارعية اللحام بالبحث ولتأويل والدراسة 
التحليلية المقارنة » أمكنه أن رج منها بفائده علمية كبيرة . 

ومن العجيب أنه رغم ضخامة هذا الكتاب فان الطبري يقول في مقدمته بأنه 
اختصار لكتاب أضخم من ذلك بكثير وأنه وجد أن الناس أكسل من أن يقرؤا 
ما جمعه فاكتفى بذلك القدر . 

والکتاب نشره المستشرق دي خويه وزءمن وص في ۱۳ جزء > كا توجد 
طبعات مصرية وإينانية مثل طبعة المكتبة التجارية في ثمانية أجزاء والمطبعة الحسينية 
في اي عشر جزءا . 

وقد كتب المؤرخ والطبييب القَرطبي عريب بن سعد ( ت ملالا ه ) ذيلا 
على تاريخ الطبري ء وصل فيها الحوادث الي وقف عندها الطبري أو أهمل 
ذكرها من سنة ۲۹١‏ ه إلى نباية عهد اللحليفة المقتدر العباسي سنة "٠٠‏ ه. 
واهم بصفة خاصة بتاريخ المغرب والأندلس الذي أهمله الطبري ني تاريخه. 
وقد نشر دي خويه القسم المشرقي من صلة عريب ( ليدن سنة 18548 ) أما 
القسم المغربي فقد تضمنه كتاب البيان المغرب لابن عذارى . 


ا 


ابن الاثير : كتاب الكامل في التاريخ : 


بلي الطبري في الأهمية المؤرخ العراقي المعروف عز الدين بن الأثير صاحب 
كتاب الكامل في التاريخ . 

ولد ابن الأثير عام ههه ه في جزيرة ابن عمر بالقرب من الموصل > وي 
احدى مدن الحزيرة في شمال العراق وهذا سمى أحيانا بالحزري . 


نشا عر :لين الان بيت علم اذ كان أخحوه الاكبر عبد الدين بن 
الاثير عالما في الحديث » كنا كان أخوه الاصغر ضياء الدين بن الاثير عالما في 
الادب وبلاغة القرآن . 


أما مؤرحنا عز الدين وهو الأوسط » فقد نحا نحو الدراسات التاريية وألف 
فيها كتبا كثيرة نذكر منها أسد الغابة في معرفة الصحابة ( نشر محمد صبيح ) » 
والباهر في تاريخ الدولة الاتابكية بالموصل ( نشر عبد القادر طليمات ) . على أن 
كتابه الذي يبمنا في دراستنا فهو تاريخه الكامل أو الكامل ني التاريخ » ويتضمن 
الاخبار التارعية منذ بدأ الخليقة وينتهي إلى آحر سنة ٩۲۸‏ ه ( ۱۲۳١‏ م ) 
أي قبل وفاة المؤلف بسنتين . 

نشر هذا الكتاب المستشرق الألمافي تورنبرج تي ١4‏ مجلد » وتوجد طبعة 
مصرية طبعت في بولاق ي ١١‏ علد » ما توجد طبعة صادر اللبنانية . 


ولقد اعتمد ابن الأثير على الطبري في بعض أجزاء ‏ كتابه بل كان ينل منه 
أحيانا با حرف الواحد . ولكنه امتاز عنه ببعض الأشياء وهی : 


أولا : حذف الاسناد وأسماء الرواة والتفاصيل المملة . 


ثائيا : رأى ابن الأثير أن الطبري وغيره من المؤرخين يذ كرون الحادثة 
الواحدة في سنين متعددة على طريقة السنويات ٠‏ وهذا يققد الحادثة أهميتها 3 
ولهذا عمل على جمع أخبار الحادثة الواحدة في موضع واحد . 
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ثالثا : عدل في الروايات والأشعار وشرح بعض الاخبار الغامضة الى 
أوردها الطير ي 1 

رابعا : اهم بأخبار المغرب والاندلس الى أوردها الطبري بصورة مختصرة . 

خامسا : أرخ للأحداث التاريخية الي تلت وفاة الطبري أي من سنة ٠١‏ ه 
إلى سنة ٦۲۸‏ ه . وهكذا صار كتابه أ كل وأسهل في الاستعمال من كتاب 
الطبري . وتوي ابن الأثير 5٠‏ ه ( ۱٣٣٣‏ م) . 


الممعودي : مروج الذهب - التنبيه والاشرااف : 

من المورخمين العظام الذين أرحوا للدولة العباسية أبو الحسن على المسعودي 
الذي ينتسب إلى عبد الله بن مسعود الصحاني . 

ولد في بغداد ني أواحر القرن الثالث الهجري » وتوني بالفسطاط في منتصف 
القرن الرايع تقريبا (”4"" ه ) . اكتسب عام التاريخ والحغرافيا من رحلاته 
الطوولة 5 طلب العلم » فطاف بأنحاء فارس زار اطند ومذها إلى حر درة سرندرب 
أو سيلان ومن هناك ركب البحر إلى الصين وأجال ني أقال بحر قزوين ثم عاد 
إلى عمان ومنها إلى الشام وفلسطين م استقر أخيرا عصر ومات بالفسطاط . 

وكان المسعودي تي أثناء أسفاره داكم البحث والتقصي فجمع من المعلومات 
والحقائق التاريخية وابدغرافية ما لم يسبقه اليها أحد . وأخبار المسعودي متنوعة 
فتعة حى شبهه المستشرق كرعر بالرحالة اليوقاني القديم هيرودوت ولقبه بببرودوت 
العرب . 

وكتب المسعودي مؤلفات كثيرة ضاع معظمها للأسف ولم يصل اليئا متها 
سوق كتابين وهمأ 8 

س كتاب مر وج الذهب ومعادن اللجوهر » ودبدأ كالمعتاد بوصف الدايقة 
وقصص الأنيياء وتواريخ الأمم القديمة كالفرس «اليونان والافرنج والعرب القدماء ثم 
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يدل في تاريخ الدولة الاسلامية من ظهور الني إلى أوائل أيام الخليفة العباسي 
المطيع لله سنة #04 ه . 

ولأهمية هذا الكتاب » اهم به المستشرقون وترجموه إلى لغاتهم نذكر منهم 
باربيير زا8 الذي نقله إلى الفرفسية > وسير جر Sirenger‏ الذي نقله إلى 
اللغة الانجليزية . وتوجد طبعة مصرية في أربعة أجزاء . 

؟ ‏ كتاب التئييه والاشراف » وهو كتاب جذراني تاريخي يتكلم عن الأفلاك 
والنجوم والرياح والأرض والسكان والانهار ء ثم يتعرض بعد ذلك إلى ظهور 
الاسلام وسير الخاقاء وأعماهم حتى ستة ٠٤۵‏ ه > أي قبل وفاته بسنة واحدة . 
وهذا الكتاب عظيم الأهمية لأنه يحتوي على أخبار لى توجد ي کتابه مروج 
الذهب الذي تنتهى سحوادثه 2 سئة ۳۳٤‏ هم > ولا سما اللأحداث الخاصة 
بتاريخ القرامطة وعلاقتهم بالعباسيين وقد نشر هذا الكتاب المستشرق دي خويه 
سنة 189414 م . ضمن سلسلة كتب مكتية اللتغرافيين العرب وهو الحزء الثامن 
منها . كذلك نشرته دار الراث يبيروت حديثا . بالاضافة إلى طبعة القاهرة 
( ۹۳۸ ) . 


تاریخ 
من الكتب اطامة الي تناولت تاريخ الدولة العباسية » نك ي ناريخ ان 
اخ 00 3 واليعقو بي كان معاصرا الطبر ي ولكنه أكبر مله سنا وتو ني قباه 
ف وا خر القرن الثالث الطجري سنة ۲۸۲ ه ( 848 م) . وهِذا جد أن اليعقوني 
يكاد يكون معاصرا للأخبار الي يروما . 
طلب ا 4 فزار ر فارس اا والهند ومصر eS‏ 
إلى المغرب والاندلس 
وتاريخ اليعقوي يبدأ بالتاريخ القديم كالمعتاد ثم يتناول التاريخ الاسلامي 


م 


إلى أيام الخليفة العباسي المعتمد على الله 769 ه » ورتيه حسب الحلفاء . 

نشر هذا الكتاب في ليدن بهولندا سنة ۱۸۸۳ في جزئين ثم نشر ثانية 
بمدينة التجف بالعراق سنة ١94٠‏ في ثلاثة أجزاء. وتجدر الملاحظة أن اليعقوي 
كان شيعي المذهب » وربما كان هذا هو الدافع الذي جعل مديئة النجف مم 
بنشره . هذا ء ولليعقوبي كتاب آعر ني اللحغرافيا اسمه « 5تاب البلدان » 
دون فيه نتائج رحاته . وقد نشره دي خويه ( ليدن 1897) . 


المهشياري : كتاب الوزراء والكتاب : 

هو آبو عبد الله عمد بن عبدوس الكو المعروف بالهشراري ٠»‏ وهو 
مۇرخ قديم وثقه من طيقة الطبر ي وا مسعودي ويعتمد عليه جدا في اأعەر العباسي 1 

والمهشياري كان معاصرا للطبري وتوي بعده سنة ۳۳١‏ ه . وكتابه الوزراء 
والكتاب يتناول تاريخ الكتابة والوزارة في الدولة الاسلامية منذ قيامها إلى زمن 
اللخليفة المأمون العباسى . 

ومن المعروف أن وظيفبى الوزارة والكتابة من أهم خحطط الدواة الاسلامية في 
ذلك العهد . لهذا نجد أن الكتاب له قيمة علمية عظيمة للمهتمين بدراسة التاريخ 
الاسلامى والأادب العرني : 

والكتاب فضلا عن ذلك يتناول تاريخ الحلفاء بحكم اتصاطهم بالكتاب 
والوزراء »> "كا يتكلم عن حياة القصور ومظاهر اللاضارة الفارسية ابي اقتبسها 
المسلمون عن الفرس وتحاصة 5 النواحجى الادارية والسيراسية 5 

ويقع هذا الكتاب في جزء واحد » نشره أحمد السقا وابراهم الابياري 
( القاهرة ۱۹۳۸ ع وقد حذ! حذو الحهشياري في تاريحه لاوزراء » بعض المؤرخين 
أمثال هلال بن المحسن الصالي ر ت 458 ه ) الذي كتب كتابا بعنوان « نحفة 
الأمراء في تاريخ الوزراء » ( بيروت 19# ) وصل به تاريخ اللتهشياري إلى 
سنة 81# ھ . 


۲۰ 


ابو الفرج الاصفاني : كتاب الأغاني : 

هذا الكتاب يبمنا تي معرفة النواحي الاجتماعية والفنية في العصر العباسي 
ويقع في احدى وعشرين جزءا وقد توي مؤلفه في منتصف الةرن الرابع المجري 
رات 85" ه ) وقد اختصره بعد ذلك ي القرن السابع المجري المؤرخ الحموي 
المعروهف جمال الدين بن واصل نحت عنوان : « تجريد الأغاني ) نشره بي 
جزئين ابراهم الابياري . 

الخطيب البغدادي : الحافظ أبو بكر احمد بن علي ( ت ٤٩۳‏ ه 1٠١/٠‏ م) 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام . يقع هذا الكتاب في ١4‏ جزءا » ويتذاول وصف 
بخداد منذ تأسيسها » واخبار الخلفاء والوزراء والأمراء والعلماء الذين عاشوا فيها أو 
وفدوا عليها منذ أيام مؤسسها اڀ جعفر المنصور حى عصر اللمؤلف . والكتاب 
مصدر أساسي في تاريخ الدولة العباسية . نشر في القاهرة 1971 . 

أما الكتب الي تناولت نظم الحكم في الدولة العباسية » فنذكر متها كتاب 
الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي ( ت سنة 46٠‏ ه ) » وكتاب الفخري 
في الآداب السلطانية والدول الاسلامية » لابن طباطبا المعروف بابن الطقطقي 
( ولد سنة 55٠‏ ه) » ومقدمة ابن حلدون ات سنة 8١8‏ ه) . ۰ 

أما من جهة المراجع الخاصة بتاريخ الدول الماقطعة أو المستقلة في مصر 
على عهد الطولونيين والاخحشيديين وي الشرق على عهد الصفارين «السامانيين 
والغزنويين فنذ كر منها : س 

ابن حجر العسقلاني : رفع الإصر عن قضاة مصر » ( توق ۸٥۲‏ هم س 
1148 م ) ونجد فيه فرافة عن اريخ شار عهد الطولونيين والاخشيديين من 
خلال كلامه عن القضاء في أيامهم . وقد نشره روفن جست اوeںه‏ .۴ ي 
آندر كتاب الولاة والقضاة للكندي . 


تقى الدين احمد الم#ريزي : 
كتاب المواعظ والاعتيار بذ كر الخطط والآثار . ويعرف على سبيل الاختصار 


وان 


بكتاب الخطاط ( ججمع خحطة بكسر الخاء ععى الي ( . 


وهذا الكتاب يصور لا الحضارة المصرية الاسلامية بصفة عامة » اذ أن 
مؤلفه المقريزي فطن لا لحياة الشعوب والجماعات من أهمية تاريذية فوصفها 
وأعطانا بذلك صورة حقيقية للمجتمع المصري في أفراحه وأتراحه . تكلم عن 
المواسم والأعياد ومواكب الولاة والأمراء والخلفاء »> كما تكلم عن العواصم 
المصرية الاسلامية مثل الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة بما فيها من آثار 
ومنشئات ومساجد الخ . والكتاب يقع في جزئين طبعة بولاق بالقاهرة كما توجد 
طبعة أخدرى طبعتها مطبعة النيل في أربعة أجزاء . 

وللمقريزي كتاب آندر اسمه « اغاثة الأمة بكشف الغمة » يتضمن تارا 
للاقتصاد المصري منذ أقدم العصور إلى أيامه ( القرن ٠١‏ م ) فيتكلم عن 
النميات ( النقود ) والأوزان والمقاييس والمجاعات والطواعين عاولا تعليل أسبابها 
وبيان تأثيرها في السياسة المصرية وهو اتجاه جديد في الدراسات التاريخية اذ أن 
المؤلف عاو تفسير الظواهر التاريية بالعال المادية » وان كان هذا الانجاه قد 
سبقه اليه استاذه.ابن خلدون في مقدمته . فالمقريزي قد تأثر بطريقة استاذه عند 
تأليف هذا الكتاب . وهو في جزء واحد نشره مصطفى زيادة وجمال الشيال . 

والمقريزي ولد بالقاهرة.وتوني بها سنة ۸٤١‏ ه ( ١447‏ م ) أما لفظ المقريزي 
فنسبة إلى حارة المقارزة بمدينة بعلبك بالشام حيث كانت تقيم أسرته ٠ن‏ قبل ثم 
انتقلت إلى مصر في حياة أبيه . 

ابو المحاسن بن تغري بردي : كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . 


وهو من تلاميذ المقريزي وتو ني سنة ۸۷٤‏ ه . 1459 م والكتاب في 
مجموعة يتناول تاريخ مصر في العصور الوسطى من الفتح الاسلامي حى منتصغ 
القرن التاسع المجري أي حى أيام المؤلف . 


ومتاز هذا الكتاب بحسن العرض «التبويب » أفرد فيه لكل وال أو امير أو 


۲۰۸ 


خليفة حكم مصر ترجمة مستقلة خاصة به » وي اية هذه الرجمة يعرض 
الأحداث الي مرت بالعالم الاسلامي في عهد صاحب الرجمة مرتبة على طريقة 
السئوات . 

ومن حسنات هذا الكتاب انه انفرد بتسجيل مقياس النيل في كل سنة » 
وهذا له أهميته في تقدير نسبة الرخاء بي البلاد . 

والكتاب بقع في أجزاء عديدة يبمنا منها الاجزاء الثلاثة الاولل الي تتناول 
تاريخ مصر والشام أيام الطولونيين والاخحشيديين . 

أبو عبدالله محمد البلوي ر الةرن الرابع الهجر ي ) 

سيرة أحمك نْ طولون 5 ننشيره عمل كرد على دمشق سنه ۱۹٩‏ . 

ابن الداية ( القرن الرابع الهجري ) 

كتاب المكافأة : يتناول سيرة اسحمرك س طولون : 

ابن سعيد المغرلي ر القرن السايع ا حجري ) 

« العيون الدعج ف حل دولة ی طغج . 

نقله ابن سعيد عن المؤرخ المصري ابن زولاق الذي عاصر الاخشيديين 
( أي بني طغج ) وضاعت مؤلفاته » فحفظ لنا ابن سعيد عنه هذا النص الام ي 
الحسن بن عبدالله ( توي ۷۰۸ ه ۱۳۰۸ م) 

آثار الأول في ترتيب الدول ويتضمن معلومات هامة عن دولي الصفارين 
والساماتيين ( القاهرة ه٠١‏ ه) . 

نظام المللك ( توي 488 ۸ ۱١۹۲‏ م). 

سياسة نامة 


١5  يسابع‎ °۹ 


كتاب باللغة الفارسية يتضمن معلومات تارخية هامة من أنظمة الحكم 
والادارة في الدولة السامانية وكذاك في دولة السلاجقة وقد ترجمه إلى اللغة الفرنسية 
المستشرق شارل شيفر Scheer‏ ف ثلاثة جر زاء ( باریس ۱۸۹۱ - ۱۸۹۷ ). 
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تجارب الأمم . جزءان 

pe‏ بصفة خاصة بتاريخ الفثرة الأولى من أيام الدولة البويهية حى سنة ٠۹۹‏ ه. 
ولا يكتفى مسكويه سرد الأحداث بل يتعرض إلى شتئون الحماعات وأحواها 
الاقتصادية والعمرانية ما بجعله في عداد الكتب الرئيسية في تاريخ الدولة العباسية . 
نشرة أمدروز فيجزأين (القاهرة 91١)وترجمه‏ إلى الانجايز بة مرجوايوث( | كسفورد 
سنة ۱۹۲۱) . 

أبو شجاع محمد بن الحسين الملقب بالر وذاراوري : ( ت ٤۸۸‏ ه سنة ٠٠۹۵‏ م) 

كتب ذيلا على كتاب تجارب الأمم لمسكويه » بحتوي على حوادث ۲١‏ 

سنة » من سنة 58" ه إلى ۳۸۹ ه . 

هلال بن محسن الصاني ( ت 448 ه سنة ٠٠١١‏ م) 

كتب ذيلا على تاريخ أي شجاع الروذراوري » يحتوي على -حوادث 
خمس سنین » من ۳۸۹ إلى ۳۹۴۳ ه . 

3 نشر أمدروز صلة أي شجاع الروذراوري » وهلال بن المحسن الصابي 
ي جزاين > الثالث والرابع ١‏ القاهرة 1١956‏ ۱۹۱۹ ) على ا أن كيه 
لكتاب تعارب الأمم الذي يقع ي الحزاين الاول والثاني. والااجزاء الأربعة السابقة 
مفيدة في دراسة التاريخ العباسي أيام نفوذ بي بويه 

عماد الدين الأصفهاني رت /اوه ه١١١٠‏ م). 

دولة آل سلجوق (١‏ القاهرة ۱۹۰۰ ) 

صدر الدين أبو الحسن : علي بن ناصر بن علي الحسيني ( توق في أوائل 
القرن السابع الهجري ) أخبار الدولة السلجوقية . نشر محمد اقبال في جامعة 
الينجاب ( لاهور ۱۹۲۳ ) . 


1° 


احسان عباس 


أسدميك أمين 


أحمد على 


احمد محتار العبادي 


ارشيبا لد أويس 


أمارى 


العرب 2 صقلية 
ص الاسلام 

ظهر الاسلام 
فجر الاسلام 


المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا 


: ثورة الزنمج وقائدها على بن مد 


: قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام . 


دراسات في تاريخ المغرب والأندلس . 


: القوى البحرية والتجارية في حوض البحر 


المتوسط 
المكتبة العربية الصقاية 


الحضارة الاسلامية » نقله عن ال ركرة حمزه 
طاهر . 


اخحوان الصفا 
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جمال الدين الشيال 
جورجي زيدان 


ححسن ابراهيم حر 


الدورى ( عبد العزيز) 


سعد زغلول 
سعيد عاشور 


السيد عبد العزيز سالم 


السيده الكاشف 

ضياء الدين الريس 
عازف تار 

عبد الخبار اللحومرد 
عبد الحميد العبادي 
عبد الفتاح السر نمجاوي 
على ظريف الأعظمي 


تاریخ الدولة العياسية 


النظم الاسلامية 


العصر العياسى الأول 
دراسات في العصور العباسية المتأخرة 


الفنون الايرانية في العصر الاسلامي 
تاريخ المغرب العري 
أوربا في العصور الوسطى 


تاريخ العرب في العصر الحاهلي 


مصر في عصر الأخشيديين 


' اللدراج في الدولة الاسلامية 


تة اران لضفا 

هارون ١أوشيد‏ 

صور وبحوث من التار يخ الإسلامي 
النزعات الاستقلالية في الحلافة العباسية 
حتصر تاريخ بغداد 

مختصر تاريخ البصرة 
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مد الحضري 


السيادة العر ببة والشيعة والاسرائيليات . تعريب 


حسن ابراهيم وحمد رکي ابراهيم 


تار يخ العرب 

بلدان الحلافة الشرقية » تعريب جورجيس 
عواد ‏ بغداد في عهد اللحلافة العباسية » 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » 
تعريب عبد المادي أبو ريده »> جسزءان . 
الوزراء العباسيون 

البرامكة ف ظل الخلفاء العياسيين 


محاضرات في تاريخ الأمم الاسلامية . جزءان 


مراجع اوربية : 


Barthold : History of Central Asia. 

Buckler : Harun ul-Rashid and Charles the great. 
Browne : Literary history of Persia. 
Encyclopaedia of Islam. 

Gaston Wiet : Précis de Histoire Egypte. 
Kremer : The Orient under the caliphs. 2 Vols. 
Lane-Poole : The Muhammedan Dynasties — 
History of Egypt in the middle ages. 

Mamour : Polemics on the Origin of the Fatimi Caliphs. 
Muir : The Caliphate, its rise decline and fall. 
Nickolson : Literary history of the Arabs. 

Paul Roux : L’Islam en Asie. 


Schefer : Siaset Nameh, Traité de Gouvernement composé pour le sultan 
Melik-Chah par le vizir Nizam oul Mulk. 3 Vols. 


Zaki Hasan : Les Tulunides. 
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تاريخ الدولة الفاطمية 


الفصل الول 


قيام الدوئة الفاطمية في المقرب "© 


ذشأة ارب الشيعي : 

ترجع نشأة الحزب الشيعي إلى وقت مبكر في تاريخ الاسلام > فقد بدأت 
طلائعه منذ أن توفي الني (صلعم) سنة ۸۱۲ (۲٣۳ه)‏ وكان من رأي بعض 
الصحابة أن أولى الناس بالخلافة هم أهل بيت الني أي بنو هاشم » وأولى هؤلاء 
ان عمه علي بن أي طالب . وهكذا نستطيع أن نقول إن الشيعة كانوا أول حزب 
سياسي ديي في الاسلام . غير أن اجتماع السقيفة المشهور انتهى باحتيار أي 
بكر لاعخلافة » م عهد أبو بكر لعمر بن الحطاب بالحلافة تعبيئاً منه 3 ثم أوصن 
عمر بعده إلى ستة من كبار الصحابة من بينهم علي بن اني طالب . ولكن انتهى 
الأمر باختيار عثمان بن عفان . 

وقد كان بين بي أمية وبي هاشم تنافس قديم على الرياسة منذ ابحاهلية » فلما 
ول عثمان اعتير بنو أمية الدولة دولتهم » ومال هو إليهم ميلا ألب عليه طائفة 
من المسلمين وانتهى الأمر يقتله وقد امهم الأمويون علياً بالمشاركة ف دمه )2 
وهكذا نشب النزاع بين لزب الأموي والحزب العلوي » ثم انقلب هذا النزاع إلى 


)١(‏ راجع مقالنا (سياسة الفاطميين نعو المغرب والأندلس » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في 
مدريد ل1و19). 
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حرب مسلحة تسببت في خلق حزب ثالث انشق من الحزب الشيعي هو حزب 
الحوارج . وقد استمر النزاع رغم ذلك بين علي ومعاوية حى قتل علي سنة ١٤ه‏ 
(570م) بيد أحد الدوارج ء وانتهى أمر هذا النزاع إلى انتقال اللحلافة إلى البيت 
الأموي » واستقرارها فيه ملكا ورائياً . 


على ان الأحزاب المعارضة لم تسلم في سهولة » وكان على الأمويين أن 
يخمدوا ثوراتهم المتوالية » فالوارج طوال الحكم الأموي ظلوا يقاتلون دفاعاً عن 
مبدأ الخلافة لله أي للأمة وهو ما يشبه الحمهورية الاسلامية . أما الشيعة فقد 
خرجوا مراراً » وكان من أهم حركاتهم الثورية خروج الحسين بن علي في أيام 
يزيد بن معاوية » وانتهت ثورته بقتله وقتل من معه ي مذبحة كر بلاء في العاشر 
من حرم سنة 51ه (0٠58م)‏ ( عاشوراء ) كا أوقع يزيد بعد ذلك بأهل المدينة 
من الأنصار في موقعة الحرة سنة “9ه » وكان الانصار يعطفون على قضية الشيعة . 
وهكذا ظلت ضربات الأحزاب المعارضة من شيعة وخوارج تتزايد على بي أمية 
حی انتهت بسقوط دولتهم سنة ۱۳۲ھ (49لام) © 

وظن الشيعة أن الدولة اصبحت هم بعد زوال الحكم الأموي » ولكن خاب 
ظنهم حين قبض أبناء عمومتهم من بي العباس على ناصية الأمر » وجعلوا 
الحلافة في بيتهم . وعاد الشيعة مرة اخرى إلى نشاطهم كحزب معارض » فهم 
يرون أنهم أحق بالخلافة لأنهم اولاد الرسول من ابنته فاطمة الزهراء ٠‏ بينما يرى 
العباسيون أن أباهم العباس بن عبد المطلب هو عم النبي » والعم في الميراث مقدم 
على ابن البنت » فهم على هذا الاساس أولى بالخلافة من العلويين عملا بقانون 
الورائة في الشريعة الاسلامية . 

وتمسلك العلويون بحقهم ءوقاموا بثورات عنيفة هددت سلامة الدولة العباسية في 
بعض الأحيان» غير انخلفاء بى العباس قضوا على تلك الثورات بكل شدة وعنف. 


ورأى العلويون » امام اضطهادات العباسيين وبطشهم » ان يلجأوا إلى 
(۱) حمود مكي : العشيم في الأنداس > صسحيفة معهد الدراسات الاسلامية ممدريد 19684 . 


° 


ا أي نشر دعوتهم في الحفاء والتكم ليتقوا شر العياسيين » فاتخذوا 
ملاجىء سرية محتمون فيها » وقام دعائهم بنشر مذهبهم ي أنحاء البلاد متخفين 
في زي تجار ومعلمين ومتصوفة وغيرهم من أصحاب المصالح المشروعة . 

ولقد تعددت فرق الشيعة الي تطاكب بالخلافة » وهي وإن اخحتلفت في 
المظهر الا أنها اتفقت جميعاً في حصر اللعلافة في آل علي . وأهم هذه الفرق هي 
فرق الشيعة الإمامية وتنقسم إلى ثلاثة أقسام  :‏ 

: الامامية الاثنا عشرية‎ ١ 


وهي تسوق الخلافة بعد الحسين إلى ابنه على زين العابدين ء ثم إلى أبنائه 
وأحفاده من بعده : محمد الباقر » وجعفر الصادق » وموسى الكاظم ثم إلى الثاني 
عشر من امتهم وهو محمد بن الحسن العسكري الملقب عندهم بالمهدي وهو 
الذي اختفى عام هه في مدينة سامرا وظل اتباعه ينتظرون عودته بالوقوف أمام 
هذا السرداب »> ولذا سموا أيضاً بالواقفية . وعقيد تمم هي العقيدة الرسمية لدولة 
ايران اليوم . 


۲ الامامية الأسماعياية : 


تتفق مع الاثنا عشرية إلى جعفر الصادق (ت 48١ه)‏ ويخالفوهم في ابنه 
موسى الكاظم »> فيسوقون الخلافة إلى أبنه الآخر اسماعيل الذي مات في عهده 
(۱۳۸ه) ثم إلى أبنائه ( أي أبناء اسماعيل ) حى عبيدالله المهدي مؤسس الدولة 
الفاطمية في بلاد المغرب . فهؤلاء يسمون بالاسماعيلية أو بالسبعية ( لأن اسماعيل 
هو الامام السابع ) . وإليهم ينتسب الفاطميون . 


۳ الامامية الزيدية : 
يسوقون الحلافة إلى زيد بن علي زين العايدين بن الحسين ثم إلى ولده بحي 
(1) راجع (كامل الشيبي : التقية » أصوها وتطورها » مجلة كلية الآداب بالاسكندرية سنة 1951) . 
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بن زيد . وهؤلاء لم يتبرأوا.من الشيخين أي بكر وعمر مع قوم بان علياً افضل 
منهما »أي أنهم يجيزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل على عكس الاسماعيلية 
والاثناعشرية الذين يرفضون امامة الشيخين فهم رافضة.ولهذا تعتبر الزيدية أقرب 
الفرق الشيعية إلى السنة “ . ولا زالت سلالتهم في اليمن الآن . 

والفترة الي تبدأ بوفاة الامام جعفر الصادق » وتنتهي بقيام الدولة الفاطمية 
بالمغرب » عرفت في تاريخ الاسماعيلية بدور الستّر > لاما بدأت في عهد 
ارهاب واضطهاد للشيعة وأهل البيت ما اضطرهم إلى اتخاذ الستر والتقية خوفاً 
دن العباسيين . فهذه الفثرة الي تسمى يدور الستر ويي تبدأ محمد المكتوم بن 
اسماعيل وتنتهي بظهور عبيدالله المهدي » فترة غامضة كل الغموض ٠‏ لأأنها 
كا قلنا بدأت سرية > ولان علماء الدعوة الاسماعيلية لم يحاولوا الكلام عنها 
لأن الستر أصل من أصول مذهيهم » فمن ضعف العقيدة كشف المستور . 

حم ظهر الفاطميون بعد الستر » وكونوا دولة قوية » ولكن غموض هذه 
الفئرة الي سبقت ظهورهم » كانت مثار خلاف حول نسبهم » فانتهز السنوون 
هذه الغرصة وقاموا محملات عنيفة ضد نسيهم وعقائدهم : فيعضهم يؤيد صحة 
انتسابهم لعلي وفاطمة » والبعض الآخر ينفي هذه النسبة عنهم وينسبهم إلى 
طبيب للعيون فارس من الأهواز يدعى ميمون القداح ( من القداحة اي تطبيب 
العيوك ) . 

في هذة الفترة المسماة بدور الستر جحد نوعين من الأثمة : 

)١‏ الأنمة المستورون أو المستقرون وهؤلاء أولاد اسماعيل بن جعفر الصادق 

)١‏ الأنمة المستودعون أو الحجج وهم الدعاة الذين قاموا بالدعوة للأئمة 
المستورين . وهؤلاء هم ميمون القداح وأولاده من بعده. وميمون القداح كما قلنا 
)١(‏ لعل سبب اعتدال الزيدية ان يزيد اعامهم تتلمذ لواصل .بن عطاء رأس المعتزئة وأخذ كثيراً من 


تعاليمه . (أحمد أمين : فجر الاسلام ص )٠‏ كذلك يا سول أن الز يدية كانت ری خروج 
الامام مجاهداً بنفسه مخالفة سياسة الستر والعقية الي اتبعها بنو أعماءهم الاسماعيلية . 
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كان طبيباً فارسيآ كنا كان راوية الإمام جعفر الصادق . ويقال إن الامام جعفر 
جعله سا وحجاباً على حفيده محمد بن اسماعيل ( عمد المكتوم ) أول الأنمة 
المستورين . 

فكأن ميمون القداح هو أول من اتخذه الأئمة المستورون حجة ونائبا لهم > 
وأول من بذر بذور الدعوة الاسماعيلية . غير أن المؤسس الحقيقي المذهب 
الاسماعيلي هو ابنه عبدالته بن ميمون . فهو الذي وضع اول اة ثم استمر 
أولاده من بعده يخدمون هذه الدعوة بالتعاون مع الأئمة المستورين إلى أن تكونت 
الدواة الفاطمية . فرياسة الدعوة العملية كانت في يد أسرة ميمون القداح . وما 
ساعدهم على الظهور » ما كان عوط الأنمة المستورين من مظاهر الإمعان 
في التخفي لدرجة أن بعض هؤلاء الدعاة كانوا يتسمون بأسماء الأنمة المستورين 
ويتلقبون بألقاهم للتستر عليهم . وهذا هو السبب الذي جعل البعض خلط بين 
الفريقين وينسب الفاطميين إلى ميمون القداح . 

وقد حاول فريق ثالث من العلماء المحدثين أن يوفق بين الفريقين مثل المؤرخ 
الهندي مامور نموه الذي رأى أن ميمون القداح هو نفسه محمد المكتوم الذي 
أراد التكم والتسّر فانتتحل هذا الاسم وامتهن مهنة القداحة ( اي طب العيون ) 
كي يتصل بأكبر عدد ممكن من الناس . ° 

وھا کن ھن الو فمسأاة اللحلاف حول السب الفاطمي مسألة قديمة 
لا يستطيع المؤرخ اللحوض فيها » والذي يبمنا الآن كيف انتقلت الاعسوة 
الاسماعيلية إلى المغرب وكيف قامت الدولة الفاطمية . 

ظهور الدعوة الاسماعيلية بالمغرب : 

اتخذ التشيع منذ نشأته الأول انجاهاً مضاداً للعصبية العربية » وكا أن التشيع 
في المشرق اعتمد على المواللي من الفرس فكذلك في المغرب اعتمد على الموالي 


(Mamour : Polemics on the Origin of the Fatimi Caliphs راجع )68 .ص‎ 0) 


للحن 


من البردر > وطذا كانت بلاد شمال افريقيا تر بة خخصبة ليث الدعوة الشيعية . 
نضيف إلى ذات أن بلاد المغرب كانت بعيدة عن السلطة المركزية في بغداد مما 
جعل من الصء ب على اللحلفاء العياسيين فرض رقابتهم التامة على تلك البلاد . 


ويرجع الفضل الأول في نجاح الدعوة الاسماعياية ببلاد المغرب إلى الداعية 
أي عبدالله الشيعى المؤسس الحقيقي للدولة الفاطمية بالمغرب . على أن هذا الداعية 
لم يكن أول من دعا للشيعة بالمغرب الاسلامي » فقد سبقه في هذا المضمار 
دعاة آخرون مهدوا السبيل لنجاح دعوته . ويروي المقريزي أن الإمام جعفر 
الصادق أوفد إلى المغرب داعيين أحدهما يعرف بالحاواني والامر يعرف بألي 
فيان وقال الما + إن لغرب أرقن بور فاا واخ ھا کے کے جالعب 
البذر » . فذهبا إلى هناك وأنحذا يدعوان الناس لطاعة آل البيت حى استمالا 
قلوب كثير من قبيلة كتامه © وغيرها وظلا هناك إلى أن ماتا . 


أبو عبدالله الشيعي 
بالمعلم لأنه كان يعلم الناس مذهب الإمامية الباطنية . ذهب إلى اليمن وكانت 
مركزاً هاما للدعوة الشيعية لقر بها من الحجاز مجمع الحجاج . وهناك اتصل بداعي 
الشيعة فيها واسمه ابن حرشب »> فأحذ محضر عالسه ويستفيد من علمه 
ويمتثل لأمره . ويروي ابن الأثير أن ابن حوشب وثق به فأرسله إلى المغرب ليكمل 
رسالة أي سفيان والحلواني . 

اجه ابو عبد الله اول الى مكة ِي موسم الحج » وهناك التقى برجال 
من قبيلة كتامة فاخخمتلط بهم و وحد لدم إخام) ومعره ف بالمذهب الاسماعيلي : 


)١(‏ كتامة من قبائل البر بر الكبرى » وكانت تازل منذ الفتح العر بسي بين جبال اوراس والبحر المتوسط 
حول جبل ايكجان بتواحي قسنطينة شر في الحزائر ومكاتها اليوم بلاد القبائل الحالية 128116 

(۲) في بعض المصادر يرد هذا الاسم على شكل ابن جيوشب راجع (كتاب بلوغ المرام في من تول 
ملك اليمن من الأقام ص ۲۴) . 


YY 


3 سألوه عن مقصدهة فادعى أنه يريد مصر ليعلم مب فل عوه إل بلادهم لاقيام 
بهذه المهمة » فقيل الدعوة ونزل عندهم سنة /18ه . 
وينقسم تاريخ الدعوة الي قام بها أبو عبدالله الشيعي في المغرب إلى مرحاتين : 
المرحلة الأولى كانت عرد دعاية سلمية لحذب الأنصار استغرقت ثلاث سنوات 
( ۲۸۸ ۲۹۱ھ ) : ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية وهي جهاد حرلي طويل 
انتهى بالاستيلاء على القيروان عاصمة الأغالبة وقيام الدواة الفاطمية عام ۸۲۹۷ . 
مرحلة الدعاية : 


استخدم الداعي فيها التنيوء والسحدر والتبشير كوسيلة من وسائل الدعاية الي 
تلاثم عقلية الناس في هذه الناحية من العالم الاسلامي . يروي ابن الأثير انه 
حين نزل بافريقية سأل : اين فج الأخيار ؟ وهو جبل من جبال كتامة » فلم 
يكونوا قد ذكروه له » فعجبوا من ذلك ودلوه عليه » فقال : ما سمي إلا بكم » 
ولقد جاء في الآثار أن للمهدي هجرة تنبو عن الأوطان » تنصره فيها الأخيار من 
أهل ذلاث الزمان » قوم اسمهم مشتق من الكتمان ( يبعي كتامة ) . ويضيف 
ابن الاثير أن الداعي استخدم السحر وصنع من الحيل والطالاسم والرق والأأحجبة 
ما أذهل العقول فأتاه البربر هن كل مكان . كذلك أخذ يبثير الناس بظهور 
المهدي ويبي عقوم لقبول فكرته واعتناق المذهب الاسماعيلي . 

ولقد لقى أبو عبدالله صعوبات جمة » إذ أن دعوته احدثت اضطراباً شديداً 
بين البردر » وحاول بعضهم قتله واكنه تجا » کا حاول يعفن رجال العلم مناقشته 
فقبل الداعي » ولكن قبيلة كتامة رفضت هذا العرض واعتيرته اهانة لمكانته » 
وقامت حر وب بين كتامة وبعض القبائل البردرية » واضطر الداعى إلى الاختفاءء 
ولكن هذه المحنة انتهت بانتصار الفريق الذي محميه » فكان هذا انتصاراً للدعوة 
الفاطمية » وصار أبو عبدالله ذا جند عظيم وسلاح كثير حلاف الأموال الي 
كان يأخذها من الناس كرسم لدخول المذهب الشيعي . © 


)000 ابن الاثير : الكامل ج م ص « سما المقريزري : اتعاظ الحنفا ص ۷۷-۷٤4‏ . 


١6  يمطافلا‎ o 


مرحلة الحرب : 

عندما شعر أبو عبدالله الشيعي بقوته العسكرية » بدأ نشاطه دربي » ودخل 
بذلك في المرحلة الثانية من مراحل هذه الدعوة ( ۲۹۱ ۸۲۹۷) . 

وكان المغرب ني ذلك الوقت تسيطر عليه أربع دول وهي : - 

) دولة الاغالبة ( 3185 ۔ 555 ه‎ ١ 

مقر حكمها المغرب الأدى أو 0 > وامراؤها بنو الأغلب كانوا يحكمون 

7 الملافة العياسية 4 وعاصمتهم | أرسمية مدينة القبر وان 4 ديئما كانت 
0 الخاصة الي يمون فيها مدينة رقاده جنوي التقير وان بأربعة أميال . 
وكان الغا( : بة يمتلكون قوة ج رية هاثلة مکنتهم من غزو صقاية ومالطة والسوا حل 
الايطالية الحنوبية . 

وعلى الرغم من قوة الأغالبة في حوض البحر المتوسط إلا أن نفوذهم في داخل 
افريقية كان ضعيفاً مما ساعد على نمو حركة ألي عبدالله الشيعي في الحبال الحنودية 
الغربية من دواتهم » وبمكنه من 00 على بلادهم سنة 555ه . 


الدولة الرستمية ۲۹٩  ١585(‏ ه ) 


وهى دواة خارجية اباضية (© ء قامت في المغرب الأوسط ( الخزائر ) > 
ومؤسسها اسمه عبد الرحمن بن رم الذي يقال إنه من أصل فارسي . وكانت 
عاصمة هذه الدولة مدينة تاهرت قرب تياريت مروز الحديثة في مقاطعة 
وهران غرلي الزاثر . وقد ازدهرت هذه المدينة على عهد بي رسم حبى صارت 
جمعا للتجار والعلماء والطلبة من جميع انحاء العالم الاسلامي © واكتسبت شهرة 
عالمية لدرجة ألا سميت بالعراق الصغير تشبيها لما ببلاد العراق الصاخبة بمختلف 
الأجناس والمال والدحل . وبأ عبد الرحمن بن رس ء لتقوية دولته » إلى عقد 


(1) الاباضية نسبة الى عبد الله بن إياض المرى . 
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حلف مع دولة خارجية أخرى قامت في سجلماسة في جنوب المغرب وهي دولة 
بي مدرار . وقد نتج عن هذا التحالف تلك المصاهرة الي عت زواج اروي 
بنت عبد الرحمن» بالمنتصر بن اليسع بن مدرار ملك القبلة ( أي اب منوب ). وقد 
انجب المنتصر من أروي ولداً سماه ميموناً حكم بعده . 


ولا توي عيد الرحمن بن رسم 4ه YA)‏ ) ترك الأمر شوري في سبعة 
أشخاص من بينهم ابنه عبد الوهاب الذي مالت الأغلبية إلى مبايعته وسلمت عليه 
بالحلافة » بينما اذ المخالفون جانبا معارضاً »> ولهذا سموا بالنكتار أو التكدرية > 

وسرت الدولة الرستمية قائمة في المغرب الأوسط » وعلى علاقة طيبة مع 
الأمويين ني الأندلس إلى أن قضى عليها الفاطميون سنة ٩۸۱۹ھ‏ (105م). على 
أن سقوط هذه الدولة لم يكن معناه القضاء على مذهمب الإباضية في المغرب » 
إذ ظل حز بهم باقياً كقوة معارضة للدولة الفاطمية . ولا زلنا إلى اليوم ذرى الحوارج 
الاباضية ف منطقة مزاب شرق الخزائر حيث لعبوا دوراً هاما ضد الاستعمار 
الفرنسى . )0 
الدولة المدرارية : أو دولة بي واسول -15١(‏ 44" ه ) : 


وهى دولة حارجية صفرية (© » وعاصمتها «دينة سجلماسة في جنوب المغرب 
الأقصى » وقد اندرست الآن » وتقوم مكانها الآن مدينة الريساني في منطقة 
تافيلالت . ويلاحظ أن الصفرية والاباضية كانوا من أكير المذاهب الحارجية 
انتشاراً في المغرب عقب الفتح العرلي > کا كانوا أكثر اللحوارج تساععا واعتدالا 
مع المخالفين لمذهبهم إذا ما قورنوا بفرق الأزارقة والدروريين ني المشرق . فالصفرية 
وإلاباضية لا يرون إباحة دماء المسلمين ولا رون جواز سبى النساء والذرية بل لا 
ENN UR‏ ۰ 


(1) باجم (سليمات الباروي النفوبي : الأزهار الرياضية في أ“مة علوك الاباضية + ۲ ص )١4‏ . 
)۲( الصقرية هة الى زياد بن محيد الأصفر 1 راجع زابن الخطيب : اعمال الاعلا م 2 الق م 
الغالث الخاص بالمغرب ص ٠١١‏ © نشر أحمد تار العبادي وابراهيم الكشافي) . 


لا ؟؟ 


ومؤسس الدولة المدرارية كان سودانيا أسود اللون يدعى عيطق عن انك 
المكناسى الذي بى العاصمة سجلماسة وقسم 0 > وأمر بغرس الندخيل فيها . 
وله زالت هذه الماطقة )2 تاذ لالت ) من أهم مرا مرا م التمور . والكن دیلو 
أن عيسسى بن يزيد انخذ يستأئر بالأموال في أواخر ايامه ما أثار معارضة مواطنيه . 
فر وي البكري ان 07 المعارضة وأسمه ابو الحطاب الصفري 4 قال لأصحابه ي 
ولس عيسى بن يزيد :0 اوا كليم براق حى هذا ! وأشار إلى چ 
فأتحذوه وشدوه وثاقا إل جذع شجرة 2 اليل بعك أن طلوه بالعسل »2 و ت رکوہ حی 
فتله البعوض والنحل والثمل . وو بعده قاتله أبو الطاب الصفري الذي تقرب : 0 
لحداد من ريس قرطية أسمة ابو القاسم بن واسول کان قد 3 سلاا جديدا 
أعجب اا | الحطاب قشر به إليه حبى صار هو المددر لشئون الدولة . فلما توق ابو 
الطاب ول مکانه ابو القاسم س واسول الذي تلق بالمدرار 5 ويعثير 0 ابو القاسم 

هو المؤسس الحقيقي يده الدولة بدليل أنبا سميت باسه فعرفت بالدواة المدرارية 
أو دولة بي واسول . وقد استمر حكمها في بد أبنائه من بعده إلى أن قضی عليها 

قائد الفاطميين جوهر الصقل سنة 549"ه . 


) دولة ال دارسة ( 11/9 1#" ه‎ . ٤ 


وهي دواة 5 حسنية ( نسبة إلى 00 35 علي ف اراي الأقتمى 
ديه ا الي اا ا 0 E‏ 0 ل 0 
بالمذهب الاسماعيلي الفاطمي › إلا أنها مهدت ا مخ غر تلق الداع 
الفواطم 3 وهيأت الأذهان ا دعوته لآل المت 86 ولكن عل الرغعم من 
ذلك فاك هذه الد ولة تعرضت لعداء e‏ ا وا ما 7 ا إل 
مثل البتصرة e‏ وحججر النسر ٠‏ 


)+( ابن عذارى : البيان المذرب + ١‏ ص ۲۹۸ وما بمدها , 
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هذه هي الدول الأربع الي كانت تحكم المغرب الكبير عندما قام الداعي 
الفاطمى أبو عبدالله الشيعى عرحلته الحر بية في المغرب . 

وبدأ ابو عبدالته الشيعى جهاده الحرلي بالتزول من جبال كتامه ( أوراس ) 
إلى سهول الأغالبة ومهاجمة حدودهم الغربية . وحاول أمير الأغالبة زيادة الله 
الثالث مقاومة هذا ال جوم فأرسل ثلاثة جيوش متوالية » ولكنها هزمت كلها » 
وانتهى الأمر بفرار آنحر أمراء الأغالبة زيادة الله الثالث إلى مصر ودخول أي 
عبدالته الشيعي مدينة رقادة ثم القيروان سنة ۲۹١‏ وببهذا ينتهي حكم الأغالبة 


بافريقية . 


وهنا تنبغى الإشارة إلى أن ابا عبدالته الشيعي خلال انتصاراته الأخيرة › 
كان قد ارسل وفداً من كتامة إلى الامام الفاطمي عبيدالله المهدي يدعوه القدوم 
إلى المغرب . وكان الامام الفاطمي في ذلك الوقت ممتفيآ ببلدة سلمية من أعمال 
حمص عازماً على الرحيل إلى اليمن خوفاً من قرامطة الشام > فلما وصلته 
دعوة آي عبدالله الشيعي حول انجاهه إلى المغرب . 

وید المهدي رحلته رقا الشام وفلسطين ومتصس 5 صحراء ليبيا متدخفياً 
في زي التجار حى لا يقع في أيدي العباسيين الذين كانوا يتعقبونه في كل مكان . 
وحينما وصل إلى افريقية وجد أن الأغالبة ما زالوا أصحاب البلاد » وأن الداعي 
أبا عبدالله الشيعي ما زال في حرب معهم »ع فاضطر المهدي إلى مواصلة السير 
غرياً عبر الصحراء . وحينما وصل إلى مدينة سجلماسة با مغرب الأقصى » شك 
أميرها اليس بن مدرار في أمره نتيجة لوشاية اليهود 7" المقيمين هناك » فقبض 


عليه وسحنه . 
في ذلك الوقت كان أبو عبدالله الشيعي قد استولى على القيروان » فحينما علم 
)١(‏ كانت سجلماسة بحكم وضعها الحذرائي على حافة الصحراء الكبرى في جنوب المذرب » مركزاً لعجارة 


الذهب الوارد من بلاد السودات الغربى في انوب . وهذا اقبل اليهود على هذه التجارة واستقر 
عدد كبير منهم في هذه المدينة جرياً وراء المال 2 
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بهذا ابر أسرع بجيوشه إلى سجلماسة بالمغرب لتلخيص سيده . وف طريقه إلى 
هناك مر بالدولة الستمية ني المغرب الأوسط > فأحضعها واستول على عاصمتها 
تاهرت سنة 945اه . ثم واصل سيره حى بلغ مدينة سجلماسة »> فحاصرها 
وحاول أميرها البسع بن مدرار مقاومة الحيوش الفاطمية › ولكنه هزم وقتل » ودخل 
أبو عبدالله المدينة » وأحرج الإمام عبيدالته المهدي من السجن » وقال الناس وهو 
بكي متأثراً « هذا هو امامكم اد 

وبعد أن انتقم المهدي من يبود سجلماسة لوشايتهم به » انجه إلى مدينة 
رقادة العاصمة الخاصة للأغالبة > فاتخذها عاصمة له سنة ۲۹۷م »> وكان أهلها 
قد جاوا عنها » ففرق المهدي دورها على رجال كتامة جند الدولة الحديدة . كذلك 
اقيمت الخطبة يوم الحمعة باسم اللحليفة الحديد الذي تلقب بالمهدي أمير المؤمنين › 
وضربت السكة باسمه » كا أرسل عماله إلى جميع انحاء البلاد بما في ذلك جزيرة 
صقلية » وبذلك ينتهي الدور التأسيسي الأول للدولة الفاطمية . 

على أن الدولة الفاطمية في ذلك الوقت » كانت لا تزال مضطربة ناشئة 
وفي حاجة ماسة إلى استقرار وتدعيم > وكان على الحليفة المهدي نفسه أن يقوم 
بهذه الأعمال . 


وأول عمل ني هذا السبيل قام به الخليفة المهدي ( ۲۹۷ "لاه ) هو 
اغتيال الداعى آي عبدالله الشيعى سنة ۲۹۸ه أي بعد عام واحد من نشأة الدولة 
الفاطمية . والسبب في ذلك يرجع إلى أن اللحليفة الفاطمي كان يريد الاستثثار 
بالسلطان الذي تأسس باسمه » بينما كان الداعى عاول الاستمرار في ادارة 
شئون الدولة » ويؤيد ذلك قوله للمهدي : « لو كنت مجلس في قصرك وتركى 
مع كتامة آمرهم وأنباهم لآني عارف بعادانهم > لكان ذلك أهيب لك في أعين 
هذا العمل غضب الداعى وأصحابه » فأخذوا يتآمرون على قتل المهدي › 


. ١955 ايفانوف : مذكرات في حركة المهدي الفاطمى ء مجلة كلية الآداب مجامعة القاهرة‎ )١( 


لق 


ويؤلبون الاس ضده . يروي المقريزي أن أبا العباس شقيق الداعى أذ يؤنب 
أحاه بقوله : « ملكت أمراً فجئت بمن أزالك عنه » . ثم أخذ يدعو الناس لعصيان 
المهدي ويقول هم : « ان هذا ليس بالذي كنا نعتقد طاعته وندعو اليه » لأن 
المهدي يخم بالحجة ويأتي بالآيات الباهرة » . وقد تأثر بعض الناس بقوله حى 
إن شیخاً من كتامه دحل على المهدي وقال له : « إن كنت المهدي فأظهر لا 
آية فقد شككنا فيك » فقتله المهدي ني الحال . 


م علم المهدي من جواسيسه أن الداعي وأصيحابه تام رون على قتله » قصمم 
على التخلص منهم وأخخذ في توزيع المتامرين على الولايات المختلفة » وأرسل 
سراً إلى عمال تلك الولايات بقتلهم بمجرد وصوهم . أما الداعي وأخدوه أبو العباس 
فقد وضع شما من قتلهما وهما في طريقهما إلى القصر الحليفي . ويقال إن 
الداعى قال للقاتل : « لا تفعل يا بي » . فأجابه : ان الذي أمرتنا بطاعته أمرنا 
بقتلك » . ۰ 

وكان لقتل الداعي وقع سيء في نفوس رجال كتامة وأصحاب الداعي » 
فقاموا بثورة ضد المهدي » وزعموا أن أيا عبدالله لم يمت ء وأقاموا طفلا” وقالوا 
هذا هو المهدي » فخرج إليهم الخليفة الفاطمي وحار بهم وقتل الصبي وخحضعت 
كناعة عن دند © 

أما العمل الثاني الذي قام به الحليفة المهدي لتدعيم أركان الدولة الفاطمية ع 
فهو بناء العاصمة المهدية . والسبب في ذلك يرجع إلى شعور الفاطميين بالاجة 
إلى مكان حصين يحتمون فيه إذا ما تغيرت عليهم نفوس رعاياهم خصوصاً وأن 
مدينة رقادة كانت تقع في وسط سهل فسيح لا يفي بالأغراض الدفاعية اللازمة . 
وبى المهدى عاصمته الحديدة على شاطىء البحر مباشرة بالقرب من تونس وذلك 
لأنه رأى أن نفوذ الفاطميين في داخل البلاد لا يزال ضعيفاً » وأنه لا بد من أن 
يعتمد على اسطوله القوي حماية العاصمة وتموينها من جهة البحر إبان الأزمات . 


. المقريزي : اتعاظ الفا ص م« هلاو » نشر جمال الشيال‎ )١( 
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يروي المقريزي أن المهدية كانت عبارة عن شبه جزيرة محاطة بالبحر من 
معظم نواحيها ».وأن اللحليفة المهدي أشرف بنفسه على بنانها » وأنه أنشأ على 
ساحلها دار كبيرة لصناعة السفن نقرت في ابحبل وتسع والقاسة بوره اكير نه 
هذا إلى جانب صهاريج المياه وازن الأقوات ع 595 والقصر والدواوين ثم 
الأسوار المحكمة ذات الأبواب الضخمة الي احاطت بها . ويقال إن المهدي 
ما فرغ من بنائها قال : « آمنت البوم على الفاطميات » . وهذا دليل على حصانتها 
وقد اخحتلف المؤرنحون حول تاريخ بناء المهدية » قابن عذاري محدده بعام ۳۰۰ھ 
أي بعد انتهاء المهدي من اخحماد الثورات الي قامت ضده . أما ابن الأثير 
فر اننا شب سنة ه١٠‏ *اهم » وأن المهدي انتقل اليها سنة ١١۸‏ وأعطاها اسم 
المهدية نسبة إلى لقبه .217 ولا كانت المهدية مدينة خداصة» فان المهدي ابتنى لسائر 
الناس مدينة أخرى بالقرب منها تسمى زويلة وهي إحدى المهديتين» وجعل 
الأسواق والفنادق فيها . 

العمل الثالث الذي دعم أركان الدولة الفاطمية قام به اللحليفتان القائم بن 
المهدي ( ۳۲۲ ١۳۳۶م‏ ) والمنصور بن القاثم ( 4م ١ه‏ ) وهو القضاء 
على ثورة أي يزيد اللحارجى . هذه الثورة كانت خخطراً حقيقياً تعرضت له الدولة 
ا الناشعة . ولا فك أذ خر وجها ظافرة من هذه المحنة قل ساعد عل عم 
كيامها . 

وصاحب هذه الثورة هو أبو يزيد مخلد بن كيداد من قبيلة زنانة البربرية 
نشأ ٤‏ توزر 0er‏ في جنوب تونس »> وخااط اللتوارج النكارية وهم من 
الاياضية » 3 رحل إلى مدينة تاهرت عاصمة بې رسم » فاعتئق مذهبهم ودخل 
ف زمرهم . وابتدأت دعوته للمذهب الحارجي سنة 9ه وظل يدعو الناس ستة 
عشر i‏ كار أتباعه وقوي أمره فجاهر الدولة الفاطمية بالعداء سنة مام 
وتسمى شيخ المؤمنين . وقد سمي أيضاً بصاحب الحمار لأنه كان يركب حماراً 
رمادي اللون » و انيه 3 ا وزوحته الي كانت من أشد المخاصين 
لدعوته . وكان مشهوراً بتواضعه وزهده » والدوارج على وجه العموم مشهور ون 
)١(‏ ابن عذارى : البيان المغرب ب ١‏ ص ۲۲۷ ؛ ابن الأثير : الكامل + ۸ ص ۲٠-۲۰‏ , 
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بالزهد لأن مذهبهم دمقراطي يقوم على عدم حصر الحلافة في بيت معين أو 
جنس معين وانما بتركها لاختيار الأمة فعبد حبشي اذا استوفى شروط الحلافة 
كان على قدم المساواة مع أي سيك من سادات قريشن. 

لهذا لقى مذهب اللدوارج نجاح] كبيراً بين قبائل البربر لأنه يناسب وضعهم 
الاجتماعي والسياسي > فاتخذوه عنواناً للمعارضة القومية ضد أي سيادة تفرض 
عليهم كالسيادة العنصرية او المذهبية . وعلى هذا الأساس كانت ثورة أي يزيد 
الحارجي ثورة خارجية ذات صفة قومية ضد السيادة الفاطمية . 

خرج أبو يزيد اللحارجي من جبال تونس اللحنوبية واستولى على كل المناطق 
الحبلية الوعرة في غرب تونس » ثم الجه بعد ذلك نحو السهول الشرقية حيث توجد 
المهدية العاصمة الفاطمية . وحاول اللحليفة القاتم الفاطمي صد هذا الزحف اللحارف 
ولكنه فشل » وتمكن أبو يزيد من الاستيلاء على القير وان ورقاده وتونس وانتهى 
عصار العاصمة نفسها في جمادي الأول سنة 4ه . واستمر حصار المهدية 
نمانية أشهر حى اشتد ادوع بالأهالي » فأكلوا الدواب والميتة وكثر هرو بهم عن 
طريق البحر إلى البلاد المجاورة . 

غير أن الظروف سرعان ما تغيرت في صالح الفاطميين » إذ انضمت اليهم 
قبيلة صنهاجه وعلى رأسها زيري بن مناد الصنهاجي وهذا الانضمام راجع إلى 
عداء تقليدي قديم بين قبيلة صنهاجة وقبيلة زنانة الي تناصر أبا يزيد الخارجي . 
فاحرب في ظاهرها كانت بين خوارج وشيعة » ولكنها في حقيقة أمرها بين أهل 
البداوة الرحل أو البربر البتر ومنهم زناتة » وبين أهل الزراعة والاستقرار أو 
البرير البرانس ومنهم صنهاجه . 

وتشاء الظروف ني ذلك الوقت أيضآ أن يموت الحليفة القاكم ويخلفه ابنه ابو 
العباس المنصور سنة 0م (155م) وكان بمتاز عن ابيه سياسة وحزماً » فاستطاع 
أن يقود جيوشه إلى النصر التام في وقعة مشهورة تعرف بوقعة يوم الدمعة في ۷ 
المحرم سنة 0ه ( اغسطس ۷٤۹م‏ ) ومات أبو يزيد اللحارجي متأثراً جراحه 
سنة ااه . 


YY 


a‏ هيك إل تين نذا اسان ناسين ا ا 
الحديدة المنصورية سنة ۳۳۷ھ ( 5594م ) . 

العمل الرابع الذي ساعد على تقوية نفوذ الدولة الفاطمية في بلاد المغرب 
يقوم به الحليفة الفاطمي أبو یم معد الملقب بالمعز لدين الله الفاطمي ( 4١‏ 
ودام — f AVo—AoY‏ ) وينحصر هذا العمل 32 الخحضاع المغرب الأقصى 
لنفوذ الفاطميين حى یم توحید جمیع المغرب تحت سلطاهم 

لقد حاول الفاطميون قبل ذلك ايام الخليفة المهدي بسط سلطائهم على المغرب 
الأقصى ع فنسمع عن الحملة الي سيرها المهدي إلى هناك بقيادة مصالة بن 
حبوس لإخضاع الأدارسة سنة ۹۲۲م > كها نسمع عن أمير مكناسة موسى 
ابن أي العافية الذي حكم ولأيات فاس وسجلماسة باسم الفاطميين » غير أن 
النفوذ الفاطمي في المغرب سرعان ما أخخذ ني الضعف والآفول عندما قام أبو يزيد 
الحارجي بثورته الخطيرة في المغرب الأوسط وشغل الفاطميون بمحار بته . 

ولقد استغل الأمويون في الأندلس هذه الفرصة وبسطوا نفوذهم على طول 
الساحل المغربي حى الحزائر » كما اقاموا قواعد عسكرية في الثغور المطلة على 
شي ل اف مثل طنجة وسبته ومليلة . كذلك عماوا على اصطناع رؤساء 
الدويلات الصغيرة الي كانت قائمة إذ ذاك ي المغرب الأقصى مثل أمير مدينة 
نكور ‏ صالح بن سعيد » ومثل الآدارسة وقبائل زناتة ومغراوة »> كا استطاعوا 
اجتذاب حليف الفاطميين موسى بن الي العافية الذي كان يحكم باسم الفاطميين 
في هذه المنطقة » فام يلسث أن خلع طاعتهم ودعا لحليفة قرطبة الاموي . وارسل 
له بعض أسرى الفاطميين لعرضهم في شوارع قرطبة . 

م جاء اللحليفة المعز لدين الله الفاطمي فعمل على إعادة فرض النفوذ الفاطحي 
على المغرب الأقصى ٠‏ فأرسل قائده ومولاه جوهر الصقلي إلى هناك على رأس 


)١(‏ هذه المدينة اندرست » وتقوم مقامها الآن مدينة المسيمة 4151168288 في شمال شرق المذرب 
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ES‏ قوية سنة 4۷ "اهم , ولقد جح جوهر ي نحقيق رغبة سيدكة 6 فاخحضع القبائل 
الضار بة في جبال أطلس حى المحيط الأطلسي » ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء 
على القواعد العسكرية الأموية المطلة على المضيق › فقد حرص الأمويون في 
الأندلس على التمسك بها نظراً لأهميتها الاستراتيجية ضد أي هجوم يقوم به 
الفاطميون على الأندلس من الخئوب . 

التفكرر في غزو الاندلس : 

فكر الفاطميون منذ قيام دولتهم با مغرب > ني غزو الأندلس غرباً » كما 
فكروا في غزو مصر شرقاً . ومهدوا لذلك بالدعاية الشيعية من جهة » وبالحاسوسية 
من حهة أخدرى لمعرفة أحدوال تلك البلاد ومواطن الضعنف والقوة فيها 5 وكان يقوم 
بتلك المهمة دعام وجواسيسهم الذين كانوا بحفون اهدافهم الحقيقية بستار من 
المصالح المشروعة كالتجارة أو العلم او السياحة الصوفية . 

وقد رأى الفاطميون أن احتلاهم للأندلس سوف يجعل المغرب الاسلامي كله 
خحاضعاً لهم » وبمذا ينقسم العالم الاسلامي إلى قسمين : قسم شرفي تابع للخلافة 
العباسية السنية » وقسم غرني تابع للخلافة الفاطمية الشيعية . وتبدأ اطماع 
الفاطميين في الأندلس منذ أيام خليفتهم الأول عبيدالله المهدي . ومن بين 
الحواسيس الذرين ارسلوهم إلى الأندلس نذكر ابا اليسر الرياضى (ت ۲۹۸ه) »ع 
وابا جعفر بن هارون البغدادي ( عاش ني عهد المهدي والقاثم ) » والرحالة ابن 
حوقل النصيي رت ۷٣۳ھ‏ ) الذي يسميه ياقوت الحموي بالتاجر ا موصلي )0 
مما يدل على انه تسر بالتجارة عند دخوله الأندلس ومن حسن الحظ أن ابن 
ويلاحظ أنه اهم باظهار خيرات الآندلس الزراعية والمعدنية مع الإشارة إلى 
ضعف اهلها وعجزهم عن الدفاع عنها ليحمل مولاه المعز لدين الله الفاطمي على 
غزو تلك البلاد . ومثال ذلك قوله : 


) ص 48 . وكذلك ( محمود مكي : امرجم السابق‎ ١ + ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 
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« وليس بلحيوشهم حلاوة ني العين » لسقوطهم عن أسباب الفروسية وقوانينها » 
وإن شجعت أنفسهم » ومرنوا بالقتال » فإن أكر حرو مم تتصرف على الكيد 
والحيلة . وما رأيت ولا رأي غيري بها انساناً قط جرى على فرس فاره أو برذون 
هجين ورجلاه ني الركابين » ولا يستطيعون ذلك » ولا بلغي عن أحد منهم 
نحوقهم من السقوط وبقاء الرجل في الركاب على قوخم ... ومن أعجب هذه 
الحزيرة بقاؤها على من هي في يده مع صغر أحلام أهلها » وضعة نفوسهم » 
ونقص عقوم » ويعدهم من البأس والشجاعة والفروسية والبسالة » ولقاء الرجال » 
ومراس الأنجاد والأبطال > وعلم موالينا عليهم السلام بمحلها في نفسها ومقدار 
جبايتها ومواقع نعمها ولذنها . 9" . 

ولا شلك أن ابن <وقل كان متحاملا” على الأندلسيين في كلامه ٠»‏ ومبالغاً 
في انامه لحم بالضعف ء وهذا لم يظفر مشروعه بالتأبيد من جانب الحكومة 
الفاطمية . 

على أن نجاح الدعاية الفاطمية في اجتذاب أنصار ها في الأندلس كان 
محدوداً جداً » وذلك لما كان للمذهب السى هناك من قوة متأصلة في نفوس 
الأندلسيين > وإن كان ذلك لا يمنم القن غ3 أن الفاطميين أفلحوا في ضم 
بعض الشخصيات الأندلسية إلى صفهم » ومن أمثلة ذلك الثائر الأندلسي عمر 
ابن حفصون الذي ثار يجنوب اسبانيا ضد الحكم الأموي اواخر القرن الثالث 
المجري » واعترف بزعامة اللحليفة عبيد الله المهدي الفاطمى ودعا له في مساجد 
بلاده . وقد أمده المهدي بالذخيرة والاسلحة » كما ارسل له داعيين أقاما عنده » 
وأخذا حرضانه على التمسك بطاعة الفاطميين واقامة دعوتهم . غير أنه يبدو أن 
ابن حفصون لم يكن علصا للدعوة الفاطمية »> وانما اتخذها وسيلة ليكايد با 
الأمويين ني قرطبة بدليل انه ني أواخر أيامه استغى عن الداعيين » وأعادهما 
بهدية إلى الحليفة الفاطمي . 


)1( أبن حوقل : صورة الأرض ص 4١١د ٠١١‏ . 
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وهناك ايضاً القائد الاندلسي على بن حمدون الخذامي المعروف بابن الاندلسي 
الذي ورد إلى المغرب من الأندلس » واتصل بالمهدي ثم بابنه القائم . وقد عهد 
إليه هذا الأخير بناء مدينة المسيلة وهي الي سميت بعد ذلك بالممحمدية » ثم 
عقد له على ولاية الزاب في جنوب المغرب الأوسط . 


ولا قامت فتنة أني يزيد اللخارجي في جبال أوراس » كتب الحليفة القاتم إلى 
علي بن حمدون يطلب منه المدد بقبائل البربر في الزاب » فكانت لابن حمدون 
جرلاتك مع أي يزيد اللحارجي تجلى فيها جلده وقوة نفسه إلى أن سقط من بعض 
الشواهق فمات سنة 4ه . وعقد الخليفة اسماعيل المنصور الفاطمي ( 4م 
"١‏ ) لحعفر بن على بن حمدون على المسيلة والزاب » فصارت له هناك دولة 
رهق ق و الماع ا مت بن عاتن ادا 
الذي مدحه بقوله : 1 ۰ 


المد“تفان من البرية كلها جسمى وطرف بابل" احور 


قات ا راث اة ١ ٠‏ القيس وقي ار مجع 

وهذا الشاعر ابن هانىء الأندلسي ( ۳۹۲ / ۹۷۲م ) يعتبر أيضاً من 
الشخصيات الأندلسية الحامة الي فرت من الأندلس إلى المغرب حيث التحق 
بخدمة الخليفة المعز لدين الله الفاطمي ( 41١‏ ١٠٠ه)‏ ويعتبر شعره في مدح 
هذا الخليفة > وتبقة هامة لنظريات العقيدة الاسماظيلية . ومن أمثلة ذلك قوله : 


ما شعت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار”") 


١ + مفاشر البربر ص ۷ » ابن خلكان : وفيات الاعيان‎ » ٠۷١ سيرة الاستاذ جوذر ص‎ )١( 
. "١١ ص‎ 

)۲( راجع ديوان ابن هانيء الاندلسي تحقيق وشرح البستانئي (بير وت *ه9١)‏ وكان ابن هانىء عند 
المغاربة كااتنيي عند المشارقة . ويروى أن أبا العلاء المعري كان إذا سمع شعر ابن هانى, 
الاندلسي يقول : ما اشبهه إلا برحى تطحن قروناً أي تسمع قعقعة ولا طائل تحتها (ابن الوردي : 
تجسة المختصر في أخبار البشر + ١‏ ص 444) وقد توفى هذا الشاعر وهو في طريقه الى مصر 
صحبة الخليفة المعز الفاطمي الذي حزن على وفاته وقال : كنا نر يد أن نفاخر به شعراء المشرق . 
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على أن الحكومة الأموية في الأندلس لم تقف مكتوفة الأيدي أمام أطماع 
في أنحاء المغرب . وكان هؤلاء اللتواسيس الأمو يون يوافون حكومتهم با همها من 
أخبار هذه البلاد . وساعد هؤلاء في مهمتهم وجود جاليات أندلسية في كل 
مدينة افريقية تقريباً . وكانت هذه الحاليات قوية التمسك بالعقيدة السنية 
شديدة الكراهية للمذهب الشيعى . وحسى أن أضرب مثا هذه المقاومة المالكية 
الداخلية بالنص الذي أورده المالكى تي كتابه رياض النفوس تعقيباً على احتلال 
الإمام عبيد الله المهدي لافريقية . إذ يقول فيه بأن فقيهاً مالكياً يدعى جبله ترك 
رباطه بقصر الطوب » وأقام في مدينة القيروان » فقيل له : أصلحك الله » 
كنت بقصر الطوب حرس المسلمين وترابط فر کت الرباط و الرس ورحعت 
إلى ها هنا ! . فقال : كنا تحرس عدوا ببننا وبينه البحر © فتركناه وأقبلنا 
تحرس الذي قد حل بساحتنا لأنه أشد علينا من الروم !! » .° 

فهذا النص يدل بوضوح على مدى الانقسام الديي الذي أحدثه حلول 
الفاطميين في المغرب . 

وكان يحكم الأندلس في ذلك الوقت رجل قوي الشخصية بلغت الأندلس 
في عهده ذروة القوة والاستقرار وهو الخليفة عبد الرحمن بن محمد » الناصر لددين 
الله » الذي حكم الاندلس مذة نصف قرن ( ٩۱۲ ھ٥۰ ٣۰١‏ 
م( 

وقد قام هذا الرجل بأعمال ايجابية فعالة لمحاربة النفوذ الفاطمي نلخصها في 
اللخطوات التالية : س 

اولا : اعلان نفسه خليفة : 

اعلن عبد الرحمن الثالث نفسه حليفة بعد أن كان أميراً » وتلقب بالناصر 
لدين الله أمير المؤمنين 1ه (479م) وكان الدافع الاساسي ذه اللحلافة 
السنية الحديدة هو مقاومة الخلافة الشيعية الفاطمية ف المغرب 1 وقد أعتر 
)١(‏ باجم كتابنا ( دراسات في تاريخ المذرب و الأندلس ض 19). 
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القاطميون هذا العمل تعدياً على حق من حقوق ممتهم » لهذا فرضوا قتاله » 
واستحلوا دمه » وي ذلك يقول الحليفة المعز الفاطمى في خطاب له وجهه إلى 
الأندلس : « وهو يزعم أنه أمير المؤمنين » كا رن من سلف من آباثه » 
وإمام الأأمة بدعواه وانتحاله . وحن نقول : « اننا أهل ذلك دونه ودون من سواه » 
وزرى أن فرض الله علينا محاربة من انتحل ذلك دوننا وادعاه » مع ما بين 
اسلافنا وأسلافه ومن مضى من القديم والحديث من آبائنا وآبائه من العداوة القديمة 
الأصلية والبغضة ني الاسلام وابلحاهلية ... الخ » © 

و واضح من هذه الرسالة وغيرها من المراسلات الي تبودلت بين الحلافتين 
أنه كان من المتعذر التوفيق بينهما . كذلك بلاحظ أن المذاهب الدينية في ذلك 
الوقت كانت تقوم مقام المذاهب السياسية الآن » وهذا هو سبب الاهتمام بها 
والتعصب ها ! إذ كان من استطاعة كل حاكم أن يحقق باسم خلافته الروحية 
المكاسب المادية والسياسية الي ينشدها . 

ثانياً : تقوية الاسطول الأندلسي : 

اهم التاصر منذ بداية حكمه بإعداد اسطول محري كامل التنسيق والإعداد » 
وبذلك استطاع أن يشحن موانيه بالسفن والعتاد الحرني والحنود . كذلك أصدر 
أوامره إلى الاسطول يفرض حراسة مشددة على مضيق جبل طارق » ومنع وصول 
امدادات الفاطميين إلى الثائر الأندلسى عمر بن حفصون الذي كان قد اعترف 
بخلافة الفاطميين ٠‏ وي ذلك يقول ابن عذاري : « وق سنة 01ه » ألفيت 
للمشرك عمر بن حفصون مرا كب في البحر كانت تميره من العدوة المغربية » 
فأحرق جميعها » 7) 

ثالتاً : تحصين الثغور الأندلسية النوبية الموجهة المغرب : 

عمل الناصر على تحصين سواحله وثغوره ولا سيما في المنطقة الحنوبية الي 
1١‏ ا ا ا : المجالس والمسايرات + ١‏ ص (۲۳٤-۲۳۰‏ . مخطوط جاب 

القاهر ة رقم ENES‏ 

(۲) ابن عذارى : البيان المغرب + ۲ ص 540 . 
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كانت عرضة لأي غزو مفاجىء يقوم به الفاطميون من المغرب على بلاده . 
ويروي المؤرخون أن هذا الحليفة ذهب بنفسه إلى هذه المنطقة سنة ۲١١٣ھ‏ 
(415م) حيث أشرف على الأعمال الدفاعية في طريف وإنءه1 والخزيرة 
الحضراء زموه . للا يزال القصر الذي بناه في طريف باقية آثاره إلى 
اليوم . اما اللحزيرة الحضراء » فيروي الحميري أن الناصر بي فيها دار صناعة 
للأساطيل » اتقن بناؤها » وعلا أسوارها » لان مرساها هو أيسر المراسى وأقر بها 
من بر العدوة » ويحاذيه مربي مدينة سبته . ونظراً لأهمية موقع هذا الثغر 
وخطورته » فقد حرص الأمويون على جعله هو وما حوله من غور » في يد 
أمير من الأسرة الأموية . 

رابعاً : احتلال الثغور المغربية المطلة على المضيق : 

استولى عبد الرحمن الناصر على بعض ثغور الساحل المغرني المواجهة لسواحل 
بلاده مثل مدينة مليلة واازام سنة ٣۱٤‏ ه(۹۲۷م) يق سبته وطنجة سنة 
8م وكذلك حاول احتلال موقع هام بالقربمن سواحلتلمسان في 
المغرب الأوسط وهو جزيرة أرشقول الي تسمى اليوم رشجون مبدموطعوع أمام 
مصب نهر تافنا بالخزائر وهي جزيرة عالية منيعة تحصن بها أحد أمراء الأدارسة 
واسمه الحسن بن عيسى بن ألي العيش . فحاصرها الاسطول الأندلسى مدة 
طويلة حى كان أهلها يبلكون من العطش بعد أن فرغت جبابهم من الياه > 
ثم تداركهم الله بغيث وابل روى ظمأهم . عندئذ اضطر الاسطول الأندلسي 
أن ينصرف عنهم عائداً إلى المرية .© 

وعلى الرغم من فشل عبد الرحمن الناصر في احتلال هذه القاعدة الحزائرية » 
إلا أنه استطاع عن طريق القواعد الأخرى ني المغرب الأقصى مثل سبته وطنجه 
ومليله أن يسيطر على الملاحة في مضيق جبل طارق وأن يتدخل في سياسة المغرب 
لأثارة قبائل البربر ضد النفوذ الفاطمي . 


)۷( البكري : كتاب المغرب ف ذكر بلاد افريقية والمغرب ص /الاسملا . 
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خامساً : اصطناع ملوك ورؤساء القبائل في المغرب : 

عمل الناصر على اصطناع رؤساء الدويلات الي كانت قائمة وقتذاك 
في شمال المغرب الأقصى » مثل دولة الأدارسة الى كان نفوذها بعد الغزو 
الفاطمي قد انحصر في المناطق اللبلية الشمالية بنواحي البصرة وأصيلا” وقلعة 
الا اوو اندر ن ا او و کر أو ع 
وهي إمارة عربية سنية مالكية بمنطقة الريف > وكان يحكمها في ذلك الوقت 
الأمير صالح بن سعيد . وتنسب هذه الأسرة إلى قائد عرلي بمي من قواد عقبة 
بن نافع اسمه صالح بن منصور الحميري » كان قد استقر في هذه المنطقة 
ودفن بها » وصار قبره هناك يعرف بقبر العبد الصالح . ثم خحلفه أبناقه من 
بعده في حكم هذه المنطقة . وقد لعبت إمارة نكور دوراً كبيراً في نشر الاسلام 
واللغة العربية بين أهل الريف من بربر غمارة وصنهاجه » كا آنا في الوقت 
نفسه قاومت تيار اللحوارج والشيعة » ولقيت من وراء ذلك عناء كبيراً حفف من 
حدته تأبيد الأمويين في الأندلس لا . 

ولم يقتصر الناصر على محالفة هذه الدويلات المغربية الشمالية » بل تخطاها 
إلى ما ورا ها من قبائل البرير ولا سيما قبيلة زناتة الي عمل امدادها بالمال 
والسلاح وتحريضها على قتال صنهاجة حليفة الفاطميين . 

سادساً : تأيد ثورة أي يزيد اللحارجي : 


الفاطمية > نذكر منها ثورة الحوارج اللحطيرة الي قامت في تونس وابحزاثر 


)١(‏ من المعروف أن البصرة وأصيلا حجر النسر كانت أسماء مدن وقلاع مشهورة في ذلك الوقت ولكنها 
اندرست الآن ولم يعد شا وجود . 

(؟) عاشت مدينة نكور بعد ذلك مدة طويلة إلى أن خرها عاهل الرابطين يوسف بن تاشفين سنة 
۷۳ ه . وقد اندرست هذه المدينة منذ ذلك الوقت إلا أنه لا بزال يوجد بعض اعماها وموانيها 
مثل ثغر المزمة الذي حرقه الاسبان إلى 88<طوعخاظ1ه ثم عرب المسلمون هذا اللفظ الى الحسيمة 
الحالية في شمال شرق المغرب الأقصى . 
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بزعامة أي يزيد علد بن كيداد الزناتي الخارجى ضد الدولة الفاطمية وقد شغلت 
هذه ا عهد الخليفة محمد القاثم » وجزءاً 0 عهد ولده اسماعيل المنصور . 
و يتردد خليفة قرطبة في تأبيدها و إمدادها بالمساعدات الالية والعسكرية . وي 
مقابل ذلك اعترف ابو يزيد الحارجي بالسيادة الأموية » ودعا للخليفة الناصر 
2 البلاد الي خضعت له » فيروي ابن عذاريي انه 5 سنة ۳۳۳ھ ل (pét‏ 
أرسل أبو يزيد إلى الناصر وفداً يخبره بتغلبه على القيروان ورقادة وما جاورهما > 
وانتصاره على جيوش محمد القام » ويظهر للناصر خخضوعه واعترافه بولايته . 
وني السنة التالية (##4ه) أرسل أبو زيد إلى الناصر سفارة ثانية من علماء القيروان 
برئاسة تمهم بن المحدث المشهور آي العرب التميمي . وني السنة الي تلتها (ه“ا٠م)‏ 
أرسل سفارة ثالثة برئاسة ولده أيوب » فاكرمه الناصر وأنزله في قصر الرصافة » 
وأمده بمبلغ كبير من المال لتعزيز مركز والده . وعلى الرغم من أن هذه الثورة 
قد شكلت خطراً كبيراً على الدولة الفاطمية » إلا أنها انتهت أخيراً بالفشل وبقتل 
صاحبها سنة۳۳۹ه. والفضل في ذلك يرجع إلى انضمام قبيلة صنهاجة إلى جانب 
الدولة الفاطمية لأن ابا يزيد الحارجية كان زنائياً وتؤ يده قبيلة زنانة المنافسة لما ١‏ 
سابعاً : التحالف مع اعدا الدولة الفاطمية من ملوك أوروبا والمشرق : 


لم یردد التاصر في ایرام اتفاقيات حالف مع ملوك الدول المعادية للفاطميين » 
فتحالف 3 مللاك ايطاليا هوج دي بر وفائس Hugues de Provence‏ الذي 
كان يريد الانتقام من الفاطميين بسبب تخريبهم لميناء جنوه . كذلك تحالف 
مع قسطنطين السابع امبراطور الدولة البيزنطية الذي كان يرغب في استعادة 
جزيرة صقلية من حوزة الفاطميين . وهنا تشيد المصادر الأندلسية بالاحتفالات 
الفخة والحفاوة البالغة الي استقبل بها الناصر رسل الروم في سني ۳٤٤‏ ه(٥٤۹م)‏ »> 
۸ هر ۹٠١‏ م).أما المصادر الاسماعيلية فإنها تؤكد وجود اتفاق حرني 
مشترك بين الأمويين والبيزنطيين على حصار الفاطميين : هؤلاء من المغرب » وأولئلك 
من المشرق » وني ذلك يقول القاضي النعمان : 

699 راجع كتابنا دراسات في تاريخ المغرب و الاندلس ض ۷۷ . 


Yi 


وكتب ( الناصر ) إلى طاغية الروم يسأله النصرة » وأهدى اليه هدايا › 
وأرسل إليه رسلا من قبله » فأجابه إلى ذلك » وجاءت أساطيل الروم من 
القسطنطينية » ومراكب بني أمية من الأندلس . ٠‏ 

والواقع اننا لا نستطيع الحكم على مثل هذا التواطؤ الحربي المشترك » لا 
سيما وان المصادر الأندلسية لم تشرح لنا تفاصيل تلك المعاهدات الي ابرمت 
بين الناصر والبيزنطيين . وأغلب لن أا كانت على غرار المحالفات السابقة 
الي ادزم :نن الأمير عبد الرحمن الثاني > والامبراطور تيوفيل سنة 6؟؟هم 
(84م) وهي تقوم على ترك الحرية للبيزنطيين في قتال اعداء الدولة الأموية » 
ولكن دون الارتباط معهم في عمل حرلي مشرك. 

كذلك حرص الناصر على توطيد علاقاته مع الاخشيديين ملوك مصر » 
فأرسل إليهم عشرة آلاف دينار اتوزيعها على علماء المذهب المالكي > لمحاربة 
الدعاية الشيعية هناك . وجدير بالذكر ان رئيس المدرسة المالكية في مصر في 
ذلك الوقت كان عا اندلسيا اسمه ابو اسحاق محمد بن القاسم ويعرف بابن 
القرطي > وكان هذا الفقيه يذم الفاطميين ويسبهم » ويدعو على نفسه بالموت 
قبل ديء دولتهم . وقد استجاب الله لدعائه » فتوي ي سنة ۵٥ھ‏ أي قبل 
الغزو الفاطمي لمصر بنحو ان 

الاشتبا كات المسلحة بين الفاطمين والأمويين : 


لم يقتصر النزاع بين الفاطميين والأمويين على هذه الحرب الباردة القاعة 
على التسابق ني التسلح » واحتلال الواقع الحامة > واثارة الفئن بين قبائل البربر » 
وتدبير المؤامرات من وراء ستار » بل تطور الأمر إلى اشتباك مسلح بينهما . 
وقد أعطانا ابن الأثير وصفاً لبداية هذا الإشتباك بقوله : 
)١(‏ القاضي النحمات : المجالس والمسايرات ب ١‏ ص ۲۲۹ ؛ حسن ابراهيم وله شرف > الممز 
لدين الله ص 4٠‏ 
(؟) ابن فرحون : الديباج المذهب ص م؛؟ » محمود مكي : التشيع في الاندلس . صحيفة معهد 


مدريد سنه ۱۹٩٩‏ . 
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وفي سنة #44ه (08م) أنشأ عبد الرحمن الناصر الأموي » صاحب 
الأندلس » مركباً كبيراً م يعمل مثله » وسير فيه أمتعة إلى بلاد المشرق › فلقى 
في البحر مركباً فيه رسول من صقلية إلى المعز لدين الله الفاطمي » فقطع عليه أهل 
اراك الأندلسي » وأخذوا ما فيه ٠‏ واحذوا الكتب الي إلى المعز » وبلغ 
ذلك المعز فعمر اسطولا واستعمل عليه الحسن بن علي صاحب صقلية » وسيره 
إلى الأندلس ٠»‏ فوصاوا إلى المرية » فدخلوا ارسي وأحرقوا جميع ما فيه من 
المراكب »> واحذوا ذلك المركب > وكان قد عاد من الاسكندرية » وضه امتعة 
لعبد الرحمن وجوار ومغنيات » وصعد من في الاسطول إلى البر فقتلوا وبوا » 
ورجعوا سالمين إلى المهدية » . © 
واضح من النص السابق أن السبب الاساسي للاشتباك المسلح بين الدولتين 
هو تلك الرسائل الي كان قد بعث بها والي الفاطميين بصقلية إلى الخليفة المعز 
بالمهدية . وقد رجح دوزي أن تكون هذه الرسائل تتعلق بمشروع هجوم فاطمي 
على الأندلس » وأن قائد السفينة الأندلسية كان على علم بخطورتها وهذا لم 
ردد ٤‏ الاستيلاء عليها ليق 
ولقد كان رد الناصر على هذا الاعتداء على مدينة المرية » أن قام اسطوله 
بمهاجمة بعض المدن الساحلية الفاطمية مثل سوسة وطبرقه ومرسي اللحرز ‏ حاليا 
598 ورا وهذا الأخير كان قاعدة بحرية تبنى فيها المراكب الربية الفاطمية » 
فاضرم النار في بعض نواحيها . وتستمر هذه الغارات والاشتبا كاث البحرية » 
ا فين AN‏ في إثارة البربر ضد الفاطميين عن طريق قواعدهم العسكرية» 
وجالياتهم الأندلسية الممتدة على الساحل المغربي. 
وأخيراً شعر الفاطميون باستحالة غزو الأندلس > كا شعروا بأن بقاءهم 
بالمغرب أمر محفوف بالمخاطر امام وثبات البربر وتقلباتهم » وامام غارات الأمويين 
ودسائسهم . ولعلى هذا هو السبب الحقيقي الذي جعلهم يصممون على اخلاء هذا 
الميدان والتحول إلى مصر . 
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القضت ل الشتايال 


انتقال الدولة الفاطمية الى مصر 


)١‏ الفتيح الفاطمي للصر 


9) ميزات الدولة الفاطمية 


انتقال الدولة الفاطمية الى مص 


: الفتيح الفاطمي لمصر‎ )١ 

سبقت الإشارة إلى اهتمام الفاطميين بامتلاك مصر منذ بداية قيام دولتهم 
بالمغرب » لا تمتاز به من موقع جغراني فريد في قلب العالم العرني » يتيح لهم 
فرصة الاستيلاء على المراكز الاسلامية القديمة مثل مكة والمدينة ودمشق بل و بغداد 
نفسها حاضرة اللخلافة العباسية المعادية هم . 

ولقد بدأت حملات الفاطميين على حدود مصر الغربية منذ أيام خايفتهم 
الأول عبيدالله المهدي . ويلاحظ أن هذا الغزو يعتبر فريدا ني نوعه » لأن مصر 
كانت دائما تغزى من الشرق عن طريق غزة ورفح والفرما وبلبيس ٠‏ لم يسبق 
أن فتحت مصر من حدودها الغربية إلا في أيام الفراعنة حينما غزاها الليبيون 
قديما من منطقة الفيوم غربا أيام الأسرتين ۲۲ و 77 . 

أرسل الفاطميون ثلاث حملات لغزو مصر : الأول سنة "0١‏ هه والثانية 
سنة ۳٠۷‏ هء والثالئة سنة 55ه. وكانت هذه الحملات برية وبحرية في آن 
واحد » أي أن الأسطول كان يسير بجوار ابلحيش . وقد استغرقت كل حملة من 
هذه الحملاتمدة سنتينعلى الأقل » كانت تستولي نخلالها على مدينة الاسكندرية 
وبعض أقاليم مصر الوسطى كالفيوم والأشمونين » وتعيش على ما تأخذه من 
أهالي تلك البلاد من أقوات ومؤن . 
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ولقد فشلت هذه الحملات الثلاث لأن اللحلافة العباسية في ذلك الوقت كانت 
من القوة بحيث تستطيع أن تصد تلك الحملات . وقد صد الحملة الأول والثانية 
مؤنس الادم قائد الحليفة العباسي المقتدر » وصد الحملة الثالثة القائد ال ر کي 
العباسي محمد بن طغج الاحشيد أول امراء الدولة الاخشيدية في مصر . 


ْم شغل الفاطميون بعد ذلك عن غزو مصر أيام الحليفتين القاثم والمنصور 
بسبب الثورة الداخخلية الي قام بها أبو يزيد الخارجي واتباعه الزناتيون » وان كان 
هذا لم يحل دون قيام الفاطميين بمحاولات دباوماسية في هذا السبيل . فالمعروف 
أن الخليفة القائم اتصل محمد الاخشيد أ كثر من مرة محاولا استمالته إليه ضد 
العباسيين . ويقال أن الاخشيد فكر فعلا في الدعاء للفاطميين حينما دب النزاع 
بينه وبين اللحليفة العباسي الراضي > إلا أنه عاد وعدل عن هذه الفكرة نوفا على 
مر کزه السياسي ف مصر . وي عهد الخليفة المعز لدين الله الي ؛ قام الفاطميون 
بمحاولة رابعة ناجمحة لغزو مصر بقيادة قاد هم جوهر الصقلي أو الصقلي کان 
هذا القائد في الأصل مما وکا صقلا من سبى سواحل دال اسيا » استقر 8 ا 
الأمر في جزيرة صقلية الي كانت تابعة للحكم الفاطمي فنسب إليها ؛ > ثم التحق 
حدمة الحليفة المعز » وظل پرقی عنده حى صار قائده وكاتيه أيضا »> وهذا يدل 
على علو منزلة جوهر في الناحية العلمية إلى جانب مواهبه الحربية . 

وکانت مصر بعد وفاة عاهلها كافور الاخشيد سنة لاه" ه تعاني أزمات 
سياسية واقتصادية شديدة » لان اما كم قوي يستطيع أن يقبض عل 
زمام الأمور فيها » كا لم تكن با قوة مادية أو معنوية من جانب شعبها الذي 
البكه ادوع والمرض نتيجة لانحخفاض النيل عدة سنوات متتالية » وما صيعحب 
ذلك من قحط وغلاء ومجاعات وأوبئة . 

الحلافة العباسية الي استطاعت من قبل ارسال قوادها أمثال مؤنس 

0 ومد الاخشيد لصد الحملات الفاطمية السابقة ٠‏ فإنها في هذه المرة لم 
تستطع عمل أي شي ء من هذا القبيل نتييجة لضعفها من جهة » ولقيام دول معادية 
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ها في الشام مثل الحمدانيين في الشمال » والقرامطة ني ابحنوب » الذين حالوا دون 
وصول جیوشها إلى مر للدفاع عنها 5 

ونتيجة لهذا الضعف السياسى والاقتصادي » أصبحت مصر عاجزة عن 
صد أي غزو يأتيها من ال حارج . ولا شك أن اللاليفة المعز الفاطمي كان على علم 
تام بأحواها عن طريق دعاته وجواسيسه » بل وعن طريق بعض كبار المسؤولين 
المصريين أمثال يعقوب بن كلس الذي سافر إليه بنفسه وأطلعه على سوء الحالة 
في مصر . وقد يدل على ذلك تلك التصريحات الى أدل بها المعز قبل ارسال حملته 
إلى مصر مثل قوله ١:‏ الي مشغول بكتب ترد على من المغرب والمشرق » أجيب 
عليها حملي ). وقوله ايضا :( والله أو خر ح جوهر وحده لفتح مصر ). 

ثم أذ المعز يعد العدة لفتح مصر » فجمع الأموال الوفيرة الي يقال إا 
بلغت أربعة وعشرين مليون دينار » كما قضى سنتين في حفر الآبار وإقامة المنازل 
في الطريق إلى الإسكندرية لينزل فيها ابحند أثناء زحفهم إليها . ثم عبأ جيوشه 
ومعداته 3 فتجمع له سائة ألف رجل ¢ جعل قيادمهم 2 ید مولاه جچوھر الذي 
كان سنه ينيف على الحمسين في ذلا الوقت . وقد وصف هذا اليش الخرار شاعر 
المعز ٠‏ محمد ابن هانىء الأندلسي في القصيدة الي مطلعها : 

ا 7 .ام 2 5 ٠.‏ ع1 03 و 

رايت بعيي فوق ما كنت أسمع وقد راعبي يوم من الحشر أروع 

غداة كأن” الأفق سند عثله فعا دغر ون ا من حيث تطلع 

سار اعيش الفاطمي من القيروان في ١4‏ ربيع الأول سنة هه (ه فبراير 
سنة 4359م) © تصحبه بعض القطع البحرية > فاستولى على الاسكندرية » ثم 
)١(‏ ری المستشرق دی خويه 06[8© 28 أن غزو الفاطميين لمصر راجم لاسباب فلكية » وان الذي 

دف المحز إل التفكير قي غزو مصر هو التقاء المشكري بزحل في رج الحمل . وقد كان لعل 

العنجيم شأن كبير في الحياة اليوبية في الشرق وخاصة بين الفاطميين الذين كانت طم كتب قدمة 

في التنجيم والعلوم الحفية توارثونها عن أجدادهم . ويقال ان هذه الكتب سرقت من المهدي حين 

كان فاراً من افر يقية ثم استردها ولده القاثم بي حماته الفاشلة على مصر » وكانت تعضين نبوءات 

دن هذا القبيل . راجم (كرزويل : تأسيس القاهرة » ترجمة السيد محمد رجب ٠»‏ المقتطف 
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واصل زحفه إلى الحيزة فوصلها في 1۷ دوين a‏ 3 م عبر مخاضة 
في النيل وقضى على المقاومة الاخشيدية الي أعدت لقتاله على الضفة الشرقية للنيل » 

ودخخعل مدينة الفسطاط ظافرا . 

ولقد كتب جوهر أمانا لأهل مصر أعلن فيه عن البرنامج الاصلاحي الذي 
سبيسار عليه في سياسته المستقبلة مثل تأمين الناس على أنفسهم وأمواهم 3 وت ركهم 
أحرارا عل مذاهيهم الدينية المختلفة 3 و رقع الظلم والغاء الضرائب الخائرة 4 
واصلاح الطرق وترمهم المساجد » وتجديد السكة وقطع الغش منها ... الخ © . 

وعندما بلغ المعز نبأ انتصار جيوشه فرح فرحا شديدا نجل بوضوح في قصيدة 
شاعره ابن هانىء الاندلسي الى يقول في مطلعها : 

تقول بنو العباس هل فتحتمصر فقل لبي العباس قد قضي الأمر. 

عسكر جوهر بحيشه في الموضع الذي أنشاً فيه مدينة القاهرة » وهو السهل 
الرملي الواقع في شمال شرق الفمسطاط »> ويبعد عن النيل حوالي ميل . وكان نحد 
هذا السهل من ناحية الشرق جبل المقطم > ومن الغرب قناة اللحليج أو خليج أمير 
المومنين الذي حفره عمرو بِنَ العاض © . وكان يخرج من النيل شمالي الفسطاط 
ويمر بمدينة عين شمس القديمة ويتصل في النهاية بالبحر الأحمر عند مدينة 
القلزم (السويس). 

وكان هذا السهل الذي بنيت فيه القاهرة خاليا من البناء إلا بضعة مبان تتعلق 


.۷٠٠۷ المقريزي : اتعاظ الحنفا بأخبار الأ"مة الفاطميين الحلفا) ض‎ )١( 

09 ردم هذا الحزء من قناة الخليج في القرن ٠۹‏ وصار شارعاً يسمى شارع الحليج المصري ور فيه 
شط الترا م القادم من السيدة زينب إلى الظاهر . وواضح من هذا التخطيط أن حدود القاهرة 
الشرقية e‏ هي ا عند تلال المقطم » أما حدودها الغربية فم تتجارز في ذلك الوقت 


شارع الحليج . 
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ببستان أو حدائق كافور ¢ وديرا مسيدحياأ يسمى دير العظام 4 وحصنا صغيرأ 
مف فضي E‏ 
الذي قرر أن يستقبل فيه مولاه المعز . ويقال إن المعز هو الذي وضع له رسمه 
وتصميمه وأنه كان يحتوي على أربعة آلاف حجرة . وقد عرف هذا القصر باسم 
القصر المعزي ثم عرف بعد ذلك باسم «القصر الشرق الكبير ) » تمييزا له عن القصر 
الغرني الصغير الذي بناه اللحليفة العزيز بن المعز بعد ذلك . (© 

ولا فرغ جوهر من بناء القصر أقام حوله سورا كبيرا من الطوب اللبن على 
شكل مربع طول كل ضلع من أضلاعه ١١٠١‏ ياردة » وتبلغ مساحة الأرض 
المحصورة داحل السور حوالي "5٠‏ فدان . وقد أبدى المقريزي دهشته من سمك 
هذا السور وقال إن سمكه كان كافيا لأن يمر فوقه فارسان جنبا إلى جنب © . 

ومن الغريب أن ياقوت الحموي ذكر ما يشبه ذلك عند وصفه لسمك جدران 
العواصم الفاطمية الأولى ني المغرب مثل المهدية والمنصورية . 

والغرض من جعل الأسوار والخصون سميكة بهذا الشكل » هو تمكين المدافعين 
عنها من التجمع السريع عند أية نقطة معرضة هجوم الأعداء . 

وكانت هناك سبعة أبواب بالسور ترتيبها كالاتي : 

في الحنوب : باب زويلة (المزدوج الأقواس) 

ف الغررب 5 باب الفرج وباب السعادة (r)‏ 


(۱) يلاحظ أن مكان هذين القصرين الآن يوجد خان الخليل ومسجد المسين وسوق الشحاسين وقبة 
الملك المنصور قلاوونء و بعض المساجد . وكانت الساحة الي بينهما تعرف باسم ما بين القصر ين » 
وتسع عشرة آلاف حندي . 

. ۲٣۵ المقريزي : اخلط ج ؟ من‎ (r) 
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في الشرق : باب البرقية (© وباب القراطين 7) 


في الشمال : باب الفتوح وباب النصر . 


ولا فرغ جوهر من بناء القصر والسور » سمى المدينة كلها باسم المنصورية0) 


تيمنا باسم مدينة المنصورية الي أنشأها الخليفة المنصور ولد المعز حار ج القير وان . 
وظلت هذه التسمية حى قدم المعز إلى مصر بعد أربع سئوات قسماها بالقاهرة 
تفاؤلا بأنها ستقهر الدنيا وتقهر بي العباس © . 


وهنالك قصة خيالية يرويها بعض المؤرتحين على أنبا الأصل في تسمية 


القاهرة بهذا الاسم ء وفحواها أن جوهر لا أراد بناء القاهرة » أحضر المنجمين 
وأمرهم باختيار طالم سعيد أوضع الأساس » فاختاروا طالعا سعيدا » وجعلوا 
بدائر السور قواتم من حشب » بين كل قانئمتين حبل فيه أجراس . وقالوا للعمال : 


(1) 


(r) 


)س( 
)£( 


(٥) 


الرقية نسبة الى آهل برقة الذين لوا هناك . ويسمى الآن باب الدراسة نسبة إلى اكوام الكيمان 
الي تراكت هناك لمنع السيول . 
باب القراطين سمي فيما بعد في القرن السايم أهجري ايام دولة المماليك البحرية بالباب المحروق 
وذلك عندما قتل السلطان أيبك التركاتي منافسه فارس الدين اقطاعي الذي اضطار اتباعه إلى الفرار 
من القاهرة من باب القراطين بعد حرقه لأنه كان مغلقاً . ١‏ 
المقريزي : الحملط + اا ص لالا” . 
يبدو ان جوهر كانت لديه أوامر من المع بأن ينشىء مدينة تكون علاقتها بالفسطاط كعلاقة 
المنصورية بالقير وان . والدليل عل ذلك أن بابين من أبواب المنصورية كان يطلق على احدهما 
باب زويله والثاني باب الفتوح . وقد اطلق هذان الاسمان كا رأينا على بابين من أبواب سور 
مديلة القاهرة 5 

راجع (المقريزي : اللطط ب ١‏ ص ۳۸۳-٣۳٤۸‏ ؛ كرزويل : تأسيس القاهرة » 
مجلة المقتطف نوفمير - ديسمبر .)١9«*4‏ 
يقال إن عبيد الله المهدي اثناء قراره إلى المغرب قال لعامل مديئة الرملة ركان شيعياً : «لا خش 
علي شي » فى الذي نفسي بيده » لا وصلوا إلي أبدا » ولنملكن أنا وولدي فواصي ولد العياس 
ولتدوسن خيولي بطوتهم» راجع (ايفانوف : مذكرات في حركة المهدي الفاطمي - مملة كلية الآداب 
جاممة القاهرة » المجلد الرايع سنة ١905‏ ) . 


ror 


«إذا تح ركت الأجراس ارموا ما بأيديكم من الطين والحجارة»؛ واتفق ان غرابا وقف 
على حبل من تلك الحبال »> فتحركت الأجراس وظن العمال أن المنجمين 
حركوها » فألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة » وكان كوكب المريخ ني الطالع ؛ 


هذه القصة تبدو خحيالية » وما ينفيها نفيا باتا أن المؤرخ المسعودي الذي 
توي قبل انشاء القاهرة بنحو ؟١‏ سنة (45"ه) ذكر مثل هذه القصة في كتابه 
مروج الذهب 27 » ونسبها إلى الاسكندر عند بنائه الاسكندرية . وهذا يدل على 
أن قصة الغراب والأجراس كانت معروفة وشائعة في مصر قبل بناء القاهرة . ثم انه 
يفهم من هذه القصة ان اسم القاهرة اطلق على المدينة منذ تأسيسها » ولكن ار واية 
العلمية الصحيحة ترجح تسميتها أولا بالمنصورية أيام جوهر » ثم بالقاهرة أيام 
المعز تفاؤلا بأنها ستقهر الحلافة العياسية المعادية ° , 


اذا بنيت القاهرة ؟ 


الواقع إن بناء القاهرة عع إلى الفكرة السياسية التقليدية المتبعة بين ولاة 
المسلمين في مصر وي غيرها من البلاد الي فتحوها . وهذه السياسة ترمي إلى تأسيس 
قاعدة للكهم تشتمل على قصورهم ودواوين حكومتهم وٹکنات جيوشهم > أي 
انشاء مدينة رسمية خاصة بهم بعيدة عن المدن الآهلة بالسكان . وعلى هذا الأساس 
الاستراتيجي بنيت الفسطاط أول الأمر سنة ١٠ه‏ على يد عمرو بن العاص ٠‏ ثم 
العسكر سنة ١ه‏ على يد صالح بن علي العباسي » ثم القطائع سنة ١١۲ھ‏ على 


.؟١6 ص‎ ١ المسعودي : مر وج الذهب ومعادن الجوهر ب‎ )١( 

(؟) طالعنا الاستاذ لويس عوض في صحيفة الأهرام في عددها الصادر بتاريخ ۱۹٩۹/۲/۲۸‏ . 
رأي جديد حول أصل تسمية القاهرة خلاصته أنه كان يوجد في هذا المكان من قدم مديئة فرعونية 
اسا ابكاهاره و۲صه تطقعاط8 أي رأرض رع» > اله الشمس وكبير الآهة لعدد من أسرات 
مصر القدمة . وكان مركزها ضاحية عين شيس أو هليوبرليس باليرنانية (المطرية- الزيعونة) ثم 
حرف هذا الاسم إلى قاهرة . وقد كان هذا الرأي «وضع نقاش بين علماء التاريخ والآثار الذين 
اجمعوا على عدم صحته . 


roy 


يد أحمد بن طولون » وأخيراً القاهرة المعزية سنة ۸١ه.‏ فجوهر حينما بنى القاهرة 
أراد أن تكون دار خلافة ينزها الخليفة فقط مع أسرته وخواصه وجنوده فيكون بذلك 

ويضيف المقريزي أن بناء القاهرة في ذلك الموقع بالذات شمالي الفسطاط > 
كان لغرض سريع هو تغطية المدينة الثلائية : الفسطاط والعسكر والقطائعم › 
وحمايتها من غارات أبناء عمومتهم القرامطة الذين اغاروا على جنوب الشام وهددوا 
مصر بالغزو . وتنفيذا هذه الخطة الدفاعية أمر جوهر عفر خندق كبير عميق 
حول القاهرة اتساعه عشرة أذرع » وذلك في شعبان سنة ٠5"اه.‏ 

وقد حفظ لنا التاريخ خبر غارتين للقرامطة عقب ذلك بقليل احداهما في أول 
سنة 51"اه والثانية في 59 ه. وقد استطاع القرامطة أن يعيروا اللحندق في غارتهم 
الثانية ولكنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على القاهرة . 

من كل ما تقدم نرى أن القاهرة نشأت مدينة حربية حاصة أي لم تكن 
مدينة عامة للسكبى ٠‏ بل أنه لم يكن يسمح لأحد بالدخول من أبوابها بدون إذن 
أو تصريح حى إن سفراء الدول الأجنبية كانوا ييرجلون عند وصوهم إلى أسوارها . 

ولعل الصفة الى عرفت با » وهى القاهرة المحروسة > توضح تلك العزاة 
والحراسة القوية الى كانت عليها . 

وظلت القاهرة كذلك حى أواخر ايام اللحليفة المستنصر الفاطمي في النصف 
الثاني من القرن الخامس المجري حينما حلت بالبلاد تللك الازمات الاقتصادية 
والسياسية المعروفة بالشدة العظمى والى احترقت فيها مدينة الفسطاط > عندئذ 
دخلت العامة مدينة القاهرة وسكنتها . 


بناء الجامع الأزهر : 


يقترن اسم جوهر كذلك ببناء الشامع الأزهر . وقد بدأ في انشائه بعد وضع 
خطط القاهرة المعزية بنحو تسعة أشهر أي في ١4‏ جمادي الأول سنة وه“اه. 


roz 


وكان افتتاحه للصلاة بصفة رسمية في يوم الحمعة ۷ رمضان سنة ١5لاه.‏ 


والجامع الأزهر هو رابع المساجد الخامعة في حواضر مصر الاسلامية . أوها 
هو جامع عمرو بن العاص الذي بناه بالفسطاط عقب الفتح العربي لمصر ولذا 
سمي ايضا يجامع الفتح ثم اطلق عليه اسم الحامع العتيق لقدمه . ثم أسس ٠‏ 
العباسيون بعد سقوط الدولة الأموية جامع العسكر بمدينة العسكر الي أنشأها أول 
وال على مصر من قبل العباسيين وهو صالح بن علي العباسي » ثم جاء احمد بن 
طولون وأسس الخامع المعروف باسمه حى اليوم » وأخخيرا أتى جوهر فبى الخامع 
الأزهر عديئة القاهرة . 

يروي المقريزي أنه بعد أن استولل جوهر على الفسطاط بأيام قليلة » أقيمت 
الصلاة في المسجد العتيق (جامع عمرو) وخطب فيه للمعز الفاطمي وذلك في ١9‏ 
شعبان سنة 4ه*"ه » وي يوم الجمعة ۲۸ ربيع الثاني سنة وهم أي بعد نمانية 
أشهر من اقامة ول خخطبة في جامع عمرو ٠‏ تطورت الدعوة الشيعية عا طرأ عليها 
من زيادات في جامع احمد بن طولون » وذلك بأن دحل المؤرخون على الأذان : 
«-حى على خير العمل». ولعل اختيار الفاطميين لمسجد ابن طولون بالذات لإقامة 
شعائرهم الدينية فيه راجع إلى ما روه الرحالة ابن جبير من أن هذا المسجد كان 
مقرا للجالية المغربية في مصر » يسكنون ويدرسون فيه منذ أيام مؤسسة أحمد بن 
١‏ 


طولون ”“ . ثم رأى جوهر ضرورة انشاء مسجد خاص لإقامة شعائر المذهب 


الاسماعيلي فيه فبنى الحامع الأزهر . 


ومن الواضح أن هذا المسجد لم ينشأ في الأصل ليكون جامعة أو معهدا للدراسة 
لدعومبا المذهبية 5 


أما فكرة الدراسة بالأزهر . فقد جاءت بعد ذلك أيام اللحليفة العزيز بالله » 


, رحلة ابن جبير ص 7-55 ؟ (طبعة بيروت)‎ )١( 


Noo 


وكانت حدثا عارضا ترتب على فكرة الدعوة المذهبية . ثم يلبث هذا الحدث العارض 
ان تغلب على صفة الحامع الأول » فتحول الخامع إلى جامعة . 

وأهم حدث جامعي في حياة الخامع الأزهر كان في سنة لاه في عهد 
الخليفة العزیز ‏ ما ذكرنا ‏ حينما قام وزيره يعقوب بن كلس - الذي كان 
وديا وأسلم ‏ بتعيين ۳۷ فقيها ليقوموا بإلقاء الدروس والمحاضرات المنظمة في 
فقه الشيعة » ورتب هم الأرزاق والدرايات » وأنشأ هم دارا مجاورة لسكناهم ؛ 
باسم الاروقة (جمع رواق) . 

وهكذا | كتسب الأزهر صضة محه ل لاد راسة المستقرة النظمة 5 ويبادو أن 
الفاطميين سموه بالأزهر للإشادة بذ كر فاطمة الزهراء بنت الرسول الى ينتسيون 
إليها » وإن كان البعض ينسب هذا الاسم إلى القصور والحدائق الزاهرة الي 
ست سحوله : 

وتجدر الملاحظة هنا على سبيل الاستطراد أن مساحة الأزهر حاليا هى ضعف 
مساحته الأصلية > نتيجة للزيادات التي اضيفت إليه بعد ذلك أيام الظاهر 
بييرس والناصر محمد بن قلاوون والاشرف برسباي وقايتباي وقانصوه الغووي وعبد 
الرحمن كتخدا . كذلك يلاحظ أن مئذنة المسجد القدمة هدمتاء وأن المآذن 
الحالية بنيت كلها في العصر المماوكى : واحدة بناها الأمير أقبغا في عهد السلطان 
الناصر كميك بن قللاوون 4 ومئذنة آخری رشيهة بناها السلطان قايتباي 43 وحوارها 
مئذنة ثالثة عظيمة ذات رأسين بناها السلطان قانصوه الغوري در سلاطين 
المماليك . 


أعمال جوهر الإدارية والخربية : 

إلى جانب هذه الأعمال الانشائية السالفة الذكر > قام جودر أيضا بأعمال 
أخرى إدارية وحربية نذكر منها جهوده في مكافحة الغلاء والمجاعات الي 
استمرت بعد الفمتح الفاطمى سنتين متتاليتين . فيروي المقريزي ان جوهر عاقب 


كوك" 


التجار اللشعيين وضرب أعناق بعضهم بعد أن شهار rr‏ ف الأسواق والطرقات . 
کا أنه جمع سماسرة الغلال وتجار القمح في مكان واحد وسد عليهم من جع 
الحهات ما عدا جهة واحدة كي يحصر خروج الغلال من مكان واحد تحت 
اشراف موظفيه . ويضيف المريزي أن تور أشرك المغار بة مع المصريين في 
ادارة شئون البلاد لتدريبهم على الحكم » وأنه كان يجلس بنفسه للمظالم يوما 
في كل اشيوع “اليتق ون الان ي قا أنه ر لار افا الرس 
في البلاد » فألغى الخطية للعباسيين وأقامها للخليفة الفاطمي » وضرب السكة 
باسمه (أي باسم الحليفة الفاطمي)؛ ومنع أبس السواد شعار العباسيين » وقرر 
ابنين كلاسن :ال شعار العلويين » وزاد ني الآذان والإقامة بعد حي 
عل الفلاح : حي على خير العمل . وروى مؤلفهم القامي النعمان بن محمد بن 
حرون المغربي (ت سنة ۳۹۳ه) أن الأذان بحي على خير العمل كان على 

رسول الله (صلعم) وبه أمر » وأقر أيام آي بكر وصدرا من أيام عمل : 9 0 
عمر بقطعه وحذفه من الأذان والإقامة حشية أن يتهاون الناس بأمر الحهاد ويتخلفوا 


سک۵ )0 


ايد الحربية > قث ور ل كنل يفنح مر » بل عمل 

ی سط سلطانه عل باد الشام أيضا 5 ذلك لان كاك من الشام ومهر امتداد 
يتمم الآخر 3 ومنطقة أمان لاخر 2 ولأآن كليهما يتمع على طُ ربق التجارة العالمية 
بين الشرق والغرب . فهناك اذن مصالح تجارية وحربية مشتركة تربط الشام بمصر . 
وهذا كثيرا ما كانا يكونان دولة واحدة على مر العصور . يضاف الى ذلك أن الشام 
عدخل للعراق مقر الحلافة العياسية المعادية الى تعتبر في نظر الفاطميين خلافة 
مختصبة للحكم غير شرعية . 

أمام 3 هذه ا أرسل جوهر جیشا لغزو الشام بقيادة جعر بن فلاح . 
واستطاع هذا القائك أن دستولي عا فى دمشق سئة 4هكاص, إلا أنه ١‏ يتقدم دعل ذلاك 


. )١541 ص #بناوسعسبا؟ » القاهرة‎ ١ باجم (النعمان بن محمد : دعاتم الاسلام ب‎ )1١( 


۱۷ الفاطمي ل‎ (oV 


نحو الشمال لوجود دواة قوية في حلب وهى الدواة الحمدانية . والحمدانيون عرب 
من قبيلة تغلب إحدى بطون ربيعة » نشأت دواتهم أول الأمر في الموصل ثم ضمت 
الها حلب أيام الاخشيديين » وصارت قوة شى بأسها في شمال الشام ء 
واستطاعت أن تحمى الثغور الاسلامية هناك من خطر البيزنطيين . ومن أشهر 
ملوكها الأمير سيف الدولة الحمداني الذي كان بلاطه مركزا ثقافيا مجتمع فيه 
العلماء والشعراء أمثال المتنبي » والفيلسوف الفاراني > والامير الشاعر أبي فراس 
الحمداني . 

وكان الخليفة المعز يعلم تماما بقوة الحمدانيين > وباادور اهام الذي يقتومون 
'به في حماية الثخغور الشامية من غارات الب زنطيين > وطذا حرص على مهادنتهم 
وارسل ف هذا المعى كتابا من مق ره بالمغرب إل قائده جور مح ره فيه من عواقس 
الاصطدام بالحمدانيين ويأمره باستعمال اللين والسياسة معهم . وقد أورد المقريزي 
نص هذه الرسالة الحامة في كتابه اتعاظ اللحنفا ° , 

أما في جنوب الشام فقد واجه الفاطميون حطر القرامطة وهم من الاسماعيلية 
ايضأ وكانوا ينادون بالمساواة العامة ن الطيقات 8 وقد انتشروا ف بادىء الامر 5 
بلاد ما بين التهر بن السفلى جنوبي العراق بعد حرب الزنج » وكونوا دولة مستقلة » 
عن الحلافة العياسية في منطقة الاحساء على الاج العرني . ومن هناك قاموا 
غارات على خراسان واليمن وكذلك على جنوب الشام حيث اتحدوا مع أهالي 
فلاح سنة ٠‏ لام 

وهكذا لم تدم السيادة الفاطمية على بلاد الشام في هذه الفترة الأولى من أيام 
جوهر الصقلي . ولم يكتف القرامطة بذلك بل قاموا بغارة على مصر وصلوا فيها 
الى القاهرة نفسها وحاصروا جوهر فيها : ولكنه استطاع أن يبعدهم عن البلاد 
بقوة المال والسلاح سنة ١51"اه.‏ 


. نشر جمال الشيال‎ ١4١ المقريزي : اتعاظ الحنفا ص‎ )١( 


5 


وأمام كل هذا الاضطراب الحرني والاقتصادي في مصر كتب جوهر إلى 
مولاه المعز يدعوه بسرعة إلى القدوم إل مصر »وهر ع الحايغة المعز إلى مصر لا لتسلم 
البلاد وإتما للدفاع عنها » وكان وصوله إلى القاهرة في رمضان سنة ؟51"ه. 

من كل ما تقدم ذرى أن الفتح الفاطمي لمصر -حدث في ظروف قاسية بالنسبة 
للبلاد المصرية : نص في الفيضان . مجاعات ٠»‏ أوبغة » غارات القرامطة ...الخ. 
غير أن مصر » رغم هذه الكوارث ٠‏ ارتفع مركزها السياسي والدولي » إذ لم تعد 
القاهرة حاضرة لولاية تابعة للسخلافة العباسية » واما حاضرة لحلافة مستقلة > 
وامبراطورية واسعة الأرجاء . 


0۹ 


؟1) مميزات الدولة الفاطمية 


الناحية السياسية والاجتماعية : 

الدولة الفاطمية دولة شيعية اسماعيلية قامت بي المغرب على اكتاف المغاربة 
من بربر كتامة وصنهاجة في أواخر القرن الثالث المجري (1910ه)» ثم انتقلت 
إلى مصر بعد منتصض القرن الرابع الهجري (8مه"م)» واستطاعت أن تمد نفوذها 
من القاهرة إلى معظم بلاد الشرق العربي إلى أن سقطت أخيرا على يد صلاح الدين 
الأيوني سنة ۷٩۵ھ‏ (10/1١1م).‏ 

وواضح من التواريخ السابقة أن اللحلافة الفاطمية لم تعش في المغرب أكثر 
من نكا نة > بيتها عاش قل هضر أ كن هن عفاتق سنه أي أن المردء اله کر 
من حياتها عاشته في مصر وركذا فرق ES‏ بأرض الكنانة رغم قيامها 
في المغرب لدرجة أن بعض المؤرخين امثال المةريزي وأني شامة أطلقوا على 
خلفائها اسم الخلفاء المصريين كنا سموها بدولة المصريين والدولة المصرية © . 
كذلك حرص المؤرخ الغرناطي لسان الدين بن الحطيب على التفرقة بين 
الحلفاء الذين حكموا في المغرب »> والخلفاء الذين حكموا بي مصر > 
فسمى الأوائل بالعبيديين وسمى الآخرين بالفاطميين 9 . وهذه ليست قاعدة 
)١(‏ ابو شامة : كتاب الروضتين ض ٥٦٦٠٥١١١‏ . 


(۲) ابن الحطيب : كتاب اعمال الاعلام ب القسم الثالث الخاص بالمذرب - نشر مختار العبادي 
وإراهيم الكتانٍ ض 45 . 1 
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بطبيعة الحال ٠‏ ولكنها تبين أن الفترتين ممختلفتان في البيئة والعادات والسياسة العامة . 
وقد لاحظنا أن الدولة الفاطمية حينما كانت بالمغرب » كانت سياستها مغربية 
بالدرجة الأول إذ حاولت توحيد المغرب الكبير وضم الأندلس أيضا إلى نفوذها . 
ولا فشلت في تحقيق هذا المدف وانتقلت الى مصر » إذا بسياستها تتجه نحو المشرق 
وم به كر من اهتمامها بالمغرب . وقد يرجع ذلك إلى وضع مصر نفسها الي 
كان ارتباطها ببلاد الشرق ويخلافة المشرق أكثر من ارتباطها ببلاد المغرب . ولا 
شك أن الدولة الفاطمية قد تأثرت بهذا الوضع أيضا إذ تجدها تتجه نحو الشام واليمن 
والحجاز والسودان والعراق » بل ور عا إلى أقصى المشرق مثل الصين والهند وبلاد ما 
وراء النهر »اما صلتها بالمغرب فقد أحذت ني الضعف تدريجيا إلى أن زالت ناشيا 
ني منتصف القرن الحامس الحجري على عهد اللحليفة المستنصر بالله . 

ولقد اندجت الدولة الفاطمية في الحياة المصرية وشاركت فيها بجليل الأعمال 
الي كان ها أثر كبير في توحيد عناصر الامة المصرية ونضوج شخصيتها . وذلك 
لأنها كانت دولة متساعة إلى حدود بعيدة . فالمسلم والقبطي واليهودي كانوا يلقون 
معاملة واحدة » وهذا ساعد على مزج العناصر المصرية بعضها ببعض ٠»‏ كما ساعد 
على ازدهار الحياة الاقتصادية والفنية في البلاد . فكثير من مخلفات الفاطميين 
المحفوظة في المتحف الاسلامى » كالأواتي الزجاجية والحزفية ذات البريق المعدني » 
Na E E,‏ للها الاي 

ويتصل بهذا مشاركة الفاطميين في الاحتفال بالأعياد القومية والمسيحية في 
مصر مثل عيد : النوروز (١اسبتمبر)»‏ ويوم الغطاس » وتحميس العهد » وعيد 
وفاء النيل . اما احتفالاتهم بالأعياد الاسلامية » فقد حرجت عن التقليد المعروف 
بالاحتفال بالعيدين فقط : عيد الفطر وعيد الاضحى . اذ تجاوزت ذلك إلى 
الاحتفال غيلاد أهل البيت كالولد اليوئ > عولد الحسين. © والسذة زنب > 
إلى جانب الاحتفال برؤيا هلال رمضان وبليالي رمضان » وليلة الإسراء والمعراج 
(/ا؟ ‏ جب) وليلة التصف من شعبان .. الخ . وكان يصاحب ذلك بيع الحلوى 
واللعب وعرايس المولد .. الخ . كل هذه الاشياء ابتدعها الفاطميون » وهي بدعة 
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حسنة اكسبت مصر طابعا من البهدجة والسرور حن الوم . 

كذلك كان عهدهم عهد اصلاح وتعمير فقد بنوا القاهرة وكثيرا من المساجد 
الي لا تزال باقية الى اليوم كابخامع الأزهر وجامع الحاكم بأمر الله عند باب 
الفتوح وجامع العطارين الذي جدده وأعاد بناءه بدر الحمالي : بالاسكندرية . 

وازدهرت الحركة الفكر بة والأدبية والفلسفية في عهدهم لاتصاها بعقائدهم » 
ويظهر ذلك بوضوح في امداح شعراتهم كابن هانىء الاندلسي وأي اسن 
الأخفش > والأمير تيم بن المعز الفاطمي : والمؤيد بالدين داعي الدعاة وغيرهم . 

هذا كله احبهم الشعب المصري وأحب أعماههم واتبع تقاليدهم . وقد نجل 
هذا الحب في ذلك القصصي الشعبي المعروف بألف ليلة وليلة » حيث نرى اهتمام 
المصريين ببعض خلفاتهم أمثال اللحليفة الآمر وحبو بته البدوية الحسناء وقصر الودج 
الذي بناه لما في جزيرة الروضة عندما ضاقت نحياة المدن واشتاقت إلى بيئتها 
الصحراوية الأول فبى لما هذا القصر كي تتمتع بالفضاء المحيط به (© . ومن 
المعر وف أن قصص ألف ليلة وليلة اقتبسها المسلمون الأوائل عن الفرس ووضعوها 
في قالب اسلامي في العصر العباسي الأول ثم زادوا فيها في العصر الفاطمي بحيث 
لم يبق من التأثير الفارسي فيها سوى بعض الاسماء الفارسية . 

على أن المصريين وإن كانوا قد أحبوا الفاطميين » إلا آم لم يتابعوهم في 
مذهبهم الشيعي ٠»‏ وذلك لأن الشعب المصري شعب محافظ حى في المسائل 
الاعتقادية » ولهذا ظل على مذهيه السى . ومن طريف ما خلفه الفاطميون بي مصر 
في هذا الصدد بعض كلمات من سب السلف الصالح مثل أي بكر وعمر بن 
المحطاب ٠‏ إذ لا تزال تقال كلمة يا عمر !! على سبيل السخرية إلى اليوم . 

الناحية الدينيسة : 

والامامة أو الحلافة الفاطمية" »خحلافة دينيةورائية تقوم على أساسين هامين : 


)0( راجم التفاصيل (المقريزي 5 الخطلط د ١‏ صر ومغ) 5 
(؟) كلمة امامة ها مدلول كلمة خلافة إلا أن الفاطميين كانوا يفضاون لقب امام على لقبخليفة سم 
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الأساس الأول هو العلم اللد ني (الإلمي) الموروث عن النبي عن طريق علي 
ثم أولاده من بعده إلى الفاطميين . 
والأساس الثاني هو مسألة الرصبة باعتبار أن الامامة الفاطمية واريّة لوصية 


علي . 


أما عن الاسامن الأول » فالامام في نظر الشيعة عموما معصوم من الخطأ » 
وطاعته جز ء من الايمان + وهو العام الاكر لانه ورث العلوم اللدنية عن الي 
عن طريق علي بن آي طالب ثم أولاده من بعده إلى الفاطميين . وهناك نوعان من 
العلم : علم الظاهر وعلم الباطن » أي ظاهر القرآن وباطنة (أي المؤول). وقد علم 
الي هذين النوعين من العلوم لعلي بن أني طالب » فأطلعه على السر المكنون 
والغامض المصوت من العلوم وحفايا الكون . وكل إمام ورث هذه الر وة العلمية لمن 
جاء بعده . ولذا كان الامام معلما اكبر . 


وقد أجاز قانون الوراثة الشيعي أن يتلقى أسرار العلم اللدني من لم يبلغ الحدكم 
بعد » وعلى هذا الأساس كان من الممكن أن يل الحلافة من كان قاصراً . 

ولقد جرد الاسماعيلية الله سبحانه وتعالى من كل صفة > فتوحيد الله عندهم 
هو بأن ينفي عنه سبحانه جميع ما يليق بمبدعاته ومخلوقاته من الأسماء والصفات . 
فأسماء الله الحسى الي وصف الله بها نفسه في القرآن الكريم » لا تقال لله تعالى 
بل جعارها للعقل الكل الذي تحدث عنه الفلاسفة . كذلك اطلقوا على العقل الكلى 
ايضا اسم المبدع الأول : فهو اللحالق المصور الواحد القهار الحبار العزيز العلي 
القدير .... الخ . وأنه هو الذي ابدع النفس الكلية أو المبدع الثاني . وجعلوا 
للنفس الكلية جميع الصفات الي للعقل الكلي » إلا أن العقل الكلى كان أسبق 


إلى الوجود وإلى توحيد الله وتنزيبه . 


= الأن كلمة خليفة فيها معى النيابة بعد النبي اما الإمام فلا يعي فقط المجيء بعد النسي بل يدل 
أيضاً على السلطان الديي الذي جاءه مباشرة من الله . 
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و بواسطة العق لالكلي والنفس الكلية وجدت جميع المبدعات الر وحانية والمخلوقات 
الحسمانية بل كل ما نشاهده بي هذه الدنيا . فالخالق عند الاسماعيلية إذن هو 
العقل الكلي والنفس الكلية . ثم ذهبوا إلى أن العقل الكل ي العالم العلوي يقابله 
الامام في العالم ابحسماني » ويعني هذا عندهم ان كل الأسماء والصفات الي 
نلعت على العمل الكلي هي أيضا اسماء وصفات الإمام . فأسماء الله بالحسى الي 
قالوا إنها اسماء العمل الكلي هي أسماء الإمام . فالإمام إذن هو الواحد الأحد 
الفرد الصمد المنتقم الحبار ... الخ . " ولعل شعر ابن هانىء الاندلسي أكبر 
شاهد على ذلك عند قوله : 

ما شثت لا شاءت الأقدار 2 فاحكم فأنت الواحد القهان 

وا الى مك وكأبما أنصارك الأنصار 

وقوله : 

ندعوة منتقما عزيزا قادرا غفار موبقة اذوب صفوحا 

امت ارلا أن غ عة لدعت رمن بعك اسح سينا 

وقوله : 

هذا ابن وحى الله تأحذ هدديها 2 عنه الملائك بكرة وأصبلا 

فل مق كوم اسا ال كوف ف اللكرت ا 

من هذه النظرة الاسماعيلية إلى الإمام » نفهم السر في سبب تقديسهم له › 
وركوعهم عند مر وره » وتقبيل الأرض » بين يديه » وطاعته طاعة عمياء . 

أما من جهة الأساس الثاني للإمامة الفاطمية » وهو مسألة الوصية أو التص 
على ولاية العهد ؛ فمن المعروف أن الحلافة الفاطمية خحلافة رافضية أي آنا ترفض 
امامة أي بكر وعمر » وتر ى أن عليا يستحق الامامة بعد الني لا عن طريق الكفاية 
فقط بل عن طريق التص عليه بالإسم . فيقولون إن النبي بعد حجة الوداع + قال 


)0( راجع (محمد كامل حسين : طائفة الاسماعيلية : تار مخها » نظيها »> عقائدها ص 0-181 5() 
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في غدير * خم بالقرب من مكة لوكي تت ولاه قعل مود اليم وال من 
والأه › 0 عاداه ). وقوله أيضا :عل می منزلة هارون من موسى ». 

ومن هنا نشأت فكرة الوصية ولقب علي بالوصي > ولب من جاء بعده بالأة» 
ومرتبة الوصاية عندهم أعلا من مرتبة الإمامة وتلى مرتبة النبوة . 


وانتشرت الوصية بين الشيعة واستعملها أيضا الفاطميون » فقالوا إن الامامة 
لم من أخ إلى أخ بعد انتقالها من الحسن إلى 
إلحسين ولدي علي بن أني طالب . فالآب ينص على ابنه في حياته » ولا يشترط 
النص على الابن الاكبر » فالامام يستطيع أن ينص على أي ابن له » فهذا أمر 


مخصه وحده لأنه يتلقى علمه ووحيه من الله . 

ولقد أوجد مبدأ النص أو الوصية اضطرابا كبيرا في الدولة الفاطمية » إذ انقسم 
الفاطميون إلى فرق وطوائف نتيجة للنص الذي لم يتفقوا عليه . فاخليفة الحاكم بأمر 
اله حاول أن يقصي ابنه الظاهر عن الخلافة » وعهد إلى ابن عمه عبد الرحيم بن 
إلياس سنة 4٠4ه‏ (8١١1م)‏ بولاية العهد من بعده . ولكن اخحته ست الملك 
أبعدت عبد الرحيم بعد موت الحا كم سنة ١41ه»‏ وعهدت إلى الظاهر بن الحا كم 
بالخلافة . 
أنفسهم إلى قسمين : 

النزارية أنصار وده الأ كبر نزار 

والمستعلية أنصار ولده المستعلي . 

وسبسبا ذلك ان الزعيم الاسماعيلي الفارسي ا مسن بن الصياح حين زار مصر 
سنة «6۷١‏ طلب من الكليفة المستنصر أن ينص على خلفه في الامامة ٠‏ فافهمه 
الخليفة بأن ولده الاكبر »© نزار © سكون ول" عهده . ثم حدث أن ولى اللحلافة بعد 
موت المستخص ابنه الا صغر المستعلي بسبب تدخل الوزير الأفضل بن بدر ابلحمالي 
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الذي كان يكره نزارا . وكانت النتيجة أن الحسن الصباح واتباعه تمسكوا بإمامة 
نزار وانشقوا عن الدعوة الفاطمية أو الدعوة القديمة كما كانوا يسمونها » وكرنوا 
سنة 48ه دعوة في فارس مركزها قلعة ألوت يجوار بحر قزوين . وقد عرقت هذه 
الدعوة باسم الدعوة الحديدة » وعرف انصارها بالاسماعيلية النزارية أو الاسماعيلية 
الشرقية » ومنهم فعة الحشاشين أو الحشيشية أو الفداوية . ولقد سقطت هذه الدولة 
الاسماعيلية على يد هولاكو المغولي سنة 584هء غير أن الدعوة النزارية ل تمت 
موت دولتها » بل استمر أنصارها يعملون في الحفاء حبى بعثوا من جديد في اند 
باسم اللدوجات أو الأغاخانية (اتباع اغا خان) وهؤلاء هم النزارية المحدثون . 
أما أنصار الدعوة القديمة في مصر » فام أطاعوا اللخليفة المستعلى وسموا بالمستعلية . 

انقسم الفاطميون مرة أحرى بعد مقتل الخليفة الآمر بن المستعلى سنة 14هه 
دون أن ينجب ولدا . ويقال إنه ترك امرأة حاملا ولدت بنتا . فالفاطميون ثي اليمن 
وهم الصليحيون » لم يعترفوا بهذا الوضع ٠‏ وذهبوا إلى أن الآمر انجب ولدا هو 
الطيتب بن الآمر » وأنه دخل الستر وجعل الملكة الحرة الصليحية حجته وصاحبة 
الستر عليه . وهكذا نشأت دعوة جديدة أخحرى للاسماعيلية في اليمن عرفت 
بالدعوة الطيبية إلى اليوم وأتباعها يعرفون باسم البتهرة . 

أما في مصر » فلم يعرف الفاطميون بالطيب بن الآمر » وأقاموا في اللحلافة 
عبد المجيد بن محمد بن المستنصر المعروف بالحافظ لدين الله . ويعتبر هذا العمل 
حروجاً عن أسس الإمامة عند الاسماعيلية لأن الإمامة عندهم لا تكون الا في 
الأعقاب » والحافظ هذا لم يكن ابنا لإمام بل حفيدا له ومع ذلك اعترف به المصريون 
إماما هم . 

لا شك ان هذه الانقسامات كانت من العوامل الي أدت إلى ضعف اللحلافة 
الفاطمية وضعف هيبتها أمام الناس في أواخحر أيامها . 

الناحية الحربية : 

الدولة الفاطمية لم تعتمد على المصريين في الدفاع عن نفسها أو في توسيع 
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ممتلكاتها إلا في حدود ضيقة . فقد ظل المصريون “كا كانوا منذ الفتح العربي بعيدرين 
عن احندية والفنون ار بية » واستمروا يز رعون الأرض ويتكسبون بالتجارةوا حرف . 

اعتمدت الدولة الفاطمية على جنود مرتزقة اجانب عن البلاد مثل المغارية 
والاتراك والصقالبة والسودان والأرمن والروم إلى غير ذلك من العناصر المختلفة الي 
كانت تتخذ من الحرب والقتال حرفة بعيشون منها ١‏ 


اعتمدت الدولة في بادىء الأمر على قوة المغاربة » وعلى أيديهم دخخلت البلاد 
المصرية » فاستأثروا بمناصب القيادة والإدارة في عهد الحليفة المعز لدين الله 
الفاطمي . ولا ولي الخليفة العزيز بن المعز » مال إلى اصطناع الوالي من البرك 
والصقالبة للحد من نفوذ المخاربة فقدمهم في اليش والإدارة والقصر مما أثار حسد 
المغاربة 29 . وني عهد الخليفة الحاكم بأمر الله بن العزيز يقع التصادم بين برجوات 
الصقلي رئيس الحزب ال ركي الصقلبي > وبين الحسن بن عمار الكتامي رئيس 


الحزب المغر لي > وينتهي الصراع بتغلب برجوان وحز به . 

وحشي الخليفة الحاكم من الحزب الركي المنتصر © فقتل زعيمه برجوان ؛ 
واتخذ عنصرا جديدا وهو عنصر السود أو السودان للحد من نفوذ الطوائف الأحرى . 

ولا احس الأتراك والمغاربة يمخطر هؤلاء السودان » نسوا أحقادهم القديمة 
وتحالفوا ضدهم . ثم قامت حروب بين الحانبين كان من نتيجتها أن أحرق السود 
مدينة الفسطاط ونببوها ثلاثة أيام سنة ١41ه.‏ ولكن الأمر انتهى بانتصار الرك 
وا مغار بة وطرد السود إلى صعيد مصر . 

بعض المؤرحين يعزو حريق الفسطاط إلى اللحليفة الحا كم بآمر الله نفسه الذي 
اراد الانتقام من أهلها لمهم سخروا منه بالرقاع القاذفة » أو لأنهم رفضوا الدعوة 
القائلة بألوهيته . وقد صور هؤلاء المؤرحون الحليفة الحا كم في صورة بشعة تذ كرا 


. ۲۸٣-۲۸۴ القريزي : الحطط + ۲ ص‎ )١( 
. ۸ ص‎ £ + ٠۸-۱۷ المقريزي : نفس ألمر جم + ۲ ص‎ (۲) 
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بنيرون عندما شهد مدينة روما وهي حرق . والواقع ان الجا کم بريء من هذا 
الحادث » وكل ما هنالك أن هذا الحريق جاء نتيجة لتنافس طوائف اللنندالمختلفة. 
والعالم الاسلام مليء بحوادث مشاببة نتيجة لاعتماده على جنود مرتزقة من مختلف 
الأجناس والأشكال . 

ثم ولي الحليفة امير بن الحا كم فمال إلى ازب ال ركي واعتمد عليه في 
قيادة جيوشه وإدارة شئون دولته ٩(‏ 0 على سبيل المثال القائد ال ركي ابامنصو ر 
انوشتكين ” الذي ولاه الظاهر قيادة اليش الفاطمي ؛ ثم ولاه بعد ذلك على 
دمشق سنة 519ه . ولا ولي ابنه الحخايفة المستنصر مال إلى عنصر السودان ثانية لأن 
أمه كانت أمة سوداء 7) . وهنا تتجدد الفكن بين الترك والسود في جميع انحاء البلاد 
ما اضطر المستنصر اخخيرا إلى الاستنجاد بحا كم دمشق الأرمي بدر الجماللي وجنوده 
الأرمن . وهكذ!ا دخلت مصر طائفة جديدة من الحنود ظلت تصارع الطوائئلف 
الأخرى حى مباية الدولة ‏ 

وإلى جانب هذه الطوائف العسكرية السالفة الذكر » أعد الفاطميون فرقا من 

لمماليك للقيام بمهمة الحرس الحلاقي . وقد اهم الفاطميون بتربية هؤلاء الممااياث 
e‏ > وهم ف هذا يعتبر ون أول من وضع نظاما تر بويا للمماأياك في مصر . 
فيروي المقريزي أن ا الفاطمية حملت إلى مصر كثيرا من اسر شن 
الحروب » وجرت العادة أن يوضع هؤلاء الأسرى في مكان يسمى الماش © 
(جهة الاسماعيلية بالقاهرة اليوم) فتضاف الرجال إلى هن فيه من الأسرى السابقينء 
وعضي بالنساء والأطفال إلى قصر الخليفة بعدما يعطي ا منهم طائفة » ويفرق 


. ٩ ؛ على مبارك : الخطط التوقيقية + ۲ ص‎ ١١7 ابوالمحاسن : النجوم الزاهرة ب 4 ص‎ )١( 

(۲) ابو المحاسن : النيجوم الزاهرة ب 4 ص ۲٣۲‏ ع ۲٣۸‏ . 

م ابو المحاسن : النجوم الزاهرة + ه ص ۱۷ - ٠4۹‏ 

(4( المناخ المكان الذي تناخ به الحمال . واطلق الفاطميون هذا الاسم على عدد من المخابيز والمطاحن 
والممخازن المدنية والعسكرية في هذا المكان . وكان أغلب الصناع والعمال فيها من أسرى ادرب من 
الفرنج و وكانوا يقطنون بها (المقريزي : اللطط ب ١‏ ص 444) . 
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الباقي لخدمة المنازل . ثم يدفع بالصغار من الأسرى إلى الاستاذين» فير بوهم 
ويعلمونهم الكتابة والرماية و يسمونهم «الترالي». وقد برتقي أولعك الصبيان إلى رتب 
الأمراء 9© . ويلاحظ أن أصل هذه الفرقة يشبه كثيرا أصل الفرقة المعروقة باسم 
الانكشارية ني الدولة العثمانية . غير أن اراي لم تلعب في حوادث الدولة الفاطمية 
دورا ظاهرا مثل الدور الذي قامت به الانكشارية ف الدولة العقمانية » لأانها م 
تخصص مثل الانكشارية للحياة الهربية وميادين القتال » بل ظلت طائفة حول 
البلاط يكون منهم الغامان وخدام القصر 7" . 


وهتاك نظام تربوي آخر وضعه الفاطميون لتر بية 0 المعر وفين بالصبيان 
الحجرية » وهم فرقة من الشبان الذين سموا بهذا الاسم لام عاشوا في ثكنات 
تعرف بالحجر > وموقعها يجوار قصر الحلافة » بالقاهرة . 58 ذكر تلاك الطائمة 
في دائرة المعارف الاسلامية على أنها طائفة من الممالياك كينها الأفضل شاهنشاه 
وزير الخليفة المستعلى الفاطمى سنة /441ه كفرقة عسكرية تحت قيادة أمير حمل 
لقب الموفق لتكون حرسا له » وبلغ عدد تلك الفرقة ٠٠٠٠١‏ مملوك . 0 


غير أن المرجع الذي استمدت منه دائرة ا الاسلامية هذا الوصف يقول 
إن الحجرىة كانوا «عتارون من أولاد الأجناد» »> ©) وإذا سلمنا جدلا أن أولئك 
الأجناد من الممالياث الاتراك والصقالبة أو غيرهم ما امتلأت بهم جيوش الدولة 


. 1۹4٤ المقريزي : اللطط + ؟ ص‎ )١( 
لوصلععوجاعs هع الانكشارية من اللفظل الركي یی تشرىق أي الفرقة الحديدة.وقد حوره الأور بيوث إلى‎ 
ركان جنود هذه الفرقة يؤخذون أطفالا من العناصر المسيحية الخاضعة للدولة العشمانية (ضر يبة الدم)‎ 
يربون ر بية عسكرية اسلا مية ويلسقون بالحيش الشاي كفرقة من المشاة حيط بالسلطات‎ 9 
ام‎ ۷۲٠ كالقلدة الحصيئة . ويرجع الفضل في انشائها الى السلطان المثماني آورحان الأول سنة‎ 
: راجم‎ )۱۳۲۹( 
¢Lybyer : The Government of the Ottoman Empire in the time 


e 


of Sulelman p. 91-98 & Ency. of Islam arf. Janîssarles) 
(Ency. of islam art. Huggrah) راجع‎ 69 
. ٤٤۳ المقريزي : الط + اص‎ (4) 
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الدواة الفاطمية » فانه لا يمكن تطبيق تلاك التسمية على ينام » فأوائتك لم تكونوا 
ممالياث في يوم من الأيام » إذ أن المماوك في المصطلح الرسمي المماوكي لا بد وأن 
کون قد مه ارق أي مالتحا 6012037 


ودر ی بعص المۇ رخن أن الجر ية ف بادىء الأمر أي فيل عهك الخليفة 
المعز » كانوا من المصريين من أهل الدرف والصناعات : متارون اطفالا بواسطة 
ولاة الاقالم 3 ثم يدربون على القتال و يستيخدمون في اروب > وقد قادهم الوزير 
الأفضل شاهنشاه بن بدر الكمالي اواخر القرن اللحامس المجري) ضد الصليبيين 
في عسقلان ولكنهم خذاوه وانفضوا من حوله واحرقوا مستودعات ذخيرته . فاضطر 
الأفضل منذ هذه الحادثة إلى اعادة تنظيم هذه الفرقة » واستبعد العنصر الوطي 
وأحل محلة أولاد الأجناد أي أولاد ابحند الأجانب من مماليك وغيرهم كا هو 
مبين في نص المقريزي ‏ . وهذه الرواية ‏ إن صحت - فانها تعتبر أول محاولة 
في نيد المصريين منذ الفتح العربي حى عهد محمد على . 

مما تقدم ذرى أن الفاطميين نجحوا في تكوين جيش كبير ضخم » اعتمد 
فيه على عناصر وجنسيات مختلفة غريبة على البلاد وعلى الحلافة نفسها . وهم في 
هذا يشبهون كثيرا من الدول الاسلامية والمسيحية الأعرى في العصور الوسطى . 

على أن أهم عمل حربي امتازت به الدواة الفاطمية هو عنايتها اللخاصة 


© راج ( محمد مصطفى زياده : بعض ملاحظات جديدة ي تاريخ دولة المماليك > مجلة كلية 
الآداب بالقاهرة » المجلد الرايم 3 الحزء الأول » مايو سنة ۱۹۳٩‏ . 

(؟) لعل دائرة المعارف الاسلامية تأثرت في وصفها الحجرية القاطميين بالمماليك » بتكوين طائفة 
أخرى من الغلمان الحجرية في بغداد ايام الكليفة العياسي المعتفد (وبا+-وم؟ ه) فهؤلاء كانوا 
فعلا من المماليك الذين اختارهم الحليفة من بين غبرهم من المماليك الذين تحسنون الركوب والرمي » 
ويقيمون أيضاً ني الحجر تحت مراعاة الخدم والأساتذة . راجع (متز : الحضارة الاسلا ءية في 
القرن الرابع الطجري ص ۲٠۲‏ ترجمة عبد اطادي أبو ريده) . 

Kay : Yaman, its early medieval history by Omara زفق راجع التفاصيلي 264 بص‎ 

وهو عبارة عن نحقيق ونشر ورجمة كتاب تاريخ اليمن لأسي الحسن جم الدين عمارة اليمي 

المتوفى سنة 5ه ٠١۷4(۵‏ م). 


¥۰ 


بالبحرية والأساطيل وحفظ نغور المملكة بعد أن زاد امتدادها باحتلال مصر 


الشام واصبححعت مسيطرة على جزء كبير من سواحل البحر الأبيض المتوسط وبعضصضص 
فجزره مثل صقابة وقوصره ومالطة . والحدير بالذكر أن البحرية الفاطمية وصلت 
إلى درجة كبيرة من القوة «النظام قبل انتقال الفاطميين إلى مصر » 
يدل على ذلك هذا النشاط العظيم الذي أشرنا إليه في نزاعهم مع النصارى ومع 
الأمويين ني الأندلس . فلما انتقل الفاطميون إلى مصر » انتقل معهم هذا الاهتمام 
بالبحر وشؤونه خصوصا عندما وجدوا في هذه البلاد تقاايد حرية قائمة ودور صناعة 
صالحة . 

وقد أعطانا القلقشندي في كتابه صبح الأعشى نصا على جانب كبير من 
الأهمية صف فيه سياسة الفاطميين البحرية بقوله : 


«اما اهتمامهم بالأساطيل وحفظ الثغور واعتناؤهم بأمر الحهاد » فكان ذلك 
ن أهم أمورهم > وأجل ما وقع الاعتناء به عندهم . وكانت أساطيلهم مرتبة 
يجميم بلادهم الساحلية كالإسكندرية ودمياط من الديار المصرية » وعسقلان 
وعكا وصور وغيرها من سواحل الشام » حين كانت بأيليهم » قبل أن يغلبهم 
عليها الفرنج . وكانت جريدة قوادهم تزيد على خمسة الأث مقاتل مدونة » 
وجوامكهم في كل شهر من عشرين ديناراً إلى خمسة عشر د نارا إلى عشرة إلى 
ثمانية إلى دينارين . وعلى الأسطول أمير كبير من أعيان الأمراء وأقواهم جأشا . 
وكان أسطوهم يومئذ يزيد على خمسة وسبعين شينيا وعشر مسطحات وعشر 
حمالات : وعماة الرا كب متواصلة بالصناعة لا تنقطع . فإذا أراد الخليفة 
تجهيزها للغزو » جلس انفقة بنفسه حى يكملها › م شرج الوزير إلى ساحل 
النيل بالمقس » فيجلس في منظرة كانت يجامع باب البحر والوزير معه للموادعة. 
ويأتني القواد بالمراكب الى تحت المنظرة » وهى مزينة بالأسلحة المنجنيقات واللعب 
افر ی میا ی الاد فا وا ا "رقفل فى جمالة الان 2 
م حضر إلى بين يدي الحايمة المقدم والريس » فيوصيهما ويدعو فما بااسلامة , 
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وتنحدر المراكب إلى دمياط وت#رج إلى البحر الملح ء فيكون ها في بلاد العدو 
الصيت والسمعة . فإذا غنموا مركبا » اصطفى اللحايفة انفسه السى الذي فيه من 
رجال أو نساء أو أطفال » وكذلك السلاح » وما عدا ذلك يكون للغائمين . وكان 
لهم ايضا اسطول بعيذاب يتلقى به الكارم © فيما بين عیذاب ‏ وسواكن”" وما 
حوها »> خوفا على مراكب الكارم من قوم كانوا بجزائر حر القازم هناك يعترضون 
المراكب » فيحميهم الأسطول منهم . وكان عدة هذا الاسطول خمسة مراكب » 
وكان والي قوص هو المتولي لأمر هذا الاسطول » وربما تولاه أمير من الباب > 
وحمل إليه من حزان السلاح ما يكفيه». 

على أنه يلاحظ أن الحلافة الفاطمية وان كانت قد اهتمت بتقوية جيوشها 
وأساطيلها إلا أنها لم تلبث حر الأمر أن خضعت هذه القوة العسكرية حينما 
استيد اليش بالوزارة »> وصارت الأمور كلها بيد أمير ايوش . وقد حدث هذا 
التحول في سنة ٤1۷‏ ه(٤۷٠١)‏ حينما تولى أمير الحيوش بدر الحمالي الوزارة في عهد 
الحليفة المستنصر . فمنذ ذلك الوقت أخحذت الوزارة معنى آدر » فبعد أن كانت 


)١(‏ اختلف الرأي حول أصل كلمة كارم » فالبعض يرى أنها تعثي العنير الأصفر والبعض الآخر رى 
آنا تحر يف لكلمة كانم وهي اسم احدی بلاد جتوب أفريقيا شمال شرق عيرة تشاد » وتنسبا 


إليها جاليات تجارية في مصر واليمن . وقال فريق ثالث اها تعني أكارم التجار في عدن . وكيفما 
كان الأمر فإن هذه الكلمة اطلقت على تجارة التوابل أو البهار 166ط8 » وسبى تجارما 
بالأكارم أو الكارمية . ١‏ 

(؟) عيذاب مدينة متدرسة على ساحل البحر الأحمر الافريقي جتوبي مصر قرب الحدود السودانية 
وتقايلها ميناء جده على الضفة الأخرى المقابلة . كانت محط التجار والحجاج في العصور الوسملى 
حينما هدد الصليبيون طريق الج الشمالي عبر سيناء إلى الخزيرة العربية . فاضطروا إلى أتباع 
طريق صعيد مصر إلى قوص ومنها عبر الصحراء الشرقية إلى عيذاب ومنها إلى جده عبر البحر 
الأحمر . ولا قضى سلاطين المماليك على قوى الصليبيين في الشام وزال خطرهم عن سيناء تحولت 
العجارة إلى خليج السويس في شمال البحر الأحمر حيث ازدهرت كل من مديني السويس والطور 
بينما اضمحلت عيذاب والحنوب إلى ان خر ما السلطان برسباي سنة 1١41١‏ م . 

(0) سواكن مرا في السودان على ساحل البحر الأحمر الغربي جنوب عيذاب . وقد حرصت مصر 
على احتلاله لفسمان سيظرتها على البصر الأحمر وتجارته 
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وزارة تنفيذ » أصبحت وزارة تفويض > أي بعد أن كان الحليفة يأمر والوزير 
ينفذ » صار الحايفة يفوض إلى الوزير جميع أمور الدواة لتصريف شؤونها بينما 
بھی هو كا ملحجور عايه 5 
وعلى هذا الأساس قسم المؤرنون العصر الفاطمي في مصر إلى قسمين : 
القسم الأول : وهو عصر اللحلفاء » ويمتد من عهد اللحليقة الفاطمي المعز 
لدين الله إلى أواسط عهد اللحليفة المستنصر باه » وفيه كانت السلطة بيد 
الحلفاء . 
القسم الثاني 1 وهو عصر الوزراء و عند من أواسط عه المستنصر إل آخر 
الدولة الفاطمية » وفيه كانت السلطة بيد الوزراء بينما كان الخلفاء فيه 
مسلوبي السلطة . 


١/8  يمطافلا ؟‎ 


الفصَّ مل الشالث 


العصر الفاطمي الاول 


عصر الخلفاء 


٩‏ ال معز لدين الله أبو تیم معد  "41(‏ 58" م 906-4837 م) 
۲ - العزيز بالله أبو منصور نزار (50" - ۳۸۹ ه- ۹۹٩ - ٩۹۷۵‏ م) 
“ا الا کم بأمر الله أبو علي منصور 21١9850‏ ھ ‏ ٩۹۹-١۲١۱م)‏ 


١١90ه‎ ؟0/-41١( الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن علي‎ - ٤ 
م(‎ ٠١ه‎ 


ه ‏ المستنصر بالله أبو تيم معد (/10؟4 - ۱۰۹٤-۱۰۴۵ - ۸٤۸۷‏ م) 


١‏ المعز لدين الله أبو تميم معد 
FATE)‏ وك دوين :8 الفا ) 


وصل المعر ز إلى مصر سنة ؟8*55ه ومات بها سنة "اه فهو لم يمكث فيها 
اك شق می رفت . غير أنه مع هذا استطاع في هذه المدة القصيرة أن بقوم 
بكثير م ن الإصلاحيات 5 


المعز كان شخصية قوية حازمة » ويظهر لنا حزمه بوضوح حينما سثل عن 
نسبه © اذ أخرج سيفه اناس وقال لهم : هذا نسي !! وليس معنى هذا أنه 
يتعاذضى عن صحة نسبه ( > لأن الفاطميين كانوا يؤمنوك تماما لبي حة تسبهم 3 
وائما أ راد ا سهذه العيارة أن يقطع أي دال 2 هذ! ا موضوع بطر بقة حاسمة » 
لاسيما وأن السئر والكتمان أصل من أصول الدعوة الاسماعيلية » وأنه من ضعف 
العقيدة كشف المستور . 


كان المعز كذلك صاحب براعة وفصاحة في اللغة العربية » يحب الكلام في 
الجموع المحتشدة سواء أكانت من المصاين ني أيام الحمعة والأعياد أو من 


)١(‏ بروى أن المعز كان كثيراً ما يفسخر بالانتماء إلى الرسول عن طريق علي بن أبي طالب وفاطمة 
الزهراء » ومثال ذلك قوله : فما من ناطق نطق » ولا نبي بعث » ولا وصي ظهر » إلا وقد أشار 
إلينا » ولوح بنا » ودل علينا في كتابه وخطابه وأعلامه ومرموز كلامه . راجع (المقريزي : 
اتعاظ الحنفا ص 25 )١‏ . 


يفن 


من المهنئين في قصره . ويقال إنه كان تقن حمس لغات أخرى كالير دربة 
والسلافية والرومية 4 وهذا يدل على سا اطلا"عه 1 


ولقد اهم المعز بنشر الدعوة الاسماعيلية > و وضع لذلك نظاما دقيقا كي 
يسير عليه دعاته في انحاء البلاد . كذلك كان المعز نفسه يؤلف الرسائل والمحاضرات 
ويبعث بها إلى قاضي قضاته أي حنيفة النعمان بن حيون “ كي يلقيها على الناس 
في الحامع الأزهر المقر الرئيسي للدعوة الفاطمية 


وعلى الرغم من أن المعز لم يكن ميالا إلى حياة الترف ء إلا أنه يعتبر أول 
من استن الفخامة والأمبة ي حياة اللخلافة الفاطم. ية : فالعرش الذهمي الذي كان 
بجلس عليه ٠‏ والتاج العظيم الذي فوق رأسه »> والموا كب الحافلة التي كان رج 
بها ٠‏ والزينات والولام ... الخ . كل ذلك كان حدثا هاما في تاريخ مصر » 
إذ لا نسية في هذا الشأن بين البلاط الفاطمي والبلاط الطولوني والاخشيدي من 


قبل . 
عا لى أن أهم عمل اهم به الع ز هو العناة بتقوية اسطوله ور بته . ولا شك 


أن مر زه الخديد ف شرق حوض البحر المتوسط دعك اسحتلال مسر قد فرضص عايه 
هذه العمل . فأنشأ الشواني ‏ الضخمة والسفن ار بية المختافة في دور الصناعات 


00 هو القاضي ابو حنيفة النعمان بن أب عبد الله محمد بن منصور بن احمد بن حون التميمي 1 
ويسى في كتاب الفاطميين باسم سيدنا القاضي النعمان ولا يقال له أبو حنيفة خيشية الالتياس 
بابي حنيفة اللعمان صاحب المذهب السي الى راي المعروف . والقاضي النعمات حدم تملقاء 
الفاطميين منذ عبيد الله المهدي ثم صار قاضي القضاة في عهد المعز وصحبه الى مصر وتوفى 
۴۳ ه . وتوجد قامة باعماله وكتبه ف ديوان المؤيد 5 الدين داعى الدعاة ص ۷ لثشر محمد 

كامل حسين . 

(0) ابو المحاسن : 7 الزاهرة + ۽ ص ٠۹۰‏ . 

(۴) الشواني جمم شيني أو شونة وهي أهم قطع الاسطول الفاطمي وأطوطا » تجذف عائة وثلاثة وار بعين 
محذافاً > ومزودة بأبراج وقلاع للدفاع والهجوم ٠‏ وتحدوي على عابر لزن القمح ٠‏ وصهار يج 

دزت الماء العذب , 


لوك 


المصرية . وكانت الس هي ميناء العاصمة الحديدة القاهرة : وتقع في شماها على 
ساحل النيل 3 وتقوم دبناء ستمائة قطعة 29 . كنا كانت كل من الفسطاط وجز يرة 
مسر (اأر وضة فما بعد والإسكندربة ودمياط 3 تقوم أيضا بإنشاء المرا كب 
الحربية . وكان اللحليفة يشاهد بنفسه حفلات توديع الاسطول واستقباله ليبارك 
رجاله وينعم عليهم . وقد خحصصس المعز للاسطول دیوانا حا صا الإشراف على 
شؤونه يسمى بديوان العمائر أو ديوان الحهاد . 

فالمعز هو أول من وضع نظام البحرية الفاطمية في مصر وج على منواله من 
جاء بعك س الخافاء 1 وتوي المعز سلة ۵ه 


)۱۹ ٥۴۳ عبد المنعم ماجد : نظم الفاطميين (القاهرة‎ )١( 
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 !'‏ العزيز بالله أبو متصور نزار 


فحن كتعمد ولأحب تفقع) 


ولد بمدينة المهدية » أي أنه بدأ حياته في المغرب ٠‏ وعاصر الفتح الفاطمي » 
ثم رافق أباه إلى «صر وكان عمره وقتئذ ثمانية عشر عاما ثم ولي الحكم وهو ني الثانية 
والعشر بن من عمره . 

على أيامه بلغت سلطة الفاطميين أوجها > وخفقت راياته على الأقطار الواقعة 
بين المحيط الأطلسي والبحر الأحمر واليمن والحجاز والشام حى بعض مدن 
الخزيرة مثل حران والرقة . غير أن سلطانه على تلك اللحهات كان يعوزه الاستقرار 
والاستمرار» يحيث يمكن القول بأن نفوذه الحقيقىكان قاصرا على الديار المصرية . 

كان العزيز مثل أبيه المعز شخصية قوية من أجل" الشخصيات الفاطمية » 
غير أنه امتاز عنه بعدة صفات حميدة جعلته عببا ومقريا إلى قلوب الناس . 
من ذلك أنه كان اکر من أبيه رحا وحيا للأمبة والترف › يلعب باأرمح والصو تان 
ويتصيد السباع » ورج في مواكب أكثر فخامة من مواكب أبيه » ويي في 
القصر الشرتي الخلاي قاعة الذهب أو الإيوان الكبير وهى قاعة عظيمة فخمة 
خصصت لعرش الخليفة واجتماع مجلسه . وقد جرت العادة أن عحجب الخايفة 
بستور حى إذا انعقد المجلس رفعت تلك الستور ‏ ومن منشئات العزيز القص 
العرني الصغير الذي يقع غريي القصر الشرثي الكبير . وبين القصرين ميدان فسيح 


578 


لعرض اند أطلق عليه ما بين القم س 


كذلك امتاز العزيز بحلمه الذي كثيرا ما دفعه إلى الصف . عن أعدائه 
رغم انتصاره عليهم ؛ مثل القائد التركي افتكين الذي حرج من بغداد واستول 
على دمشق من أيدي الفاطميين ودعا فيها للخليفة العباسي الطائع ثم حالف 
مع القرامطة على طرد اليش الفاطمي الذي كان يقوده جوهر الصقلي في الشام . 

ودامت اللحرب بين الحانبين مدة سنتين حى اضطر العزيز الى الحرو ج 
بنفسه الى الشام وتحاربة افتكين وحلفائه القرامطة . واستطاع العزيز أن يتغلب على 
أعدائه ويبسط نفوذه على الشام ويأسر افتكين اثناء فراره » إلا أنه رغم كل هذا » 
صفح عنه وا کرمه وقر به إليه حى حجل افتكين من نفسه . 

كذلك امتاز العزيز بكرمه وحبه للخير إذ يؤثر عنه انه قال لعمه یوما : أحب 
8 عمي أن أرى النعم عند الناس ظاهرة » وأرى عليهم الذهب والفضة والخواهر > 
وهم الحيل والضياع والعقار واللباس » وأن يكون ذلك كله من عندي! ۲ . 

هذه أمثلة عن نبل العزيز وحلمه وكرمه ع والنبل والكرم في السياسة يعد من 
أجمل صفات الحا كم . 

اشتهر العز يز كذلك بتساععه الديبى وعطفه الشديد على أهل الذمة إلى درجة 
تذمر لما المسلمون . ذلك انه اكثر من استخدام الموظفين التصارى واليهود ورفع 
بعضهم إلى أرقى مناصب الدولة مثل منشا اليهودي » وعيسى بن نسطوروس 
النصراني الذي عهد إليه منصب الوزارة . ويرى البنعض أن ذلك العف راجع إلى 
حد كبير إلى زواج العزيز بسيدة مسيحية هي أخحت بطرياركي الاسكندرية 
وأورشام الملكانيين . 

كذلك كان العزيز رجلا عالما محبا للعلم والعلماء » فير وي المۇرخون أنه كان 


. ١١* ابو المحاسن : النجوم الزاهرة + 4 ص‎ )١( 
. ٠٠١٠. نقس المر جم <4 ض‎ )6( 


YA1 


شاعرا وأن له شعرا جيدا » كا يعتبر ونه أول من جعل الدراسة في الأزهر دراسة 
جامعية منتظمة . والواقع أن الفضل في تحويل الأزهر من جامع إلى جامعة لا يرجع 
الى العزيز وحده واتما يرجع ايضا إلى وزيره يعقوب بن كلس . 


ويعقوب هذا » كان في الأصل وديا من يهود العراق » اشتغل بالتجارة » 
ورحل الى الشام ثم مصر سنة 4ه حيث اتصل بكافور الاخشيد ونال اعجابه 
حى قيل إن كافور تمى اسلامه ليرشحه للوزارة . 

2 أواخر أيام كافور سنة 5ه*#همء اعتنق يعقوب الاسلام > وصلى في جامع 
عمرو صلاة الصبح » وعاد في موكب حافل فخلع عليه كافور وقربه إليه . 
وعكف يعقوب بعد ذلك على دراسة القرآن » ورتب لنفسه رجلا من أهل العلم 
ليعلمه أصول الدين حى بلغ فيه درجة عالية من الفهم والتعمق . وقد أثار هذا 
العمل حسد الوزير جعفر بن الفرات فعمل على اقصائه . وحاف يعقوب على 
نفسه من عداء ابن الفرات خصوصا بعد موت كافور » فهرب إلى بلاد المغرب 
حيث اتصل بالحليفة المعز الفاطمي وحرضه على غزو مصر . وظل ني بلاطه حى 
عاد معه إلى مصر . وقد ولاه المعز شؤون البلاد المالية مثل اللحراج والأحباس 
والحسبة » فقام يعقوب بهمته خير قيام وزادت موارد الدولة المالية في عهده . 
ولا ولي العزيز عينه وزيرا له سنة ۳۹۸ ه ولقبه بالوزير الأجل > وأمر بألا 
يخاطبه ولا يكاتبه أحد إلا بهذا اللقب . ويعتير العزيز ببذا العمل أول خليفة 
فاطمي امحل له وزيرا . 

اعتمد العزيز على وزيره يعقوب في نشر المذهب الفاطمي » وقام يعقوب في 
هذا المضمار بنشاط كبير » إذ حول الأزهر إلى جامعة تدرس فيها العلوم النقلية 
والعقلية » وساهم هو نفسه بإلقاء المحاضرات بي بعض ما كتبه مثل اصول المذهب 
الشيعي ٠‏ «الرسالة الوزيرية ء ومختصر فقه الشيعة ... الخ . هذا إلى جانب 
المجالس الأدبية والعلمية الي كان يعقدها في قصره لتشجيع الآداب والعلوم من 
جهة ولنشر الدعوة الشيعية من جهة أخرى . 


YAY 


ولعل مما يدل على فضائل هذا الرجل وعلو منزلته » أنه لما أشرف على الموت » 
زاره الخليفة العزيز وقال له :«وددت أن تباع فاشتريك ملكي » أو تفتدي 
فأفديك بولدي». ويقال أن العزيز دفنه في داره وفي قبة كان قد أعدها لنفسه » 
وأن الناس أقاموا عند قبره شهرا ورثاه ماثة شاعر اجيزوا كلهم . 

ولقد عهد العزيز إلى الكاتب المسيحي عيسى بن نسطوروس القيام بشؤون 
الوزارة حلفا ليعقوب فقام بها حير قيام . 

وتوف اللحليفة العزيز في مدينة بلبيس' وهو في طريقه إلى الشام لصد غارات 
البيزنطيين سنة 8ه وخلفه ابنه المنصور الذي لقب بالحاكم بأمر الله وكان سنه 
وقتثذ لا يتجاوز الحادية عشرة من عمره . 


(۱) في د وای أخحرى» مات العز يز في مدينة بانياس جنو بي اللاذقية ( ابو المحاسن : النحوم ال اهرة 
4 ض .)١١١‏ 


TAY 


۳ ب الحاكم يأمر الله أبو علي منصور 


( ۳۸7 الع ھ = ۹۹1 ۱۰۲۰م( 


الخليفة الحا كم من الشخصيات الي الختلفت فيها آراء المؤرخين » ومن 
كلامهم نفهم أنه كان شاذا في تصرفاته ء وأنه جمع بين صفات متضاربة 
متناقضة » أي أن شخصيته لا يمكن أن تقاس قياس منطقى معقول . يقول 
المقريزي إنه كان يعتريه جفاف ني دماغه ولذلك كثر تناقضه » وکانت افعاله 
لا تعلل » وسياسته لا تؤول . وورد في كتاب النجوم الزاهرة لاي المحاسن > أن 
الحا كم متضاد » جمع بين الشجاعة والاسحجام > والن والاقدام » وكان حب 
العلم ويضطهد العلماء » وكتب على المساجد سيا للصحابة ثم محاه ... الخ © . 

والواقم ان شخصية الحا كم ششخصية محوطها الغموض 1 واحكام المؤرخين 
عليها احكام عامة متضاربة ينقصها التمحيص والدراسة المقارنة الي ممكن الباحث 
من معرفة الاسباب ولم ببات الي دفعت الحا كم إلى اتباع مثل هذه السياسة 
المتقلبة . وعلى الرغم من أن عددا من المؤرخحين المحدثين أمثال المرحوم محمد كامل 
حسين وعبد المنعم ماجد ؛ قد نشروا نصوصا جديدة تتعلق بالحاكم بأمر الله 
وبالفاطميين عموما » إلا أننا نأمل أن تظهر نصوص أخرى تزيل هذا الغموض 
الذي يكتنف هذه الشخصية الفذة . 

ولا يسعنا الآن إلا عرض الانبهامات الي وجهت هذا الحليفة > وححاولة 
التعرف على اسبابها ودوافعها حسب النصوص التي لدينا . 


. ٠۷١ ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ع ض‎ )١( 


YA 


اولا : يؤخذ على الحاكم أنه كان سفاكا للدماء ء وأنه كان حاد المزاج 
وهذا صحيح ولكن مجرد انهام الحا كم بالقتل لا يكفي » إذ يجب معرفة الدوافع 
والملابسات الي أحاطت بتاك الحوادث حبى يمكن الحكم إن كان الحا کم قد 
سفك الدماء سيب أو بغير سيب . فير وي الكندي مثلا أن الجا كم قتل قاضيه 
الحسين بن على النعمان وأحرقه بالنار عندما ثبت لديه أن هذا القاضى قد مد يده 
لل ارال اليتامى رغم المرتب الضخم الذي كان يتقاضاه كي لا سر لأموال 


الرعية . )0 


كذلك قتل الحا كم قاضيه مالك بن سعيد الفاري بسبب الشائعات الي 
ترددت عن اتصاله باخته ست الملك . فيروي المسبحي » وهو مۇرخ معاصر 
اشتغل في بلاط الحاكم > أن القاضي المذكور كان يدخل كل يوم إلى دهليز 
قصر ست الملك ليعلم بعض الخدم هناك » فلما اثيرت الشائعات ضده » سأله 
الحا كم یوما » وكان قادما من القصر : من أبن جثت ؟ قال : من داري . قال : 
لا > بل من قصر امامتك . فقال : لا أعرف لي إماما غيرك . فقتله الحا كم لكذبه 
وللقضاء على الشائعات ٠»‏ وذلك في سنة ١ «٤١١‏ 


ودروي المسبحجى كذلكء أن سيب مقتل قاد القواد الحسين بن جوھر الصقفل 
يرجع إلى حقد الحا كم عليه بسبب مجالس الشراب البّى أقامها في قصره المطل 
على النيل والى كان من نتانجها أن مات أحد ضيوفه غرقا في الثيل أثناء حر وجه 
من عنده وهو تمل . وكان هذا الغريق هو الطبيب أبو يعقوب ابن نسطاس صديق 
الحا كم وطبيبه . وقد أثار هذا الحادث غضب الحا کم وشكوكه ؛ فاتهم الحسين 
ابن جوهر بقتله . وعلى الرغم من أن اللسين أقسم ببراءته من دم هذا الطبيب 
إلا أن الحاكم أمر بقتله 7" ء مما يدل على أن هناك ظروفا مختلفة تمت فيها 
00 ابن حجر المسقلاي 5 رثع الإصر عن قماة دمر س 04A‏ ري ا کاب الولاة والقساة 
للكندي نشر روفن جست) , 
(؟) أبن حجر العسقلاني : امرجم السابق ص 5١8‏ . 
(۴) ابن حجر العسقلاني : ا مرجع السابق ص 5١1‏ . 


YAo 


حوادث القتل » وأن الحا كم لم يسفك الدماء لمجرد الرغبة في القتل . 

ثافياً : من جهة التشريعات الاجتماعية القاسية الي فرضها الحا كم على 
الأهالي ولا سيما النساء » فينبغي أن ننظر إليها بروح ذلك العصر الذي صدرت 
فيه . وهي كلها ترمي إلى منع الناس من شرب الحمر ع وح من اداه 
في اللهو ولا سيما اثناء الليل » ومنع النساء من الدروج إلى الأسواق كوسيلة 
لمكافحة الرذيلة وحماية الأخلاق العامة » فهي عثابة مراسم اخخلاقية . 

وحن نعلم أن الحلافة الفاطمية خلافة مذهبية يقوم سلطانها السياسي على 
صفة الامامة الدينية » فهي لذلك حريصة على أن تحيط نفسها ببالة من الفضائل 
والحلال القويمة آنا كان حالما في المغرب في بادىء الأمر . . 


غير آنا وجدت في مصر مجتمعا يمل إلى الرف والمرح والسهر في الليل 
والانصراف إلى المغاني والطرب .. الخ . وكانت هذه الحالة تشتد في أيام الأعياد . 
ولم تستطع الحلافة الفاطمية ني بادىء الأمر أن تمنع الشعب المصري من هذه 
العادات لامها كانت ف سحا حة إلى تأده وكسبه رضاه 3 فاضطار ت إلى مسار رته 
ومشاركته بالاراسم والحفلات والمواكب مما أدى في النهاية إلى الغلو واللاروج عن 
الحد المأاووف . ومجمع المؤرخحون على أن الحاكم كان شخصية شعبية بحب السير 
السير والتجوال ليلا ونهارا للاختلاط بالشعب ومعرفة أحواله وقضاء حاجاته لدرجة 
أنه كان يقيم الحسية بنفسه في الأسواق أي يراقب الموازين والمكاييل ويأمر با معروف 
وينهي عن المنكر والفحشاء . 

ولا شاك أن الما كم قد لمس بنفسه انتشار الفساد والاتحلال » وهو الرجل 
اصرف »> المتقشف ع مما جعله يانشط ي إجراءاته وقراراته 4 فيعلنها دربا على 
الفساد ويصدر أمرا محظر التجول ايلا من غروب الشهس إلى «طلع الفجر »> 
وينفي المغايين والمغنيات » ويقضى على مايل الناس في بيع المسكسرات 
فيعدرق اشجار الكروم 3 ونع e‏ از دیب والعسلى (لآنه يتحول إلى سیر بعل 
تخميره). كذلك منع النساء من الدروج أو التطلع من النوافذ . وقد بحأ إلى وسيلة 
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طريفة لمنع خروجهن » إذ أمر صانعي الأحذية أن تنعوا عن صنع الأحذية هن » 
كنا أمر الباعة بدخول الحارات كي يبيعوا للنساء ما يرون من سلع دون الظهور من 
وراء الباب . فكان على البائع أن يقدم السلعة في شيء أشبه بالمغرفة ها يد طويلة . 
لا شك أن الحا كم كان مغاليا في حجره على المرأة بتلك الصورة المتطرفة ع 
ولكن ينبغي أن نتصور هذه التشريعات بروح العصور الوسطى حيث كان الدين 
ورجال الدين مسيطرين على كل شيء تقريبا سواء في المسيحية أو الإسلام . 
وقد أشار المؤرخون إلى موا كب النساء البي كانت ترج في يوم عاشوراء 
٠١‏ المحرم) حيث ينشدون المرائي في الشوارع حزنا على استشهاد الحسين ني ذلك 
اليوم . كذلك كن رجن في الحنازات ويسرن وراءها بالصراخ والعويل . وكان 
رجال القضاء يشكون للحاكم من كرة اكرام النسائية ومن كرة السرقات للسلع 
والبضائع المعروضة في الأسواق أثناء سير هذه المواكب والحنازات فأمر الحا كم 
عنعها استجابة لمطالب القضاء من جهة » وإرضاء لوازعه الدينى من جهة أحرى . 
ثالثاً : من جهة التشريعات الدينية للحاكم » فيؤخحذ عليه أيضا أنه كان 
الشيعي » واكراههم على سب السلف الصااح من الصحابة امثال أي بكر وعمر 
وعتمان ومعاو ره 4 وطورا يركهم احرارا يعتمد ون ما دريدونث 2 ويأمرهم يعدم 
ا حوض ف المناقشات الدينية ولا سما حول سیب اأسلف الصاح 
والواقع أننا لا نستطيع الهام الحاكم بااتناقض إلا ns‏ الحالة الدينية 
والسياسية في ذلك الوقت ايضا . وقد سبقت الاشارة إلى أن الفاطميين كانوا 
أصحاب دعوة دينية يعملون على حمايتها من أعدالها العباسيين في المشرق 
والأموبين في الأندلس الذين كانوا يطعنون في عقائد الفاطميين ونسبهم » وكلفوا 
كتابهم وعلماءهم بالقيام بهذا العمل » فكتب في هذا الصدد الفياسوف ابو حامد 
الغزالي بالعراق 3 كتاب فضائح الباطنية (لشره جولدزہں) وكتاب المنقدك من 
الضلال (دمشق )١917“4‏ كذلك يروي الكندي أن رجلا أندلسيا حاول قل 
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قاضي القضاة على عهد الجا كم » اللتسين بن علي الفاطمي » وهو يوم المسلمين 
في الحامع الأزهر سنة 641ه وقد اضطر القضاة إلى اتخاذ حرس خاص اثناء 
الصلاة () 

فمن هذه الحوادث وأمثالا » اضطر الفاطميون أن يكونوا على حذر من 
كل مخالف لعقید ہم واعتبروه عدوا هم . 

على أن السيب المباشر الذي جعل الحا كم يضطهد أهل السنة في مصر هو 
تلك الثورة السنية اللعطيرة الي قامت في اقلم برقة سنة ©9"اه وكادت أن تقضي 
على ملكه . قام ببذه الثورة أحد رجال البيت الأموي بالأندلس وهو الوليد بن 
هشام بن المغيرة بن عبد الرحمن الداخل الملقب بأبي ركوة لانه كان حمل ركوة 
في أسفاره على عادة الصوفية . حرج هذا الثاثر من الاندلس مظهرا التصوف ء 
واستقر في اقلم برقة » حيث اشتخل بتعليم الصبيان . وي الوقت نفسه أخحذ يدعو 
الناس سرا لطاعة اللحليفة الأموي الاندلسي هشام المؤيد > فانضم إليه جميع 
الحاقدين على الدولة الفاطمية . 


وني سنة 48 "اه (ه١٠١٠)‏ قام أبو ركوة بثورته واستولى على اقليم برقة وأخذ 
يلعن الحاكم بأهر الله وآباءه على المتابر ويدعو للخليفة الأنداس هشام المؤيد . 
وقد وجه الحا كم إلى هذا الثائر عدة جيوش هزمت كاها » واستطاع ابو ركوة 
في سنة ۳۹۷ه أن يطارد الحيوش الفاطمية حى أهرام الخيزة ولكنه هزم آخر الأمر 
في اقام الفيوم » وأسر أثناء فراره في النوبة » وعرضه الحاكم عرضا مزريا في 
شوارع القاهرة » إذ وضع وراءه قرد يصفعه على رأسه م قتله وصلبه سنة ۳۹۷ه. 

لا شك أن هذه الثورة الستية كان ها تأثير كبير في تصرفات الحاكم خلاطها » 
نحو أهل السنة » ففى سنة ه4“"ه وهى السنة الى قامت فيها هذه الثورة » نجد 
الحا كم يصب جام غضيه على أهل السنة في مصر ويأمر بسب الصحابة على 


)0( ابن حجر العسقلاني : رفع الإصر عن قضاة مصر صن ۹٩‏ . 
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سول رأث المساحد ولا سيما الأمويين متهم . م ده ف سئة ۷ ٩‏ ۳ھ أي بعد مقتل أي 
ركوة يأمر بإيقاف سس السلف الصالح وڪو ما كتب منها عل جدرانالمساجد . 

وهكذا ثرى أن الحا كم كان مضطرا إلى انخاذ هذه السياسة المتقابة حسبما 
تقتضيه الظروف مع أعدائه . فهو على هذا الأساس لم يكن متناقضا أو مجنونا 
3 تصوره کت التاريخ وانما کان سياسا حازما » يعفو ف وقت العفو ويقتل 
حين يشتك به الامر 

رابعاً : مسألة الوهية الحاكم : عن هذه المسألة لا يوجد لدينا دليل قاطع 
عل أن الحا كم ادعى الألوهية ادعاء ثايتا . وکل ما تعرفه هو أن بعضا من غلاة 
الاسماعيلية الفرس قدموا إلى مصر ونادوا بهذه الفكرة الي تقول بالوهية الحاكم . 
ومن هؤلاء الغلاة ذذ كر حمزة بن أحمد » والحسن الفرغائي المعروف بالا د 
وتحمد بن اسماع یل الد“ رزي : ولقد أبدى دعاة المذهب الاسماعيلى ف مصر 
نفورهم واستنكارهم لدعاة التأ! يه هؤلاء » كذلك ثار المصريون عليهم وقتلوا 
حمزة والأخرم بينما استطاع الدرزي الفرار إلى الشام حيث واصل دعوته هناك . 
نزل أول الأمر في وادي اليم في سهل البقاع بابنان حيث كر اتباعه الذين سمو 
بالدروز نسبة الى اسمه ثم انتقل بعضهم الى مناطق الشوف والمئن حيث لا يزالون 
إل اليوم . وبعد هدة هاجر عدد منهم إلى جيل حوراث جنوي دمشق ف سوريا 
فأقاموا فيه وع.ر وه فنسب اهم وصار يعرف حی ايوم بل الدروز 5 

ولقد نشر الد كتور محمد كامل حسين رسالة لداعى دعاة الدواة الفاطمية 
أيام الحا كم ؛ واسمه احمدك حميدك الكرماني »> ينفي فيها دعوى تأليه الحا كم 
ويفندها » ويثبت عقيدة الفاطميين في الله الذي لا إله إلا هو الواحد القهار . م 
يشير إلى أن دعاة الفاطميين ذهبوا إلى الحا كم ليطالعوه بحركة الدرزي » ويعلنوا 
استنكارهم لركته » وليستطاعوا رأيه فيه » فاظهر م انكاره هذه الدعوة . '") 
)١(‏ الأخرم هو الذي قطع طرف أنفه أو ثقبت أذنه . 
(؟) راجم (محمد كامل حسين : الرسالة الواعظة في نغي دعوى الودية الحاكم بأمر الله لاداعي احمد 
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وإلى جانب رسالة الكرماني السالفة الذكر > نحد ابن خلدون يعترض في 
مقدمته على القول بكفر الحا كم وادعائه الألوهية » ويقول إنه زعم لا يقبله العقل » 
وأو صدر من الحا كم شي ء من هذا القبيل لقتل لوقته كا قتل من ألنهوه . 

هذا » ويشير المقريزي إلى أن الحاكم منع الناس من تقبيل الأرض أمامه » 
أو تقبيل ركابه أو يده عند السلام عليه . كا أمر بألا يصلى عليه أحد في مكاتبة 
أو مخاطبة » وأن يكتفتى بذكر عبارة : «سلام الله وتحياته على أمير المؤمنين)» 


وكذلك ثي خطبة الجمعة يقتصر على القول ١:‏ اللهم سلم على عبدك 
وتخليفتك » بدلا من ٠:‏ اللهم صلي وسلم على أمير المؤمنين ». (3) 

هذا وينسب للخليفة الحا كم شعر دیی يعبر عن إعمانه بالله 4 وان كان 
البعض ينسبه إلى اللحليفة الأمر 7 . مثل قوله : 


طبضت لوانتي "آله إن و اف 
جد ایا ی بردت الان وا © 


كل هذه القرائن وأشباهها تبعد عن الحا كم تبهمة ادعائه الالوهية . 


غير أن الشبيء الوحيد الذي قد يؤخذ على الحاكم ني هذا الصدد هو أنه رغم 
شدته مع المخالفين » قد ترك أصحاب هذه الدعوة سائرين في دعوم دون أن 
يناهم بأذى . كان موقفه سلييا ني هذه المسألة تاركا لارأي العام البت فيها . 
والنصوص هنا غامضة لا تساعد على تفسير أو تبرير مسلك الحا كم ني هذا الشأن . 
وکل ما نستطيع قوله هو أن الحاکم كان عيل إلىحرية الفكر والرأي »وأنه كان 
يشجع المناقشات الحرة في العلم والدين وخلافه » وقد انشأ لهذا الغرض دارا 
للمناظرات والندوات الدينية والعلمية عرفت باسم دار الحكمة أو دار العلم . فلعل 
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سياسته السلبية مع أصحاب هذه البدعة كانت ترجع إلى هذا الاتجاه الفكري 
الك 


ا 
دار العلم أو دار الحكمة : 
وما دمنا قد أشرنا إلى دار الحكمة فينبغى أن نقف عندها قليلا لأا تعتبر 

من أشهر أعمال الحاكم بأمر الله . وواضح من اسم هذه الدار أنه مقتبس من 
اسم مجالس الدعوة الشيعية الي كانت تسمى أيضا بمجالس الحكمة . فالحاكم 
حينما اختار هذا الاسم أراد أن تكون هذه الدار العلمية رمزا للدعوة الشيعية بصفة 
خخاصة » إلى جانب اهتمامها بسائر العلوم والآداب بصفة عامة . 

أنشأ الحا کم هذه الدار في سنة 88"ه (٤٠٠٠م)‏ وكانت عبارة عن قصر 
فخم من قصور الخلافة وبا مكتبة كبيرة مباحة للخاص والعام » نمحتوي على 
آلاف الكتب في شى العلوم والمعارف : في الفقه والنحو واللغة والحديث والتاريخ 
والنجوم والكيمياء والفلسفة والطب وغيرها » من كل كتاب عدة نسخ . وفيها 
المصاحف المذهبة بالمحطوط المنسوبة كخط ابن مقلة وابن البواب وغيرهما من 
مشاهير اللحطاطين . وقد نقل الحا كم بأمر الله إليها الكثير من كتب قصره ومن 
خزائن قصور الأمراء ما يقدر بستمائة ألف مجلد . 

فدار العلم كانت عثابة مكتبة عامة أو دار كتب يقصدها العلماء وطابة 
العلم من مختلف الأقطار . ولكنها إلى جانب ذلك كانت جامعة علمية تقام 
فيها المناظرات والندوات العلمية والدينية بين علمانها . وكان الحا كم يشرف على 
هذه المناظرات ويباشرها بنفسه ثم ينعم على جميع المتناظرين . 

فدار العلم إذن كانت اكاديعية علمية بمعبى الكلمة » وهي تمتاز عن الأزهر 
من هذه الناحية » لأن الأزهر كان يجمع بين صفتي المسجد والحامعة أما دار 
العلم فهي مؤسسة علمية صريحة . 
واستمرت هذه الدار تؤدي عملها العلمي ويقبل عليها الطلاب و«العلماء 
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من كل مكان إلى أن أغلقها الوزير الأفضل بن بدر الحمالي سنة 5١هه»‏ وذلك 
يسبب تفاقم البزعات الإإلادية بين الطلاب لدرجة أن بعضهم أدعى الأألوهية 3 
وهذا قد يبرر ضمنا ما سبق أن قلناه بصدد موقف الحاكم من غلاة الاسماعيلية . 

وبعد قتل الوزير الأفضل سنة 519ه أعاد اللحليفة الآمر افتتاح دار العلم على 
يد وزيره المأمون البطانحي » ولكنه قيدها بالعلوم المتعلقة بالعقيدة الفاطمية فقط › 
وظلت كذلك حى نهاية الدولة الفاطمية . ولا استولى صلاح الدين الأيوبي على 
الحكم هلم هذه الدار وأسس مكانها مدرسة للشافعية 1 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الدار لم تكن أول دار للعلم في 
العام الإسلامي » فقد أنشكت في بغداد دار للعلم على هذا الوضع ايضا سنة ۳۸۲ ه 
أي قبل إنشاء دار العلم في القاهرة بنحو اثنتى عشرة سنة . فكأن بغداد سبقت 
القاهرة في تأسيس هذا النوع من الأأكادعيات العلمية . إلا أنه يلاحظ أن إنشاء 
دار العلم في القاهرة لم يكن تقليدا لبغداد لأن انشاءها جاء نتيجة طبيعية لمبادىء 
العقيدة الفاطمية الي تجعل من العلم غاية يسعى إليها » فالعلم عندهم غايةالمعرفة . 
فأسبقية بغداد لا تقلل من قيمة هذه المؤسسة المصرية العلمية الني تعتبر من أهم 
الأعمال الي حلدت اسم الحا كم بأمر الله . 

أما بخصوص جامع الحا كم بأمر الله المعروف حى اليوم عند باب الفتوح 
في القاهرة » فالمعروف أن اللحزء الأكبر منه بناه والده العزيز وأن عمل الحا كم 
اقتصر على اعمامه فقط . 

الحليفة الحا كم بأمر الله قتل في سنة ١411ه‏ في ظروف غامضة » وقد احتلفت 
الروايات حول من قتله وكيفية مقتله » وإن كانت القرائن تدين اخته الأميرة ست 
الملك بالاشراك مع شيخ قبيلة كتامة المغر بية واسمه الحسين بن د واس . 

كانت ست اللاك امرأة ذكية ذات أطماع سياسية . وكانت تخشى على 
نفسها من بطش أخيها الجا كم خصوصا بعد أن هددها والهمها ني اخلاقها 
وشدد عليها الرقابة . فتقول الرواية إن ست المنك لأت سرا إلى العناصر الناقمة 


55 


على الحكم ووقع اختيارها على زعم قبيلة كتامة السالف الذكر الذي كان ساخطا 
على الحا كم لأنه أهمل جانب المغاربة واستعمل السودان . 

وقد ساعد على تنفيذ المؤامرة » كثرة خروج الحاكم أثناء الليل » وطوافه 
بالمناطق المنعزلة في جنبات جبل المقطم ارصد النجوم . وكان يصحبه في العادة 
رجل أو اثنان من الركابية . 

ولقد قتل الحا كم واحتفت جنته اختفاء تاما مما جعل بعض الغلاة الذين 
اموه يعتقدون انه رفع إلى السماء وأنه سيعود بعد اختفائه ليصلح العام . وتضيف 
الرواية بأن ست الماك تخلصت من التآمرين معها فدست من قتل ابن دواس بتهمة 
قتل الحاكم كا قتلت العبيد الذين اتهموا بقتل الحاكم » وهكذا اختفى سر 
الجريمة مع مرتكبيها . 

بعض المؤرخحين أمثال المقريزي «المسبحي ينفيان التهمة عن ست الملك 
وبلقيانها على عاتق بعض الفدائيين » ويروون في ذلك قصة الرجل الذي ظهر ي 
صعيد مصر وادعى أنه هو الذي قتل الحا كم واظهر قطعة من جلدة رأس الحا كم 
وقطعة من الفوطة الى كانت عليه . ولا سئل عن كيفية قتله » قال هكذا قتلته ! 
ثم طعن قلبه بسكين فمات لوقته ! لا شك أن هذا الرجل كان عنونا أو أنه 
يريد اكتساب شهرة كنا يفعل بعض العجم عند مقام الحسين . 

والواقع ان شخصية الحا كم شخصية غامضة محيرة سواء في حياته أو مماته . 
وقد اهمه البعض باب نون » ووصفه البعض الآخر بالعبقرية . ونحن وان كنا ميل 
إلى الأخذ بالرأي الثاني القائل بعبقريته » إلا أننا لا نستطيع أن ننفي عنه همة 
المرض الذي تدل عليه بعض أعماله وتصرفاته . فالحاكم كان من أولئك المرضى 
العباقرة الذين يثمر مرضهم العبقرية . 
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الحليفة الظاهر لم يتولى الحكم مباشرة بعد امحتفاء أبيه » بل ظل نحوا من 
شهر على أمل عودةالحاكم . فلما تحقق الناس من موته أقاموا ولده الظاهر وكان 
لا يزال صبيا ١(‏ سنة)» فقامت عمته ست الملك بالوصاية عليه في أول عهده » 
وأظهر ت كفاية ممتازة في ادارة شئون البلاد إلى أن :وفيت سنة 418ه. 

وبعد موت ست الملك انتقلت السلطة إلى يد فئة أو حلف من كبار رجال 
الدولة . وكان هذا الحلف يتكون من الوزير الحرجرائي » والشريف العجمى » 
والقائد معضاد أمير اللحيش . وبقي الخليفة بعيدا عن الحكم لا يستطيع أحد من 
رجال الدولة الوصول إليه غير هؤ لاء الثلاثة . 

وواضح أن هذه الحكومة لم تكن حكومة تنفيذية يتولاها اللحليفة بنفسه ع 
بل كانت حكومة أقلية من رؤساء الإدارة والحيش . وهذا الوضع يعد تمهيدا 
لما سيعرف بعد ذلك بعصر الوزراء ني الدولة الفاطمية . 

وهكذا نجد أن خلافة الظاهر كانت خلافة ضعيفة كثر فيها المتخلبون على 
الحكم » وهذا راجع إلى صغر سنه من ناحية » وضعف صحته من ناحية أحرى › 
إذ يقال إنه كان مصابا بعلة مزمنة مات بسببها وهي داء الاستسقاء ( مياه أو سوائل 
أي تجاويف اللسد أو خخلايام) ۰ 
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امتاز عهد الظاهر بالقضاء على كل تشريعات الحاكم الاجتماعية والدينية . 
وهذه التشريعات كان لا بد ها أن تستمر كي تؤثر في نظام الدولة . وكانت 
النتيجة أن عاد الناس ني عهد الظاهر إلى سيرتهم الأول » فيروي المقريزي أن 
الظاهر شرب الحمر وأباحها للناس كما اباح شرب الفقناع (البيرة) » وأنه كان 
شغوفا وتبا للغناء واتخاء الراقصات » فتأنق الناس ني أيامه » ولا سيما النساء » 
وضاعت بذلك آثار الحا کم ومجهوداته . 


ظاهرة أخرى تميز بها عهد الظاهر وهي وقوع وباء شديد أصاب الحيوانات 
ولا سيما الابقار الي يستخدمها الفلاح ني زراعة الأرض . وقد نتج عن ذلك 
حدوث أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع أثمان الماشية و بالتالي أسعار بقية الأشياء 
ما اضطر الناس إلى بيع متاعهم » وصاروا يصيحون ف الطرقات : «الخوع الجتوع 
يا أمير المؤمنين ! لم يصنع بنا هذا أبوك ! ! 


ولعلاج هذه الأزمة أصدر الخحليفة مرسوما يحرم فيهذ بح الأبقار أو الاتجار بها 
حرصا على زيادة الانتاج احيواني من جهة ث ولتحسين حال الزراعة من جهة 
اخحرى ٠‏ . كما عقد معاهدة مع امبراطور الدولة البيزنطية تعهد فيها هذا الاخير 
بإمداد مصر بالغلال والحبوب ٠‏ وي مقابل ذلك يقوم الظاهر بتجديد بناء كنيسة 
القيامة بالقدس الى سبق أن هدمها والده الجا کم . 

لا شك أن هذه المشاكل الداخلية قد شغلت الدولة الفاطمية عن الاهتمام 
بمشا كلها اللحارجية في ذللك العهد . وقد ترتب على هذا الاهمال اضطراب الحالة 
ي الشام وخر وج بعضص الأمراء عن طاعة الفاطميين . وقد استطاع واحد من 


)١(‏ كتب الحليفة الظاهر منشوراً إلى الناس في هذا الصدد يقول فيه : « إن الله تعالى بتتايعم نعمته 
و بالغ حکمته » حلق ضروب الأنعام »> وعمل فيها منافم الأنام © قوجحب أن مى البقر 
المخصوصة بعمارة الأرض » المذالة لمصالح الخلق » فإن ني ذنحها غاية الفساد > واضراراً للعباد 
والبادد» ' راجع زابو المحاسن : النجوم الزاهرة + ة ص (Yer‏ : 
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هؤلاء الأمراء واسمه صالح بن مرداس أن ؤسس دولة مستقلة- في حلب سنك 5١5ه‏ 
مكان الدولة الحمدانية وهى الدولة المرداسية . 

والدولة المرداسية تنتمي إلى قبيلة كلب اليمنية بينما تنتمي الدولة الحمدانية 
الى تتمشى مع وضعها الخغرائي كدولة حدود . وهذه السياسة كانت تقوم عل 
محالفة الحانب الأقوى من حدودها » بمعبى آنہا كانت تتحالف أحيانا مع 
الفاطميين » واحيانا أحرى مع البيزنطيين » حسب الحالة السياسية الي تتضمن 
لما البقاء . 

وتوف الخليفة الظاهر سنة ٤۲۷‏ وخلفه ابنه المستنصر الذي كان هو الآخخر 
طفلا ي السابعة من عمره . 
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امتد عهده ستين سنة » فهو طول حكم عرف في الإسلام . 

والمستنصر بالله يشبه اباه الظاهر في كيرنه لم يتولى السلطنة بنفسه تقريبا » 
وانما تولتها أمه في بادىء الأمر » إذ كان عمره وقتئذ سبع سنوات ٠»‏ ثم انتقات 
السلطة بعد ذلك إلى يد أمير اللحيوش بدر الخمالي نتيجة لأزمات سياسية واقتصادية 
خطيرة » فجمع بين يديه سلطتي السيف ولقلم أي امرة اللحيوش ولوزارة ثم 


أورثها لذريته من بعده » فابتداً بذلك عهد الوزراء العظام . 

وعلى هذا الأساس بمكتنا تقسيم عهد المستنصر إلى فترتين : عظمة الحلافة 
الفاطمية م ضعقها . 

الفترة الأولى : وتمتد من سنة 47177 إلى سنة ٠46ه‏ 

وتمتاز هذه الفترة بعظمة اللحلافة الفاطمية واستقرار الاحوال ي مصر » وتمتعها 
بكثير من الطمأنينة والرنحاء . وقد صور لنا هذا الرحاء كتاب سفرنامة للرحالة 
الفارسي ناصري خحسرو الذي طاف بانحاء العام الاسلامي خلال هذه الفرة فلمس 
فيه اضطرابا واتحلالا في كل مكان حل فيه ما عدا مصر الي زارها في الفرة 
 ٤۳۹(‏ ١44ه)‏ فكانت على حد قوله تتمتع بالمدوء والرنحاء والأسواق العامرة 
الغنية » وكل هذا سبب المذهب الاسماعيلي الذي تدين به الدولة الفاطمية والذي 
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هو كفيل بانقاذ العالم الاسلامي كله . وكان طبيعيا بعد هذا الحماس الذي أبداه 
ناصري خسرو نحو المذهب الاسماعيل » أن يعتنق هذا المذهب 27 وأن يعود 
إلى بلاده خراسان داعيا له » عاملا على نشره فيها . ويقال إنه أسس لهذا الغرض 
مدرسة اسماعيلية عرفت باسمه وهى المدرسة التاصرية . غير أن الأتراك السلاجقة 
السنيين الذين كانرا في ذلك الوقت قد استولوا على مقاليد الحكم في فارس » شعروا 
منطر دعوته فاضطهدوه حى اضطر الى الفرار إلى بلاد ما وراء النهر سنة “81 4ه. 

وتظهر عظمة الحلافة الفاطمية في هذه الفترة في اتساع نفوذها في الشرق 
الاسلامي » فأمير اليمن علي بن محمد الصليحي مؤسس دولة بي صليح سنة 
۹ اعرف بسلطان المستتصر على اليمن ودعا له على منابرها سنة ٤١‏ ٤ه.‏ ول 
يكتف الصليحيون بذلك بل عملوا على مد نفوذ الفاطميين إلى الحجاز وعمان 
واهند » فكافوا دعام وسفراءهم ني تلك البلاد . وتجدر الإشارة ايضا إلى جهود 
الحسن الصباح ودعاته الي كان لها أثر كبير في نشر الدعوة الفاطمية في بلاد 
فارس وخراسان حى أواسط آسيا . كذلك اقيمت الخطبة للمستنصر الفاطمى 
على منابر بغداد نحو من سنة(0ه 4 هععلى يد القائد التركي أي الحارث البساسيري 
الذي أرسل إلى القاهرة عمامة الخليفة العباسي القادر وعرشه فكان هذا اكبر نصر 
أحر زته الحلافة الفاطمية . 

هذا » وتمتاز هذه الفترة الأولى من خلافة المستنصر بمهارة وزرائها وحسن 
سياستهم . ومن هؤلاء نذكر أبا سعد التستري اليهودي . كان هذا الوزير تاجرا 
في الأصل وكانت ام الحليفة المستنصر جارية سوداء في بيته ثم اشتراها منه الدليفة 
الظاهر وانجب منها ابا تميم معد الذي لقب فيما بعد بالمستنصر . وكان طبيعيا أن 
نضل التستري إلى صب الوؤارة لاسا وأن أم المستنصر كانت صاحبة النفوذ في 
تللك الفرة . 


ولقد أثبت التستري مهارة ومقدرة في تصريف أمور الدولة » ولكن يبدو 


(۱) يرى البعض أن ناصرى خر و اعتلق المذهب الاسماعيلي قبل زيارته لمصر . 
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أنه أكثر من ثعيين البهؤد من أبناء ملته في متاضب الدولة ما أثار كره المسلمين له . 
ويظهر ذلك واضححا في قول الشاعر المعاصر : 

مهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهسم وقد ملكوا 

العز فيهم والمال عندهم” وهم المستشار والمللك” 

5 أهل مصر الي نصحت لکم مبودوا قد د الفالك )0 

انتهى أمر التستر ي بأن اغتاله بعض الأتراك بتحريض من الوزير أي منصور 
الفلاحي الذي كان يحقد عليه . وقد غضبت أم المستنصر لقتل التستري وأمرت 
بقتل الفلاحى سنة ٤٤١‏ ه. 

وخلف التستري في الوزارة شخصية أخرىلا تقل عنه أهمية ومقدرة » وهو 
الوزير أبو محمد اليازوري الذي استمرت وزارته تسع سنوات متتالية (4141- 
٠ه‏ 4ه أظهر فيها كفاية ممتازة ولا سيما في معالحة الأزمات السياسية والاقتصادية . 

اما كفايته السياسية فتظهر بوضوح حينما استقلت الدولة الزورية 5 توس عن 
تبعيتها للدولة الفاطمية في مصر » ودعت للخلافة العباسية ببغداد سنة 4141ه 
(١١٠٠م)‏ وهنا يعمل البازوري على الانتقام من الزيريين بطريقة فذة لم تكلف 
الدولة الفاطمية شيئا . ذلك أنه سلط عليهم القبائل العر بية المتفرقة على حدود مصر 
الشرقية والغربية » مثل بني هلال وبي سل ورياح . وكانت هذه القبائل كثيرا 
ما تغير على الأراضى المصرية وتفسد فيها » وهو ما يسمى لي المصطلح التاريخي 
بفساد العربان . فاليازوري أراد أن يتخلص من هؤلاء الأعراب من جهة » وينتقم 
من الدولة الزيرية من جهة أخحرى » فأغراهم بالسير إلى افريقية وأعطاهم المال 
والسلاح فنزلوا طرابلس والقير وان وعاثوا فيها فسادا وريا . وهكذا ضرب اليازوري 


عصفورين حجر واحد . 
أما مقدرة اليازوري الاقتصادية » فتظهر بوضوح أثناء أزمة الغلال الي حلت 
)١(‏ السيوطي : حسن المحاضرة ب ۲ ص 1١#‏ . 
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صر سنة 517 4ه. وكان تجار القمح في ذلك الوقت يدفعون الى القلاحين أموالا 
مقدما حى إذا جاء موعد الحصاد » أخذوا القمح سدادا لأموالهم . وكانت هذه 
0 المبرمة بين الفلاحين والتجار تسجل في عقود ويقوم بتسجيلها اناس 

رفوا باسم الحهايذة . فاليازوري حل هذه الأزمة » أحضر هؤلاء كبا 
وأمرهم أن ولوا ا اليه کل الحاصيل المسجلة عندهم ثم قام بدفع تمنها لصا 
التجار مع منحهم نسبة ج بي أمواهم كربح لمم.وبهذه الطريقة استطاح اليازوري 
أن يستولي على كل محاضيل البلاد من الخلال > ويقوم بتوزيعها على الأهالي . 

حياة اليازوري تنتهى عأساة أيضا » إذ قتله الخايفة المستنصر سنة ٠468م‏ 
بتهمة الاتصال سرا يطغرلبك ودعوته لغزو مصر . 


الفترة الثانية من خلافة المستنصر وتمتد من سنة 48٠‏ ه الى سنة .مغ ه أي 
حتى نباية عهده . 

في هذه الفترة انتقلت السلطة من يد اللخايفة وأمه إلى أيدي وزراء السيف . 
وهذا الانتقال جاء عن طريق أ"مة خطيرة هي المعبر عنها في كتب التاريخ بالشدة 
العظمى . 

ويصور المؤرخون هذه الشدة العظمى على أنها أزمة اقتصادية حادة لعجت 
عن قصور النيل ودامت سیخ سان عجاف )60 4 ويشبهوما بأزمة بوسهفب الصديق . 
والواقع إن هذه الأأزمة ' تكن محرد أزمة اقتصادرة فرصل > وإلا لكان من الممكن 
أن مر كغيرها من الأزمات الاقتصادية الي تعرضت لما مصر نتيرعحة لا تخفاض 
النيل . واكن هذه الأزمة كان قوامها عاملين اساسيين : عامل اقتصادي وار 
سياسي أدى إلى الأزمة بالصورة اللتطيرة ة الي وصلت إليها مم اضعار 

فالشدة العظمى إذن » كانت أزمة 56 سياسية عنيفة» بدأت بقصور 


)١(‏ من معاي العجاف اتمدام المطر ومن معاتيها ايشا الحنظل أي آنا سنين مرة غير ممطرة 


ee 


النيل والقحط الشديد وما تيع ذلك هن غلاء الأسعار وانتشار المجاعات والأوبئة 
حى أكل الناس القطط والكلاب » وازدادت الحالة سوءا بعد أن رفضت الدولة 
البيزنطية امداد مصر بالغلال » وبلغ الحال أن أكل الناس بعضهم بعضا » 
وصاروا يخطفون بعضهم بخطاطيف يدلونها من النوافذ . ويروي المقريزي أن أحد 
الوزراء ترك بغلته عند باب الحليفة » فأخذها عدد من الناس وأكلوهاء فعاقبهم 
الوزير بأن صلب ثلاثة منهم » فلما اصبح الصباح وجد عظامهم فقط ‏ . 


وقد ساعد على تفاقم الحالة ضعف الحكومة وعدم وجود وزراء أقوياء مثل 
وزراء الفترة الأول من خلافة المستنصر » ومن ثم" صاروا يعينون ويعزلون بعد أيام 
معدودات من توليهم الحكم وهذا دليل على ضعفهم . 

وبدلا من أن تعمل الحكومة على علاج الأزمة بالقضاء على أصحاب الأطماع 
ومدبري الفان إذا بها تتشدد في جمع الضرائب وتساعد على اشعال نار الفتن بين 
طوائف احند . وكانت أم الخليفة المستنصر مسؤولة إلى حد كبير من هذه الفان 
لأنها كانت تعطف على أبناء جنسها الحنود السود وتستكثر من شرام وتمدهم 
سراً بالمال والسلاح . وقد أثار هذا العمل غضب اللحنود الترك» ولم يلبث هذا الغضب 
أن حول إل رت ملك فين افر ناشت تاقار الرك راردا السو إلى 
جنوب مصر . وقد نتج عن هذه المرب الأهلية أن تعطلت الزراعة بسبب موت 
الفلاحين أو فرارهم من الحقول » وقل” ايراد الحكومة تبعا لذلك » وتجرأ امحنود على 
الخليفة وطاليوه بالمال » واضطر الحليفة أن يبيع كل ما في خزائنه من نفيس الأشياء 
بأخس الأنمان . 

وارتفع النيل أخيرا وروى الأرض » ولكن الأزمة لم تحتل » لأن الأرض لم تجد 
من يزرعها » وبقيت المواصلات مقطوعة لكرة قطاع الطرق من البدو والنود . 
هذا إلى جانب تسلط الأتراك بزعامة ابن حمدان على البلاد ومنعهم المواد الغذائية 
عن القاهرة والفسطاط حى يضطر اللخايفة إلى اجابة ما يطالبون من أموال . 
)١(‏ راجع (المقريزي : اغائة الأمة بكشف الغمة » نشر مصطفى زياده وجمال الشيال) . 
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ثم قتل ابن حمدان وحل عله قائد تركي آنحر يدعى الد كز . واككن الحالة استمرت 
على ما هي عليه » وجرأ الد كز على الحايفة مثل سلفه ابن حمدان . 

عندئذ اضطر المستنصر إلى الاستنجاد بوالي عكا أمير اللبيوش بدر الحمالي 
الأرمي الأصل > فطلب منه القدوم إلى مصر لتنظيم أمورها واصلاح فا فسد فيها . 
ورحب بدر الحمالي بذلك ودخل مصر في جيش كبير من الأرمن سنة 455هء 
وقتل القائد الد كز وقبض على زمام الأمور ديد هن حديد . 

اهم بدر الحمالي بإعادة الامن والسكينة إلى البلاد » فقضى على المفسدين فيها 
من البدو والحنود » وانتزع اقام الشرقية من أيدي عرب لواتة بعد أن قتل زعيمهم 
سام اللواتي » كما اطلق الراج للفلاحين مدة ثلاث سنوات فتحسنت أحواهم . 
وقد خلع عليه الحليغة المستنصر خاعة الوزارة إلى جانب امرة الحيوش شنة ۸٦4ھ‏ 
فصار بيده كل يع ي الدولة . 

وهكذا انتهت الشدة العظمى وما تبعها من فساد سياسي واقتصادي واكنها 
تركت نتائج هامة في اللحياة المصرية أهمها راب مدينة الفسطاط نتيجة للحروب 
الي قامت بين طوائف ابحند » وتحول النشاط التجاري والصناعي إلى مدينة القاهرة 
الى بدأت منذ ذلك الوقت تتحول من مدينة خحاصة للخلافة إلى مديئة عامة 
السك > وكان هذا تمهيدا للمركز العظيم الذي تبوأته القاهرة بعد ذلك كعاصمة 
للقطر المصري . 


الفصَسْل الشرايع 


العصى الفاطمي الثاني 


ابر الوزراء 


العصى الفاطمي الثاني 


عصى الوزراء 


منذ أن تولى بدر الحمالي وزارة مصر سنة 4548ه حى أخحذت الوزارة معى 
آخر غير معناها القديم » إذ تحولت من وزارة تنفيذ إلى وزارة تفويض ععبى أن 
الحليفة فوض إلى الوزير جميع سلطاته المدنية وار بية والتشريعية» فأصبح الوزير 
بذاك هو الرئيس الفعلي للدولة » بينما بقي الحليفة صورة مجانبه . 

ولعل الألقاب اللحديدة الى أضافها الوزراء تدرعيا إلى أسما 
واضحة عن مدى اتساع نفوذهم في تلك الفترة » مثل لقب : 

«وكافل قضاة المسلمين» و «هادي دعاة المؤمنين)ء وهذا يرمز إلى سيطرة 
الوزير على منصي قاضي القضاة وداعي الدعاة » وهما من هم وأعلا المناصب 
الدينية والقضائية في الدولة الفاطمية . 

كذلك تلقب وزراء هذا العصر بألقاب الملك مثل الملك المنصور فلان > 
والملك العادل فلان .. وهكذا . وقد استمرت هذه العادة بعد ذلك أيام الأيوبيين 
والمماليك . وهكذا صار الوزير في أواخر العصر الفاطمي » هو القوة المعحركة 
لسياسة الدولة » وبيده وحده أمور السلم والحرب دون الرجوع إلى اللدليفة في أي 
شي ء منها . 

توقي بدر الحمالي سنة /الم4ه2 ثم توي بعده بأشهر قايلة الحليفة المستنصر 


ع 


مهم تعطينا فكرة 


6و القاطمي ‏ ۲۰ 


بالله »> وخلف الأول في الوزارة ابنه القاسم شاهنشاه الملقب بالأفضل » وخلف 
الثاني في اللحلافة ابنه المستعلى . 


ولقد بلغت الوزارة في عهد الأفضل أوج عظمتها وقونها حى إنه بعد وفاة 
الخليفة المستنصر ء لم يعبأ الأفضل بعقيدة هامة من عقائد الفاطميين وهي النص 
على من يلي الإمامة . فالأفضل رفض أن يجعل الإمامة لصاحب النص وهو نزار 
المستنصر لعداء شخصى بينهما » إذ يقال إن الأفضل دخل قصر الخلافة يوما دون 
أن يرجل عن فرسه 3 قراة نزار وقال له :« انزل يا أرمى الننحس» ! › فحقد عليه 
الأفضل وعمل على تولية المستعلي الابن الأصغر المستنصر . 

ولا رأى نزار أن اللحلافة افلتت من يده » سار إلى الإسكندرية وقام بثورة 
فيها » فبايعه أهلها ولقبوه بالمصطفى لدين الله » ولكن الأفضل هزمه > وبى 
عليه حائطا حى مات . على أن موت نزار لم يضع حدا للخلاف الذي قام بين 
الفاطميين »> إذ انقسمت الدعوة إلى فرعيها النزارية والمستعلية » وكان هذا من 
الاسباب الى أدت إلى ضعف الدولة الفاطمية . 


في ايام الافضل جاء الصليبيون في حملتهم الأول الي اجتاحوا فيها بلاد الشام 
وفلسطين واسلحز برة وأسسوا فيها اماراتهم الصليبية المعروفة في انطاكية وطرابلس 
E‏ و لت اي . وکانت ا وقتئث خاضعة لنفوذ الفاطميين الذين عجزوا 
عن القاذها من قرا الصليبيين فسقطت في ایدم سنة ۹۲٤۸ھ‏ (44 1°( وتلا 
ذلك مذحة عامة في المدينة قتل فيها عدد كبير من المسلمين المحاربين وغير 
المحاربين من النساء والشيوخ والأطفال . وخرج الأفضل من مصر لقتال 
الصليبيين » ولكنه مى عند مدينة عسقلان سنة 497ه ببزيعة متنكرة أثبتت 
عجز الفاطميين عن الدفاع ع 

وارتكبت احوال الأفضل بعد هذه المزيعة » وساورته الشكوك والمخاوف من 
جميع من كان حوله » سواء من حنوده الذين لحذلوه ي القتال » أو من الخليقة 
المستعلي الذي بلغ الثامنة والعشرين من عمره ويريد التخلص من نفوذ الأفضل 


۳.٦ 


وسيطرته . ولهذا عمد الأفضل إلى تغيير حرسه واستبداله يجنود جدد » وهم الصبيان 
الحجرية الذين تحدثنا عنهم من قبل . كذلك عمل الأفضل على التخلص من 
الخليفة المستعلى » فدس له من قتله أو سمه سرا سنة 4948هء وولي مكاله ابنه 
الآمر بأحكام الله الذي كان طفلا في الخامسة من عمره (496- 14هه). 


كان عهد اللعليفة الآمر امتداد لنفوذ الوزير الأفضل الذي حجر على اللحليفة 
ولم يسمح له بالظهور إلا مرتين ني السنة » كا أبطل رسوم الحلافة وجعلها اسما على 
غير معى » ونقل دواوين الدولة من قصر اللخلافة إلى مبنى مجاور حاص أعده 
هذا الغرض » سلُّمّى بدار الوزارة أو دار المُلك . وقد جعل الأفضل مجلسه 
ای فى عه الدان ا عند جز منها كنا شاعا ل 

كذلك بى الأفضل قصرا وبستانا سماه بالروضة »› ومنذ ذلك الوقت عرفت 
الحزيرة الي بى فيها باسم جزيرة الروضة حى اليوم . وكانت قبل ذلك تعرف 
بأسماء عديدة مثل جزيرة مصر أو جزيرة الفسطاط لقربها منها . كذلك عرفت 
مجزيرة المقياس لوجود مقياس النيل فيها » وعرفت ايضا يجزيرة الصناعة إذ كانت 
تقام فيها صناعة السفن ء و بجزيرة الحصن نسبة إلى الحصن الذي بناه فيها احمد 
ابن طولون . 

ويعتبر عهد الأفضل من أزهى العهود الأدبية الي رأنها مصر الإسلامية › 
فقد مدحه عدد كبير من الشعراء ونالوا منه الشبىء الكثير من الصلات والحبات 
والعطايا . ويقال إنه اتخذ مجلسا بدار اللاك عرف بمجلس العطايا للإنعام على 


)١(‏ ظلت دار الوزارة يسكنها وزراء الدولة الفاطمية أرباب السيوف من عهد الأفضل إلى أن زالت 
الدولة الفاطمية » وكانت تعرف بالدار الأفضلية . ثم استقر بها صلاح الدين الأيوبي وابنه 
المزيز ثم اللاك العادل » وصاروا يسمونها بالدار السلطانية . وأول من اننتقل عنها من الملوك 
وسكن قلعة اميل (المقطم) الملك الكامل بن العادل الأيوبي الذي جعلها منزلا لارسل . ولا ولي 
سلطان دولة المماليك الأول في مصر سيف الدين قطز » وحضر إليك المماليك البحرية من 

الشام » حرج قطز للقائهم » وائزل الأمير بيبرس البندقداري دار الوزارة . 
راجم (المقريزي : الحطط + ۲ ص 9.م-م.8) . 


¥ 


الشعراء وغير الشعراء من المستحقين من أفراد الشعب . والواقع ان هذا المجلس 
لم يكن سوى مجلس الوزير الذي كان يحكم فيه » واتما غلب عليه اسم العطايا 
لن الوزير كان رجلا سخيا كربا ٩‏ . 

اشتد حجر الأفضل على الخليفة الآمر خصوصا بعد أن كبر سنه وصار شابا 
المؤامرة . فيقال إنه اتصل ني هذا الشأن بأحد قواد الوزير الأفضل واسمه محمد بن 
فاتك البطائي » ووعده بأن يوليه الوزارة بعد الأفضل . و بالفعل تمت المؤامرة وقتل 
الأفضل سنة 518ه وولي الوزارة بعده البطائحي الذي تلقب بالمأمون 29 . 

على أن الوزير الحديد سار على سياسة سلفه من حيث الاستبداد بالسلطان 
أيضا مما اضطر الخليفة الآمر أن يدس له أحد ممالكيه فقتله سنة 19ه6ه. 

وحكم اللحليفة الآمر بعد ذلك بدون وزير مستعينا فقط باثنين من مماليكه 
وهما برغش وهزار 9" الملك . وبذلك استعادت اللحلافة الفاطمية شيئا من قونها 
وهيبتها القدعة . 

تمتعت مصر في عهد الامر بحالة من الرخخاء والاستقرار الداخلى . وقد جرت 
العادة أن تكون عصور الرخاء مادة خصبة للقصص ولنوادر . وكانت شخصية 
الآمر من الشخصيات الي استولى عليها هذا التوع من القصص كا عرف عنه من 
جانب شغفه بالورود والأزهار وبناء القصور والبساتين على ضفاف النيل مثل قصر 
الورود وقصر الحودج الذي بناه لمحبوبته البدوية الحسناء في جزيرة الروضة . © 
(1) راجع التفاصيل في كتاب ادب مصر الاسلامية للدكتور محمد كامل حسين . 
(؟) اهدى الفقيه الأندلسي ابو بكر الطرطوش إلى الوزير المأمون البطائحي كتابه المعروف باسم 

سراج الملوك »> واستأذنه في بناء مسجد بالاسكندرية فأذن له يذلك » وبى الطرطوش مسجده 

حارج باب البحر »© وقد زالت آثاره الآآن الا أن مقام الطرطوش لا بزال قاكماً زار في شارع 

الباب الأخضر بالحمرك (ابو المحاسن : التجوم الزاهرة جاه ص )۲۳١‏ . 
(۳) الهزار : طائر حسن التغريد . 
(٤)‏ راجح (المقريزري : اللطط عه ١‏ ص (tA‏ . 
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أما عن سياسة مضر اللحارجية في عهد اللحليفة الآمر فكانت سياسة ضعف > 
وتهاون وعجز عن الدفاع عن الشام ضد الغزو الصليي ما اضعف من مكانتها 
ومركزها أمام دول العالم الاسلامي . 

وی سنة 5اهه (111*0م) قتل اللحليفة الآمر أثناء ذهابه إلى قصر الودج . 
ويقال أن القتلة كانوا من غلمان الأفضل الذين أرادوا الانتقام لسيدهم » ويقال 
كذلك إنهم من النزارية الذين يعتبرونه غاصبا للخلافة . 

وقد أورد لنا المؤرخ المغرلي المعاصر ابن القطان وصفا عن كيفية قتل الامر ) 
نسوقه فيما يلي لأهميته : - 

«وقيل في هذه السنة كان موت الآمر صاحب مصر » بعث الله تعالى قوما من 
عباده لم يعرف من هم » تحالفوا وتعاقدوا على قتله . قيل ہم قصدوا إليه من بلاد 
الشام » فأقاموا بعصر وعلموا بيوم ركوبه . 

وكان إذا ركب » سدت الديار والخوانيت في ممره » ولا عر بطريقه أحد 
سواه » ويجعل نصف عسكره أمامه » ونصفهم وراءه » وي وسط كلتي المسافتين 
اللتين أمامه وخلفه فارسان بينهما وبينه مثل ما بينهما وبين العسكر . وحوله أر بعة 
من خواص عبيده وصاحب المظلة . هؤلاء هم الذين يحفون به ويسمون الركابية . 
وهو راكب على فرس قد عدُوّد ألا يبول ولا يتغوط . وقد اعم بعمامة عظيمة 
يرج مقدمتها على جبهته مقدار شبر > قد أمسك بعضها ببعض بإبر مغروزة 
فيها » ويسدل من ورائه منها ذؤابة . 

وكان كبدي اللون أعليّن » غليظ الشفتين» ضخم الحسم » بين عينيه لؤلؤة 
كبيرة لم يخرج قط من البحر أعظم منها » قدر بيض الحمام » كانت خرجت من 
البحر أيام المستنصر جد هذا الحبار العنيد فقصد بها . 

فکان هذا المارد إذا حرج ء يعلقها بين عينيه » ليس على رأسه ولا منكبيه 
رداء ولا طيلسان » ويداه في يه ء لا يمسك عنانا ولا يشتغل بشي ء سوى ركوبه 
على السرج . وكان يفرش له طريقه بتراب لم تطأه قدم قط » فقصد هؤلاء إلى 


00 الأعين الذي عظم سواد عينه في سعة . 


طريقه الذي عهد ساوكه عليه وفيه فرن على تمر الشارع ؛ وكانوا عشرة رجال» 
فقصدوا إلى الفران ومعهم دقيق » وقالوا له : نريد مناك ان تخبز لنا خبزا من هذا 
الدقيق ¢ فإنا قوم غر باع مسافر ون 1 فال هم الفران مولانا اليوم عر على هذا 
الشارع » فن انم آبطآتم فلا يصبح لكم ما تريدون » وان ائم عجلم صح لكم 
ذلك . فقالوا له : الساعة نفرغ من ذلك » وأرغبوه في الأجرة ودفعوها إليه » فأذن 
لهم » وشرط عليهم العجلة . فجعاوا يتأنون ويحدثون اشغالا » والفران يتعجلهم 
إلى أن مر عليهم مقدم العسكر الأول الذي يمشي امامه » فأعنف عليهم الفران 
في اللتروج ولم بمهلهم > فلما رأوا ذلك منه » اجتمعوا عليه ودسوه في داحل الفرن 
وسدوا فمه بغطائه فشووه . وأقاموا بالفرن وبابه مغلق عليهم إلى أن سمعوا وقع 
حوافر فرسه > فأول من حرج من الفرن كهل منهم ٠‏ وجعل يسجد إلى الارض 
وينادي 3 انا يالله وبعدل مولانا ! و سدمجك سعحدة أخرى ويقول مثل قوله 4 
ويتقرب منه وهو مشي إليه إلى أن ألقى يده في شكائم الفرس » وسل من حزامه 
سكينا وضرب ببا بطن الفرس > فسقط جميع ما ي بطنه وسقط على الأرض . 
ورج اصحابه من الفرن بعد ذلك » وألقى أحدهم يده في مجامع ثياب الآمر 
وضر به ضربة فرى بها أوداجه » وتبادر اصحابه فضر بوه بسكا كينهم ضربات 
كثيرة » وألقى الله السبات على ركابية الحبار إلى أن فرغ من قتله . وحينئذ صرف 
الله تعالى أرواحهم إليهم »> فوقعوا على الفاعلين فقتاوهم أجمعين . ووحهوا إلى 
مقدمة اليش بسد الدرب القريب منه » وفعلوا كذلك بالذين من خلفهم : 
وذكروا لهم أن مو لانا كبا به فرسه . 


وكان هذا الموضوع قريبا من النيل ٠‏ فأتوا بزورق وحماره وفرسه وأدخلوه 
الزورق » وأزالوا الدم من ذلك المكان وغيره » وغير وا من أمره ما استطاعوا ٠‏ وقذفوا 


به وحملوه إلى قصر القاهرة وانقضى خبره وتحلت مدته) . ٩‏ 


لم يترك الآمر سوى امرأة حامل مما أدى إلى حدوث أزمة في ولاية العهد . 


)600 واجع (ابن القطان : نظم الان » نشر وتحقيق مود علي مكي » الرباط سنة 4۵( . 
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وقد حاولت عمة الأمر أن تق يم مملوكه هزار الملك فائبا أو كفيلا للخليفة المنتظر قي 
بطن أمه › فأدخلته E‏ > ولكن الأمراء والقواد أنفوا من ذلك » 
وثار الحند واحاطوا بالقصر وهددوا باحراقه » فأمرت العمة بقتل هزار الك > 
ورمى برأسه إليهم » فسكنت ثورتهم » وتو الأمر شيخ ا من ولد المستنصر 
كان يغسل موتى القصر واسمه عبد المجيد مكدر . ثم حدث أن جاء المولود 
انی »> وعندئك اقيم الامير عبد المجيد المذ كور خليفة وتلقب بالحافظ لدين الله 
سنة 5 ۲١ه.‏ 

وني عهد هذا الخليفة الحافظ استبد بالسلطة الوزير الأ كمل بن الأفضل الذي 
قبض على الحليفة وسجنه واستولى على ما في القصر الحلا من ذخاثر وأموال زاعما 
بأن هذه الثروة كانت لوالده الأفضل » وأنما نقلت إلى قصر اللحلافة بعد مقتله . 
وكان هذا الوزير يتبع مذهب الامامية الاثنا عشرية فأسقط اسم اسماعيل بن 
جعفر الصادق جد الفاطميين من القطبة » ودعى للمهدي المنتظر » وذم اللخليفة 
الحافظ ذما قبيحاء واتخذ لنفسه ألقابا دينية ودنيو ية كثيرة عجب بها بعض المإرخحين 
أمغال ابن الأثير الذي نسب ذلك إلى تربة مصر بلد العجائب . 

ولقد أثارت سياسة الوزير الأ كل غضب الأمراء ودعاة الفاطميين » فدسوا له 
ممل وكا افرنجيا قتله حين كان خخارجا للهو سنة 175هه» وحرج الحليفة الحافظ من 
السجن ٠»‏ واعتبر هذا اليوم يوم عيد يحتفل به ي كل عام سماه عيد النصر . 

بعد وفاة اللحليفة الحافظ سنة 44هه (49١1١م)‏ اشتد التنافس بين كبار 

مو ظفي الدولة على منصب الوزارة . وقد ساعد ذلك صغر سن اللخلفاء الفاطميين 
الذين جاءوا بعد الحافظ وهم الظافر والفائز والعاضد » فكان طبيعيا أن يكر 
الطامعون »> وتشتد المنافسة بينهم . 

ومن بين هؤلاء الموظفين الكبار الذين ووا الوزارة في هذه الفترة الأخيرة من 
حباة الدولة الفاطمية نذ كر : 


رضوان بن وتلحشى والي الغربية ء والعادل بن السلار ولي البحيرة » وطلائع 
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بن دذيق والي الأشمونيين » وشاور والي قوص ء وضرغام حاجب القصر ... الخ . 

ومن الطريف أن بعض هؤلاء الوزراء قد مهاونوا في الحفاظ على مذهب الدولة 
الشيعي وأنشأوا مدارس سنية في مدينة الاسكندرية . ومثال ذلك المدرسة الحافظة 
ال اها الووين وعدا رى و نيه و اة بالقناو يكن "فليا إل ا 
المالكي الي الطاهر بن عوف الذي سبق أن قرأ المذهب المالكي على زوج خالته 
اني بكر الطرطوش . وبعد عشر سنوات بى العادل بن السلار وزير اللحليفة الظافر 
افاي و مه خرن ادر اا رة ادر ا ر اه 
التاق أن لاعن أخبد ال :ولل ان مد رة ادات 
هذه المدارس الستية راجع إلى وضعها ابخغراني واتصاها الشديد با مغرب المني لدرجة 
أنها كانت تعرف بباب المغرب . 

وكان طبيعيا أن يصاحب هذا التنافس على الوزارة حروب ومنازعات مستمرة 
جعلت البلاد ثي حالة من الضعف والفساد . فكان حاطا اشبه ما يكون بالحال الذي 
كانت عليه حين فتحها الفاطميون على يد جوهر . ولهذا كان من السهل أن تقع 
فريسة للغزو الأجني . 

ومن الغريب أن الوزراء أنفسهم هم الذين استدعوا العنصر الاجني أيام 
الخليفة العاضد آآخحر اللحلفاء الفاطميين . فالوزير شاور استنجد بقوة نور الدين 
حمود زنكي صاحب حلب ودمشق » وضرغام استنجد بقّوة عموري ملك مملكة 
بيت المقدس الصليبية » وأسفر هذا السباق بين القوتين عن انتصار الزنكيين . 
فكأن مصر قد اختارت سيادتها وفضلت سيادة المسلمين على سيادة الفرنج » أو 
لعل طمع الزنكيين في حكم مصر كان أقوى من طمع الفرنج » المهم أن هذا 
التسابق أدى الى قيام الدولة الأيو بية المتفرعة عن الدولة الزنكية » وسقوط الدولة 
الفاطمية سنة Ae"‏ )11۷1( 
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الفصعل اخاست 


سياسة الفاطميين الخارجية 


١‏ حو المغرب والاندلس 
۷ - نحو الدولة البيزنطية 
۳ - نحو جز يرة صقلية 
- حو الحجاز 

ه حو اليمن 

5 نحو الخلافة العياسية 
۷ نحو السلاجقة 


(١‏ سياسة الفاطميين نعو المغرب والأندلس 


حينما عزم الخليفة المعز الفاطمي على الانتقال مسن المغرب إل مصر سنة 
۱ھ ء کان يعلم أن طاعة المغرب للفاطميين لن تدوم طويلا” » وأن الصحراء 
الي تفصل مصر عن بلاد المغرب سوف حول دون فرض سلطائهم على قبائل 
البربر الي تخبرها عن كثب وعرف مقدار قوتها وشدة بأسها . يروي المقريزي 
أن المعز قبل رحيله إلى مصر استقدم جعفر بن علي ابن حمدون » وعرض عليه 
أن يكون نائبه في المغرب ء غير أن جعفر اشترط لقبول هذا المنصب شروطاً 
مجعله شبه «ستقل عن مصر » فيقول للمعز « اترك معي أحد 0 أو اخعوتك 
مجلس في القصر ونا أدبر » ولا تسأاني عن شي ع من الأموال لأن ما أجبيه يكوت 
بازاء ما أنفقته » وإذا أردت أمراً » فعلته دون أن انتظر ورود امرك فيه ليعد 
ما بين مصر والمغرب » ويكون تقليد القضاء واللدراج وغيره إلى » . 

ولقد غضب المعز من هذا القول وقال « يا جعفر عزلتي عن ملكي وأردت 
أن تجعل لي فيه شريكاً ني أمري » واستبددت بالأعمال والأموال دوني ! قم 
فقد أخطأت حظك » . م استدعى يوسف بلكين بن زيري بن مناد زعيم قبيلة 
صنهاجه » وعرض عليه ولاية المغرب . غير أن الزعيم الصنهاجي خشي منافسة 
القبائل وحروجها عليه فقال للمعز 

« يا مولانا أنت وآباؤك الأنمة من ولد رسول الله (صلعم) ما صفا لكم المغرب » 
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فكيف يصفو لي وأنا صنهاجي بر بري ؟ قتلتي يا مولانا بغير سيف ولا رمح !!». 

غير أن الحليفة هون عليه الأمر ولم يزل به حى قبل هذا المنصب بعد أن 
حد” كثيراً من احتصاصاته ٠‏ فلم يجعل إليه ولاية القضاء ولا جباية الضرائب 
بل جعله والى حرب فقط 4 كذلك جعل اتصال صقلية معصر مباشرة < كنا 
جعل من م رابلس ودرقة ولايتين مستقلتين تتصلان راسا بعر دوت اليجوع إلى 
أمير أفريفية . 

ويضيف المقريزي أن الخليفة المعز قال لعمه يعد أن انصرف يوسف 
بلكين : ويا عمنا كم بين قول يوسف وقول جعفر ! فاعلم يا عم أن الأمر 
الذي طلبه جعفر مبتدثاً ما هو إلا آنحر ما يصبو إليه أمر يوسف » وإذا تطاوات 
المدة سینفرد بالأمر 4 ولكن هذا أولا ا وأجود عند ذوي العقل > وهو سباية 
ما يفعله » 7 وهذه العيارة تدل من غير شك على بعد نظر الخليفة الفاطمى وحسن 


س استه 9 


ويدبدو أن تعيين الفاطميين لووسف الصنهاجي عل إمارة افريقية قد أثار 
غضب منافسه جعفر بن علي بن حمدون + إذ نراه يثّرك البلاد هاربا إلى الاندلس 
حيث بأ هو وأخوه يحي إلى بلاط الحايفة الحكم المستنصر . وقد رحب بهما 
الخليفة الأموي وعقد لمما على بلاد المغرب الأقصى » 0 وجد فيهما سلاحا جدیداً 
کن استمخدامه صد الفاطميين وانص ارهم بالمغرب . 

أما نائب الفاطميين يوسف بلكين أو بلقين ٠‏ فإنه ما كاد يباشر شقون 
إمارته الحديدة حبى اضطربت الأوضاع في بلاد المغرب وثارت عليه قبيلة زناته 
يساعدها الأمويون في الأندلس » وهاجمت بلاد المغرب الأوسط وعائت فيها فساداء 


)١(‏ المقريزي : اتعاظ الا ص 14۲ - ٠4۳‏ ؛ القطط + ۲٣‏ ص ٠١١ - 1٦١‏ »> وكذلك 
مقالنا عن سياسة القاطميين عو المغرب والأندلس في صحيفة معهد مدريد ٠۹۰۷‏ . 

)۲( أبن خلدون : العبر سم ٤‏ ص ۳۳ » صن ۸۲ - ۸٤‏ + ابن خلكان : وفيات الأعيان س ١‏ 
ص ١١1‏ حیٹ ترد ترجمة جعفر بن علي بن حمدون ۔ 


مين 


فقام يوسف من فوره واتجه يجيوشه نحو زناتة فطردهم من المغرب الأوسط »؛ وخرب 
مادينة تاهرت معقل الحوارج ٠‏ ثم واصل زحفه نحو المغرب الأقصى > ويقال إنه 
حينما وصل إلى ظاهر مدينة سبته واشرف على معسكرات الآمويين والزناتيين » 
من أعلى جيل النور المطل على سبتة » هاله ما رأى من ابيضاض بحرهم وقال لمن 
حضر : ( انما سبتة حية ولت ذنبها حذاءنا » وفغرت فاها عونا ! » وانصرف 


عاد إلى معسکره 5 00 


واستمرت إمارة افريقية حكماً ورائياً في بيت يوسف بلكين بن زيري يستمد 
سلطانه الشرعى من خليفة مصر . وظلت السيادة الفاطمية في المغرب قاهمة على 
ميد المنافسة بين القبائل حى إذا ما اننهيت هذه المنافسات وتضادت القبائل > 
استطاع المغرب أن يستقل نمائياً عن مصر . وهذا الاستقلال لم يحدث فجأة › 
وانما جاء على خطوات تدرجية عدائية نحو السياسة المصرية انتهت أشيراً بالانفصال 
الروحي والسياسي بين الأسرتين الحا كمتين في البلدين . 


ويبدأ هذا العداء في خلافة العزيز بالله الفاطمى » وامارة المنصور بن يوسف 
بلكين الصنهاجي عل افريقية » فهذا الأخير ا تسلم من العزيز كتاب 
الولاية على افريقية سنة ۳۷۴۳ه » قال للذين جاءوا لتهنتته بمدينة أشير 7 عاصمة 
ملكه : « إن أي وجدي أخذا الناس بالسيف قهراً » وأنا لا آتحذهم إلا بالاحسان » 
وما آنا في هذا الملك ممن يولي بكتاب ويعزل بكتاب لأني ورثته عن أبائي واجدادي 
وورثّره عن آبامهم وأجدادهم حميدر “ور فم ين اذه لر آنه 
يشير إلى أن الخليفة في مصر لا يستطيع عزله وأنه قد صار نداً له . 

وشعر العزيز يقوة المنصور واشتداد بأسه ٠‏ فرأى أن يعمل على اضعافه 


)0( مفاخر الر بر د ۰.۷ 
(؟) مديئة أشير عاصمة .لوك بي زيري كانت تقع في جنوب مدينة الحزائر وقد اندرست وحلت محلها 
الآن مديئهٌ بنيه 


49 ابن عذارى 0 البياث المغرب م ١‏ ص "4" ( طبعة بيروت ) . 
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بإثارة القبائل ضده وهى السياسة التقليدية انى اتبعها الفاطميون داعا مع البربر 
من قبل ومن بعد . 

يروي الآثير في حوادث سنة ۸۳۷۷ ( /41وم) أن الخليفة العزيز أرسل داعياً 
له إلى قبيلة كتامة يقال له أبو الفهم واسمه حسن بن نصر ؛ لكي يدعوهم إلى 
طاعته . وكان غرضه من ذلك أن تميل كتامة إليه فيستطيع مقاتلة المنصور وأشذ 
افريقية 0 . وقد بجح أبو الفهم ني جذب كتامة إليه > فكثر اتباعه وعظم 
شانه » فاسل المنصور إلى العزيز مخيره بامر هذا الداعي » فبعث له العريز 
برسولين ورسالة ينهاه فيها عن التعرض لآلي الفهم وكتامة . وغضب المنصور 
من رسالة العزيز وأغلظ القول لارسولين وللعزيز أيضاً ء ثم جمع جنوده وسار 
إلى كتامة والرسولان معه حى بلغ مدينة سطيف » وهي م رکز تفوذهم » فاقتتلوا 
عندها قتالا شديداً انهزمت فيه كتامة وهرب أبو الفهم إلى جبل وعر يسكنه 
أناس من كتامة يقال لهم بنو ابراهيم > فأرسل اليهم المنصور يبددهم بالقتال 
إن م يسلموه 6 فقالوا هو ضيفنا ول" نسلمه )ع ولکن ارسل أنت من يأحذه وڪن 
لا منعه . فأرسل المنصور من أخحذه وضربه ضرباً شديدا ثم قتله وسلخه وا كلت 
صنهاجة وعبيلك المنصور دن مه . كذللك قتل المنتصور جماعة من الدعاة 
ووجوه كتامه . ثم رد الرسولين إلى العزيز فأخبراه بما حدث وقالا « لقد جتنا 
من عند شياطين يأ كلون اثناس » . 

كان رد العزيز على هذا الحادث هدية تمينة بعث بها إلى المنصور ومعها 
رسالة معسولة يطيب فيها خحاطره دون أن يذ کر له شيئاً عن آي الفهم 7 . وهذا 
درينا أن السياسة الفاطمية كانت تقوم على إثارة الفتن من وراء استار . 


و يرض العزيز ببذه امز عة اي منیت بها سياسته » فعاد يعمل على اثارة 
كتامة من جديد » فقامت بثورة عام ۹ بقيادة رجل يقال له ابو الفرج 
الدراساني الداعي » زعم أن أباه من ولد الحليفة القاثم جد المعز الفاطمي . وقد 
للق ابن الأثير : الكامل = و ص ۱۳ ۲۱ » ابن عذارى : البيان المغرب ح ١‏ ص ۳٤۸‏ . 


1A۸ 


عمل أبو الفرج أكثر ما عمله أبو الفهم إذ اتحخذ البنود والطبول وضرب السكة . 
وقامت دينه وبين نائب المنصور عدينة ميله حروب كثيرة انتصر فيها الداعي 2 
فسار إليه المنصور بنفسه وحار به حرباً شديدة انتهت بوزيمة أي الفرج وقتله. ° 

لا شلك أن هاتين .الثورتين قد أضعفتا من قوة كتامة » فلم نعد نسمع عنها 
شيئاً بعد ذلك » وتمكنت صنهاجة من بسط سيطرتما التامة على جميع النصف 
الشرقي للمغرب» أما القسم الغرلي فقد رأى أن يتركه لزناقة والأمويين في الأندلس. 
وهكذا حدث نوع من توازن القوى بين القبيلتين المتنازعتين في المغرب وهما 
صنهاجة وزناته . 

وكانت سياسة الخليفة العزيز نحو الأندلس عدائية أيضاً ولا أدل على ذلك 
من اللحطاب الذي أرسله إلى الحكم المستنصر مبجوه فيه . وقد رد عليه a‏ 
الأموي بعيارة موجزة حاسمة : « قد عرفتنا فهجوتنا وأو عرفناك لأجبناك » 29 وي 
هذا اشارة إلى الطعن في نسبه . 

توفي العزيز سنة 5م "اهم وخخلفه اينه الخاكم بأمر الله . وي هذه السنة ايضاأ 
توفي المنصور أمير افريقية وخلفه باديس الصنهاجي . 

كانت علاقة الحليفة الحاكم بناثبه باديس في مجموعها عدائية ايضاً . ويظهر 
هذا العداء ني الحلاف الذي قام بين الطرفين حول ولاية طرابلس الغرب . فخليفة 
مصر يأمر واليه على برقة يانس الصقلي بالذهاب إلى طرابلس والاستيلاء عليها » 
ويقوم الوالي بتنفيذ أوامر سيده سنة ۳۹۰ھ . و برض باديس بهذا الوضع > لآن 
طرابلس كانت تابعة له من قبل » فحارب باس ال وليه . وغضب اللا كم 
لمقتل قائده وأرسل جيشا بقيادة يحي بن علي بن حمدون 299 أحد أعداء الزيريين » 


. 57 ابن الأثير : المرجم السابق ص‎ )١( 

)۲( الشعاای : يتيمة الدهر = ١‏ ص ۲٠۵١‏ + ايو المحاسن : النجوم الزاهرة < 4 ص ١١٠٤١‏ . 

(r)‏ فر کی بن علي بن حمدون من المغرب إلى مصى بعد أن قعل أخوه جعفر في الأندلس يدسيسة من 
الحاجب المنصور ابن أبي عامر . 


۹ 


ومنحه مال برقة » غير أن يحبي لم جد ما لا ني برقه فأختل حاله وفشلت مهمته 
واضطر إلى الرجوع إلى مصر . وهنا تظهر قبيلة زناته ي طرابلس وتستولي عليها 
سنة ولام . وييدو أن الحايفة الحا كم بو الذي بلاً إلى هذه القبيلة وأطمعها 
ف الاستقرار هناك لاستغلالها في ميدان المنافسة ضد أطماع صنهاجه. وقد نتج 
عن هذا العمل أن سادت ولایی برقه وطرابلس حر وب واضطرابات شديدة هلك 
فيها حلق كبير من الزفاتيين . ٩‏ 

ويبدو ان الأمويين في الأندلس أرادوا أن يستغلوا هذه الاضطرابات 
لصاهم » فأخذوا يدبرون المؤامرات والثورات ني وجه الفاطميين © .كا آم 
لم يترددوا في اظهار نواياهم واطماعهم في الاستيلاء على ملك الفاطميين في مصر 
الشام . ونجد ذلك واضحاً في شعر حاجبهم المنصور بن عامر على عهد الخايفة 

عن قريب ترى خخيول هشام يبلغ التيل خطوها والشآما”" 


ومن الغريب أن ما تنبأ به المنصور من شعر هنا » قد كاد أن يتحقق فعاد” 
بعد وفاته بقليل . إذ يروي المؤرتحوت انه في سنة ۸۳۹۵ ( 6١٠٠م‏ ) قامت في 
اقليم برقة ثورة سنية خخطيرة ضد اللحليفة الخاكم بأمر الله » قام بها أحد أفراد 
البيت الأموي ويسمى الوليد بن هشام من ولد المغيرة بن عبد الرحمن الداخل » 
ويلقب بأي ركرة () . وكان قد حرج من الأندلس مظهراً التصوف » واشتخل 


)0 راج ( اہن الاير : الكامل وا ص 58 ۰ 78 سحيث ترد تفاصيل عن كيفية ابادة الزناتين 
من أهل برقة على يد الزيريين ) . 

(۲) يروي ابن حجر المسقّلا ني ان رجلا الدلسيا حاول اغتيال قاضى قضاة مصر الحسين بن عل 
الفاطمي أثناء تأديته الصلاة في أحد مساجد القاهرة سنة 41م ه في عهد الحاكم بأمر الله . 
وأنه منذ ذلك الوقت أضطر القضاة إلى إتخاذ حرس خاص أثناء الصلاة ( رفم الإص عن قضاة 
مصر ص 5095 ) . 

. ٠۸۳ ص‎ ١١ المقري : نفس الطيب‎ )٣( 

(4) سمي بذلك لركوة كان محملها في أسفاره على عادة الصرفية . 


متنا 


بتعليم الصبيان » ثم زعم أن مسامة بن عبد الملك بشر مخلافته » ودعا على المنابر 
باسم خحليفة الاندلس هشام المؤيد : وكان يلعن الحا كم بأمر الله وآباءه. واستولى 
على برقه واستحوذ على ما فيها من أموال > وتبعه بنو قرة وبايعوه + وضرب عملة 
جديدة . واضطرب الما كم هذه الثورة وأرسل جيشاً كبيراً لمحار بته بقيادة ينال 
الطويل أحد قواده الأتراك . ولككن اليش هزم وأسر قائده » ويقال أن ابا ركوه 
قال للقائد ينال : إللعن الحا کم ! فبصق ينال في وجه آي ركوه » فأمر هذا به 
فقطع إرباً » واستول على الأموال لاني كانت معه فزاد خطره على مصر . واستطاع 
ابو ركوة ني سنة ۳۹۷ ( ١٠١1م)‏ أن يصل في زحفه إلى أهرام الحيزة ٠‏ ولكته 
الهزم أخيراً في الفيوم لتخلى بني قرة عنه + وفر إلى النوبة في جنوب مصر حيث 
أسرته قبياة ربيعة وسلمته إلى الحا كم الذي عرضه في شوارع القاهرة عرضاً مزرياً . 
إذ جعل وراءه قرداً يصفعه على رأسه ثم قتله وصلبه  .‏ وقد كافا الجا كم أمير 
قييلة ر بيعة أا المكارم هية الله على نجاحه في القبض على هذا الثائر : فمنحه اقب 
كنز الدولة > وتوارث أبناؤه هذا اللقب من بعده . ومذا عرف بنو ربيعة ببني 
كنز » وهم الككنوز الحاليون في النوبة . © ۰ 


على أنه يبدو أن هذه ااثورة الأموية السنية وان كانت قد فشلت في القضاء 
على دواة الفاطميين في مصر ٠‏ إلا أا قد تركت آثاراً سنية معادية للفواطم في 
مناطق نفوذهم بالمغرب الادنى . ويظهر ذلك جاياً في سياسة المعز بن باديس 
الصنهاجي اله حينما فتك بالشيعة في إمارته سنة ۸٠٤ھ‏ ( 9١١٠م‏ ) . ويقال 
في تعليل ذلاث إن المعز وقع نحت تأثير استاذ سبي المذهب كان قد تول تربيته 


)١(‏ المقريزي : الخطط هم ۲ ص ۲۸۷ ؛ محمود مكي : التشيع في الاندلس » صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية في مدريد سن 4 ٠۹۵‏ . 

9 مب علفى سعد : الاسلام والنو بة في العصور الوسعلى ص ٣١۳٣ا‏ . 

e EOE RTS CA 490‏ 
الحليفة الما كم الخلعة والتقليد كالمعتاد ولقبه بشرف الدولة > غير ان المعر سار على نفس السياسة 
العدائية أو الملا فة الفاطمية . 


١١  يمطافلا‎ ۹ 


منذ صغره . غير أن هذه المسألة في نظرنا ترجع قبل كل شي ء إلى الروح الانفصااية 
عن مصر الي كانت هدف المعز وآبائه من قبل . يروي ابن الاثير أن المعز بن 
باديس كان ماشياً في القير وان والناس يسلمون عليه ويدعون له > فاجتاز جماعة 
كانت هناك فقيل له هؤلاء رافضة سيون ايا بكر وعمر ٠‏ فقال المعر ( رضي الله 
عن أي بكر وعمر » » فانصرفت العامة من فورها إلى درب المقلى بالقيروان 
وهو مكان يجتمع فيه الشيعة › فقتلوا فيهم ؛ ثم انتشرت المذابح في جميع انحاء 
الدولة الزيرية . وكانت الشيعة تسمى في المغرب بالمشارقة نسبة إلى عبدالله الشيعي 
الذي يعرف ايضاً بالمشري لأنه جاء من المشرق . © 

ولم يقتصر أمير افريقية على اضطهاد الشيعة بل أخذ حمل الناس على اعتناق 
المذهب المالكى وترك ما دونه من المذاهب الأخرى حى یم له بذلك الانفصال 
الروحي أو المذهي عن در 5 وكانت توس والقير وان من أهم مرا كز انتشار 
هذا المذهب . ويبدو أن اللحليفة الحا كم بأمر الله قد شعر بهذه النهاية المحتومة » 
فحاول استمالة المعز عن طريق تكليف بعض العلماء بتدريس الفقه المالكي 
بالجامع الأزهر ٠‏ غير أنه لما فشل في تحقيق أغراضه أمر بقتل هؤلاء الفقهاء 
المالكية . ١‏ 


وي خلافة المستنصر بالله الفاطمي ( £۲۷ ۸4۸۷ ۱٠۳١‏ ٤۹٠٠م‏ ) 
يقع حدثان حاسمان ني تاريخ علافة الدولة الفاطمية با مغرب والأندلس : 

الحدث الأول : هو محسن العلاقات بين مصر والأندلس نتيجة اسةوط 
الحلافة الأموية المعادية للفاطميين وقيام عصر جديد بالأندلس هو عصر مارك 
الطوائف 1١1١‏ ١۸١۱م‏ ) ( 4۲۲ 4۷۹ ) . قيروي المؤرخون أن أقبال 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل = هو ص ٠١١‏ - ه١٠‏ »> وأنظر المعى الخاص للمظ تشرق في المذرب 
في ( المالكي : رياض النفوس = ١‏ ص 4١59‏ حاشية ٣‏ نشر الدكتور حسين مؤنس ( القاهرة 
4۱( . 

( أبو المحاسن : النجوم الزاهرة < ؛ ص ١78‏ . 


؟ 


الدولة على بن عجاهد العامري ملك دانية وجزر البليار في شرق الأندلس » أحذ 
يتقرب من الحليفة الفاطمى المستنصر بالله » ويرسل له المدايا والرسائل الودية 
معلناً فيها عن عزمه على الدعاء للخلافة الفاطمية ومفتخراً بأنه أول من فعل ذلك 
بالأندلس » مثل قوله في احدى رسائله « فكنت أبا عذرتها » وسالك” منهجها › 
فبرزيت بين أبناء مغرلي بمداخلتها ( أي الحلافة الفاطمية ) » وعرض طاعبي 
وخدمي عليها ) . ' 

وهذه الرسائل وردت في القسم الثالث من كتاب الذخيرة في ععامن أهل 
الحزيرة لابن بسسّام الشنتريي الآندلسي ١‏ . وهي في مجموعها لا تبين صراحة 
ان كان على بن ماهد قد دعا فعا“ للخلافة الفاطمية » أم أنه اكتفى بالوعود 
المعسولة وعرض طاعته وحدمته كا يول . وكيفما كان الأمر » فإن المراجع الأحرى 
تنص على ان علي بن مجاهد حينما علم بأنباء المجاعات الي حلت بمصر ي 
أيام اللحليفة المستنصر » وهي المعروفة في كتب التاريخ باسم الشدة العظمى › 
أرسل سفناً مملوءة بالطعام والغلال للتخفيف من حدة هذه الأزمة » وأن المصريين 
أعادوا له هذه السفن مملوءة بالذخائر والأموال . © 


أما الحدث الثاني : فيقع في شمال افريقيا سنة ۳٤٤ھ‏ ( ١١٠٠م‏ ) 7" 


. يقوم بنشر هذا القسم الثالث من كياب الذخيرة الدكتور مود علي مكي‎ )١( 

(0) راجم ( الال الموشية لولف جهو ص ۷۲ طبعة علوش ؛ أحمد ممتار العبادي : الصقالبة في 
اسبانيا ص 5؟ حاشية * ( مدريد ۱۹٥۳‏ ). 

(م) اختلف المورخون حول نحديد تاريخ هذا الالفصال فجعلوه في السنوات ‏ ١۴ع‏ > 84١٠‏ 
۳ ه ( ابن الأثير و ص ۲٠۷‏ » النجوم الزاهرة ‏ ه ص ١ه‏ ) غير أن المؤرخ الاتجليزي 
لبن بول حدده بسنة مم ع ه معتمدا على آخر عملة تحمل اسم اللمليفة الفاطمي في مدينة المنصورية 
A. History of Heypt in the middle ages p. 138)‏ : ماموط-1,3826) وأغلب الظن 
أن التاريخ الصحيح هذا الانفصال السياسي هو عام 4۳ ه ( ۰۵۱ م ) كا ورد في 
اتعاظ الحنفا المقريزي ( النسخة القطية مكتبة أحمد الثالث باستانبول ورقة ۸۸ ) ودليلنا 
على ذلك وزارة اليازوري الى تيدأ في سنة +4 4هء وهي الي كانتمن دواعي هذا الا نفصال 
نظرا النزاع الذي دب بين الاد اد ` 


YY 


عندما انفصل المعز بن باديس نمائياً عن الدولة الفاطمية › وقطع اللحطبة لخليفة 
مصر المستنصر بالله » وأحرق اعلامه اللحضراء وأزال اسمه من الطرز «الرايات ثم 
دعا لخحليفة بغداد القاتم بأمر الله العباسي الذي بعث إليه الخلعة والتقليد والألوية 
السوداء العباسية عن طريق القسطنطينية . () وواضح أن أمير افريقية اتخذ هذا 
الإجراء كوسيلة للاستقلال ببلاده لبعد المسافة الي بينه وبين العباسيين ببخداد» 
وان كان المقريزي يرجع سبب هذا الانفصال إلى عداء شخصي بين المعز بن 
باديس والوزير الفاطمي آي محمد اليازوري »> سببه أن المعز قصلر في صيغة 
مكاتبته اليازوري > فبعد أن كان يكاتب كل وزير قبله بلفظ عبده » صار 
يكاتبه بصنيعته بحجة أن اليازوري كان من أرباب الزراعة والفلاحة وليس من 
أرباب الكتابة أو الوزارة . فلما احتج البازوري على هذه المكاتبة » قال المعز 
« ما الذي يريده مي هذا الفلاح ! اكنت عبده ؟ لا كان هذا ولا يكون أبداً » 
وما كتبت إليه فكثير » . ثم أعلن العصيان على الحليفة الفاطمي المستنصر ودعاً 
للخليفة العبابي القاكم كنا هو مذ كور آلفاً . 

سياسة الانتقام الي سلكتها الدولة الفاطمية نحو الدولة الزيريه »> كان لا 
نفس الطابع التقليدي الذي سارت عليه من قديم » وهو إثارة المنافسة بين 
القبائل » وضرب بعضها بالبعض الآخر . فالوزير اليازوري يرى أن القبائل 
العربية المقيمة على حدود مصر الشرقية بالوجه القبلي مثل بي هلال وليم »> 


)١(‏ اعترض وصول هذه الحلم والألوية العباسية إلى القبروان عقبات كثيرة في أول الأمر > يروي 
المقريزي : « وني سنة ثلاث وأر بعين وأر بعمائة أظهر المعز بن باديس صاحب افريقية الحلاف 
على المستنصر ء وسير رسولا إلى يغداد ليقم الدعوة العباسية » واستدعى منهم الللم » فأجيب 
إلى ذلك » وجهزت الكلع على يد رسول يقال له أبو غالب الشيرازي وبعه العهد واللواء الأسود > 
فمر يبلا د الروم ليعدي منها إلى افر يقية » فقيض عليه صاحب الروم و بلغ ذلك الممز بن باديس 
فأرسل إلى قسطنطين ملك الروم في أمره» فلم يجبه رعاية لحق المستنصر . واتفق قدوم رسول 
المستنصر اليه ببدية عظيمة » فبعث معه رسول اللحليفة العباسي القاثم مما على يده » قدخل الى 
القاهرة على جمل » فأحرق العهد واللواء والهدية في حفرة بين القصرين » . راجم مثالنا ( سياسة 
الفاطميين الخارجية نو المغرب والأندلس ص ۲۲۲ » صحيفة محهد مدريد .)1١961/‏ 


Yé 


وعلى حدودها الغربية بالوجه البحري مثل زغبة ورياح » كانت دائبة على إثارة 
الشغب والفساد ني الأراضي المصرية © > فيغريبم بالسير إلى القيروان ويمدهم 
بالمال والأسلحة وهكذا يضرب عصفورين حجر واحد : بتخاص من فساد 
العر بان » وينتقم من الزيريين . 

يروي ابن الأثير أن اليازري كتب وقتثذ إلى المعز بن باديس يقول له : « أما 


بعد فقد أرسلنا اليكم خرولا” فحولا وحملنا عليها رجالا كهولا ليقضي الله أمراً 
كان مفعبلاة » © . 


اجتاحت القبائل العربية يلاد برقة وطرابلس وافريقية كالخراد 
المنتشر وطردت البربر هنها وعاشت فيها فساداً وريب . فخرج إليهم المعز 
بكل جرورشه وعلذه . فهال العر ب منظرهم 3 وقالوا لقائدهم مؤئس دن ی 
الضنبري : أ نطعن هؤلاء وقد لبسوا المغافر والكزغندات لا قأجا بهم 
« ي اعينهم ) . وذا سمى هذا اليوم بيوم العيوك ٠‏ الحم فيه الفريقان بالقرب 


(۱) هؤلاء الأعراب بنو هلال وسلم من مضر » وكانوا يقيمون في بوادي الحجاز في بادىء الأمر حيث 
نزل بنو سل مما يل المدينة النبوية » بينما نزل بنو هلال في جبل غزوان عند الطائف , وكانوا 
يغير ون على أطراف العراق والشام ويفسدون › كما كات بنو سام تغير على الحاج أيام الموسم 
وزيارتمم المدينة . ثم تحيزوا إلى القرامطة منذ ظهي رهم وصاروا جندا هم بالبحرين وعمان » 
وقدموا معهم إلى الشام ني أيام المعز لدين الله . ولا الهزم القرامطة في عهد العزيز وانسحبوا 
٠ن‏ الشام إلى البحرين » نقل العزيز من كان معهم من بي هلال وسليم إلى مصر وأنزهم بالحانب 
الشرتي من بلا د الصعيد فأقاموا هناك واضروا بالبلاد . أما زغبة ورياح» فهما قبيلتان من 
المرب كانتا تقيمان على حدود مصر الغر بية في اقلم درقه » وكانت بيتهما حرب وعداوة © 
فأصلح اليازو ري ذات بينهما و تحمل ما بينهما من ديات » وحمل إلى مشاهم الأنوال » 
وأنعم على سائرهم بفرو وديئار لكل واحد متهم » وأمرهم بالمسير إلى المعز وأباح هم دياره . 
وفعل مثل هذا لاخوانهم الذين بشرقي الصعيد من بي هلال وسليم . ( المقريزي : اتعاظ الحنفا 
لوحة ۸۷ - وم نسخة أسعانبول . 

(۲) ابن الاثير : الكامل = ٩‏ ض ۲۳۰١‏ - ۲۲۹ . 

(+) الكزاغند معطف قصير يلبس فوق الزردية . راجم ( المقريزي : السلوك - ١‏ ص مهم 
حاشية ه ) 


Yo 


من القيروات » وانتهى القتال بمزيمة المعز واستيلاء العرب على مديئة القيروان 

ور بها سنه £۹ ٤‏ هھ > وي ذاللىك يقول الشاعر : 
وإن ابن باديس” لأفضل مالك لعمري ولكن ما لديه رجال 
ثلاثون ألفساً متهم هزمتهم” 2< ثلاثة آلاف وذاك محال © 
اقتسم العرب بلاد افريقية » فاستقرت زغبة ورياح في برقة وطرابلس ء 

كنا استقر بنو هلال وبنو سايم في منطقة تونس مما بليها غرياً > کان لسايم 

الشرق ولال الغرب . اما المعز بن باديس ٠‏ فقد فر بعد هز بمته متخفياً في زي 
امرأة إلى مدينة المهدية » وهناك ثار عليه اقرباؤه وأولاد أعمامه بنو حماد الذين 

استقلوا بمنطقة بحاية » قتضاءل بذلك نفوذه ء وتو المعز سنة 484 ( 51١٠م‏ ). 
واستمر سلطان الدولة الزيرية محددودة جدا في المنطقة الساحلية اللحيطة 

بعاصمتهم المهدية . وهذا الموقع الحغراي دفعهم إلى أعمال القرصنة ومهاجمة 

السفن المسيحية وقد تعرضت المهدية لغارات >رية شديدة قام بها ابلحنويون 
والبيازنة ( اهل بيزا ) سنة ١٠48ه‏ ( ۸۷٠۱م‏ ) ثم تلاهم النورمانيون الذين استولوا 

عليها انحر الأمر سنة 41# هه ( ۱۱٤۸‏ م) . ۳ 
وظلت المهدية خحاضعة للنورمانيين إلى أن جاء الموحدون فاستواوا عليها سنة 

4ه ( 59١١م‏ ) »> كا استولوا على بقية أراضى الزيريين في افر يقية والحماديين 

في الخزائر . 
وهكذا انتهت الدولة الزيرية ومات آخر ملوكها الحسن بن علي بن بحي 

الصنهاجي منفياً لدى الموحدين سنة 8هه ( ۷١١1م‏ ) فكان الدولة الزيرية قد 

)€ ابن خلدون : العہر سمخ ص 1١١‏ . 

(۲) أورد أبن الآثير وصفا تفصيليا لسقوط المهدية في أيديالنورمانيين واستيلاء الامبراطور روجار 
الغالي 11 #مقمط الصقل على نفائسها . ثم يقول أن الأمير الحسن بن على آخر ملوك الزيير يين» 
فكر في اروب إلى مصر والالتجاء إلى الخليفة الحافظ الفاطمي » واشترى مركبا هذا الفرض 
غير أن قائد الأسطول الفرنجي علم بذاك رأخذ يسعمد لأسره » عندئذ غير الأمير اللسن اتجاهه 
إلى عبد اومن بن علي خليفة الموحدين بالمغرب ( ابن الآثير : الال < ١١‏ ص 5م سا ۸ه) . 


TY 


التهت تماما قبل نباية الدولة الفاطمية في مصر بأربع رن 


نقطة أشميرة ينبغي أن تشير إليها وهي أن الفرقة السياسية والمذهبية الي حدثت 
بين الفاطميين والأموبين ني الإندلس » لم تحل دون لقائها على الصعيد الحضاري 
والفني أذ يروى أن عدداً من الصناع المصريين ني ذلك العصر انتقاوا إلى الإندلس 
حيث ادخاوا بعض الصناعات المصرية في كثير من التحف الأندلسية الي ترجع 
إلى العصر الأموي . وسن أهم تلك الصناعات صناعة السجاد والمنسوجات وطريفقة 
زخرفتها . فجميع قطع السجاد والمنسوجات الأموية المحفوظة بالمتاحف المختلفة 
تشبه تماما o ٤‏ وزخحارفها المسوجات والزراي ( السجاد ) الفاطمية لدرجة 
يصعب التمييز بينها . وقد عر على مثزر من هذا النوع الخليفة الأموي هشام 
المؤيد ( م ۳۹۹ ) > كذلك عار على سجاد أندلسي مصنوع من البردي 
ومطرز بالذهب والفضة على غرار اا السجاد الفاطمى » اطلق عليه ني الأندلس 
اسم الحمرة » وهو اللفظ الذي اشتق منه لفظ و«عطدهءتم في اللغة الاسبانية 
ععبى السجاد . كذلك يروي المقري أن لعن ر على :يناه مايرم الزهراء الي 
تاها ل اي عبد 7 لناصر ر في شمال غرب قرطبة » كان 
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هذا إلى جانب الصلات التجارية والاقتصادية الي ظلت متيادلة بين البلدين 
رغم العداء السياسي بيتهما : 


)0( من المعروف أن الدولة الفاطمية في مصر سقطت سنة ۹۷ ه( 1١11‏ م) . 

(١؟)‏ من المعروف أن اللليفة الموحدي يعقوب المنصور اصطنم معظم هذه القبائل المر بية واستعان 
ما یا فيه ایی فى اا رو ان المنصور على بي سليم في افريقية لم 
سالموه منذ بداية الأمر ولم يقاتلوه »؛ أما بنو هلال وبئو جشم والمعقل وغيرهم فقد نقلهم إلى 
المغرب الأقصى 2 فأذزل جماعة من بي بى هلال في بلاد الغرب وهي المنطقة الي حول مصب جر 
سو » وجماعة أخرى متهم نزت 8 بلاد اهبط وهي المنطقة الممتدة من القصر الكبير إلى 
ساحل البحر المتوسط شمالا ثم أنزل قبائل جشم في بلاد تامسنا وهي البسيط الممتد من مدينة 
الرباط على ساحل المحيط الأطلي حى مصب آم الربيم » ثم امتدت سكناهم إلى مدينة 
ا . أما قبائل بي معقل فقد استقر قسم منهم في تلمسان » وقسم آخر في بلاد 
فازاز وار تادلا » وقسم ثالث وهم بنو سحسان » اا ا ل ادر ا وا 
يليها من صحراء شتنجيط و هوريتانيا الخحالية » جوار صنهاجة اللثام . 

راجع ( السلا وي : الاستقصاح ۲ ص )٠١۹ + ٠٠١‏ . 
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؟ س نحو الدولة البيز نعلية 


عاصرت الدولة الفاطمية ي در أواخخر عهدك الاسرة المقدونية الي ل 
الامبراطورية البيزنطية من سنة ۷٩۷‏ إلى سنة لاه ١1م‏ ( ۵٣۳‏ س ٤۸‏ ٤ه‏ ) . 
ومؤسس هذه الاسرة هو باسيل الأول الذي كان اصله من مقدونياً . 


وقبل أن يصل الفاطميون إلى مصر ء كانت الحبهة الاسلامية المواجهة 
انحدود البيزنطية الشرقية > غير موحدة ومنقسمة إلى دوبلات معمددودة 
انقهى مثل امارة حلب والموصل الحاضعة للحمدانيين ومن خلفها الدولة البو ية 
في العراق والدولة الأخشيدية في مصر والشام . وكانت هذه الدول حديثة النشأة 
ولتستقر أمورها بعد» وكثيراً ما كانت تقوم حروب ومنازعات بين بعضها البعض. 
وبذلك حانت الفرصة للبيزنطيين كى يزحزدوا الحدود الإسلامية إلى ما وراء جيال 
ارون بعد أن ظلت ثابتة هناك زمناً طويلا” . 


وبدأ البيزنطيون فتوحاتهم الشرقية على يد القائد والاميراطور فيما بعد نقفور 
فوكاس الثاني 11 ووءوط5 وoruطمpەەزN‏ » فاستردوا جزيرة كريت من اند 
المسلمين سنة ۱٩۹م‏ ( ٠‏ هلاه ) > ثم عبروا لأول مرة ممرات جبال طور وس وشنوا 
هجوماً على تثغور المسلمين في آسيا الصغرى واستولوا على طرسوس وكليكيا » 


وهزموا جيوش سيف الدولة الحمداني ثم استولوا على مدينة حلب نفسها سنة 5017م 
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( ١1ه"ه‏ ) ولكنهم اضطروا إلى الانسحاب منها امام مقاومة السوريين ونجدات 
الإخشيدين. 


م دحل الفاطميون مصر سنة مه “اه ( 59م ) » وحاولوا فتح الشام ولكنهم 
وصلوا إلى دمشق فقط » ووجدوا عقبات ول دون وصوطم إلى البيزنطيين مثل 
قوة القرامطة في جنوب الشام » وقوة الحمدانيين في شماله . وكانت سياسة المعز 
لدين الله الفاطمي سياسة حذره تجاه الحمدائيين » بدليل خطابه إلى قائده جوهر 
يحذره فيه من قتالهم . 

وانتهز البيزنطيون هذه الفرصة واحتلوا مديئة انطاكية مفتاح الشام على بد 
الامبراطور نقفور فوكاس سنة 4ه "اه ( 4594م ) ثم خلفه ابن عمه الامبراطور 
ييحنا الأول الشميشق وت سكيس :2 John "imises‏ الذي بلغت غاراته 
ارباض بيت المقدس وبغداد . © 

ولا ولى الحليفة العزيز الفاطمى» اذ سياسة مغايرة لسياسة أبيه » فقضى 
على قوة القرامطة في الشام ثم اصطدم بالدولة الحمدانية التي تحول بينه وبين 
البيزنطيين » فاستول على بعض مدنها مثل حمص وحماة »> وحاصر حاضرما 
مدينة حلب سنة ۳۸٤‏ » واستمر الحصار مدة ١‏ شهرآ حى اضطر اميرها 
ابو الفضائل بن سعد الدولة بن سيف الدولة الحمداني إلى الاستنجاد بالامبراط ور 
البيزنطي باسيل الثاني قائلا” له : « مى أخذت حلب » أحذت انطاكية » ومبى 
اخذت انطاكية » أحذت القسطنطينية) 29 , 

وكان الامبراطور البيزنطي يدرك تماماً صحة هذا الكلام » ولهذا عمل على 
امداد الامير الحمداني بجيش من انطاكية » ولكن هذا اليش هزم امام الفاطميين 
)١(‏ راجع ( ستيفن رتسيمان : المحضارة البيزنطية ص 0ا4 4۸ ترجمة عبد العزيز جاويد ؛ 

مصطفى الشكعة : سيف الدولة الحمداني ص ٠١١‏ ) راجم كذلك : 

(A. Vaslliev : History of the Byzantine Empire p. 324-453, 


Madison 1952)‏ 
(؟) ايو المحاسن : النجوم الزاهرة حع مض ۱۲١۹‏ . 


۹ 


مما اضطر الامبراطور البيزنطي باسيل الثاني إلى ترك حروبه مع البلغار والتوجه 
بنفسه نح والشام . 

وكان ابحيش الفاطمى في ذلك الوقت قد مل الحرب ونفدت ميرته ومؤنه 
ES Ab‏ قادته: إلى ا لدليقة العزي EEE‏ الاسيسات» إلى دف 
وقبل أن يصل جواب اللحليفة رحلوا عن حاب إلى دمشق . عندئذ هاجم اعيش 
البيزنطي المدن الشامية الشمالية حى بلغ مدينة طرابلس . وهناك اشتدت عليه 
المقاومة واضطر إلى العودة إلى القسطنطينية . 

وغضب الحليفة العزيز لانسحاب جيشه عن حلب دون اذنه فأمر بعزل 
قائده أي الحسن علي بن الحسين المغرلي ثم نادى في الناس بالنفير وفتح اللدزائن 
وأنفق على جنده ثم خرج على راس جیوشه إلى الشام حاملا” معه توابيت آبائه . 
وحينما وصل إلى بانياس بالقرب من اللاذقية » أخخذه مرض مفاجىء مات على 
اثره سنة ۳۸۹ م © 

وني أوائل عهد اللحليفة الحا كم بأمر الله » استمرت الخصومة بين الفاطميين 
والبيزنطيين > واستطاع الفاطميون احراز انتصارين على أعدا هم : الانتصار 
الاول كان في البحر حيث انتصرت الاساطيل المصرية على الاساطيل البيزنطية 
قي مياه صور سنة ۳۸۸ه. والانتصار الثاني كان ي البر عند مدينة فاميه وعمصوطمةه 
حيث انتصر القائد الفاطمي حسين بن الصمصامه على جيوش البيزنطيين وظل 
يطاردهم حبى أبواب انطاكية ثم عاد إلى دمشق دون أن يستولي على انطاكية ما 
يدل على "أن الفاطميين آثروا الانتقام فقط من البيزنطيين . 

ولا علم أمبراطور الروم بما حل بجيشه من المزيعة أرسل رسولا” لفاوضة 
الحليفة الفاطمي في الصلح . فأعد له الحا كم استقبالا” فخماً › وأمر بتزيين 
القصر ٠»‏ وم الاتفاق بين الطرفين على عقد صلح يقضي بوقف الحرب لمدة عشر 


(۱) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة < 4 ص ١5١-110‏ . وتشير بعض المراجع إلى أن وفاة المريز 
كانت مدينة بلبيس في شرق الدلعا . 


الزن 


سنوات » وتوفير الحرية الدينية المسيحيين المقيمين في كنف الدولة الفاطمية » 
وأمداد مصر بالحبوب والغلال من بيزنطه 
وتاريخ هذه اهدنة مختلف فيه » فالمصادر الاسلامية نجعله في العشر سئوات 

الي بين سنة ۳۸۸ إلى سنة /91"اه ( 99 ۷١١٠م‏ ) وأهمية هذا التحديد 
ترجع إلى أن العداء بين الطرفين بعود من جديد وتكون مصر هي البادئة » في ذلك 
عندما يهدم الخليفة الحاكم كنيسة القيامة بالقدس سنة مومهم © (8١١٠م)‏ 
فتاريخ ادم حسب المصادر الاسلامية يقع بعد انتهاء أمد الحدنة المقررة وهي 
عشر سنوات . اما المصادر البيزنطية فإنها ترى ان الاعتداء وقع أثناء الهدنة > 
وان ام حرق بذلك شروط المعاهدة المبرمة بين الطرفين واي تنص على أن 
الهدنة تقع ني الفثرة الي بين سنة ٠٠٠١‏ سنة ١1١1م‏ ( ١۹۰‏ 400ه) 

الخليفة الحاكم ينسب إليه أيضا القضاء على الدولة الحمدانية والاستيلاء 
على مدينة حلب سنة 4٠5ه‏ . وهذا العمل يعد نصراً له على الدولة البيزنطية 
نفسها لانه صار ني مركز يمكنه من مناوأة الروم مباشرة في انطاكية . 

على أن هذا الوضع السياسي لم يستمر طويلا” » إذ جاء الخليفة الظاهر وأهمل 
الشعون اللحارجية للدولة » وقد ترتب على ذلك أن حرج عليه كثير من الامراء 
في الشام » واستطاع صالح بن مرداس أن يحل محل الحمدانيين في شمال الشام » 
ويؤسس الدولة المرداسية في حلب سنة 414ه '© والدولة المرداسية دولة عر بية 
مثل الدولة الحمدانية » ولكنها تتتمي إلى قبيلة كلب اليمنية » بينما ينتميٍ 
السمدانيون إلى قبيلة تغلب الربعية . ولقد اتبعت الدولة المرداسية سياسة تشيه تماما 
سياسة الحمدانيين » وهي السياسة الي تتفق مع وضعها السياسي والخغراقي كدولة 
في منطقة الحدود والتى تفرض عليها أن تبادن الخانب الأقوى من حدودها . ولذا 
كانت سياستها مذبذبة : تارة مع البيزنطيين » وارة أخحرى مع الفاطميين . 


)0( و المحاسن 53 النجوم الزاهرة م ٤‏ ص ۲۱۸ . 
(0؟) أبو المحاسن : المرجع السابق < 4 ص ۲٤١۸‏ . 


01 


كذلك تغلب حسان بن المفر ج البدوي صاحب الرملة على اكثر مدن الشام ع 
فتضعضعت بذلك دولة الظاهر  .‏ وانتهز البيزنطيون فرصة الاضطرابات الي 
سادت الشام في ايام الظاهر » وقاموا بغارات على البلاد الشامية ما اضطر اللحليفة 
الفاطمي إلى ابرام هدنة مع الامبراطور قسطنطين الثامن سنة 418 ه ( ۲۷١٠م‏ ) 
تنص على إعادة بناء كنيسة القيامة ببيت المقدس الي كان الحاكم قد هدمها » 
وترك الحرية للمسلمين الذين نحولوا إلى الإسلام ي عهد الحا كم بالعودة إلى دينهم 
القديم » وي مقابل ذلك تعهد الامبراطور البيزنطي بتجديد بناء جامع القسطنطينية 
واقامة اللحطبة فيه الخليفةالفاطمى . 27 ومن المعروف ان هذا المسجد بناه اول 
الأمر مسلمة بن عبدالملك سنة 5ه ( 4 الام ) في حلافة الوليد بن عبد الملك على 
أثر صلح بين البيزنطيين والعرب ينص على بناء مسجد في القسطنطينية كي يصلي 
فيه المسلمون من التجار وأرباب احرف وغيرهم المقيمين أو المارين بالعاصمة 
البيزنطية . ثم لم يلبث البيزنطيون بعد ذلك ان استغلوا هذا المسجد في مساوما م 
السياسية م الدول الاسلامية المجاورة 04 فتارة يحطيون فيه للعباسيين 5 وتارة 
آحری للفاطميين »> وتارة تعمدوكت إل هدمه > وتارة أخرى تعيدون بناءعه سحسب 
الظروف والأحوال الي يمر فيها الرعايا المسيحيون ومؤسساتهم الدينية في البلاد 
الإسلامية . 

ولا ولى اللحليفة المستنصر الفاطمى الحلافة عمل على استمرار العلاقات الودية 
مع البيزنطيين » فيروي ابو الفدا أنه في سنة 9؟4ه ( ۳۷١۱م‏ ) ثم الاتفاق بين 
شتا للمشاركة في إعادة بناء كنيسة القيامة اللي هدمها الحا كم بأمر الله . وقد 
تبرع الامبراطور البيزنطي بأموال جليلة لانجاز هذا العمل على حسابه االخاص”" . 
وقد زار هذه الكنيسة بعد عشرة سنوات تقريباً (478م) الرحالة الفارسي ناصري 


(1) نفس المرجع السايق والصفحة . 
(۲) المقريزي : الخطط سح اص ومه#م. 
(۳) أبو الفداء : المخعصر ي أخبار البشر = ۲ ص ٠١۸‏ . 
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خسرو ء فراعه عظمة بناتها » وجمال زخارقها وصورها المطعمة بالذهب » 
واتساع أبهائها الي تستوعب ثمانية آلاف شخص . 

هذا » ويروي المقريزي انه في سنة 545ه ( 64١1م‏ ) بعث اللعليفة المستنصر 
إلى ملك الروم بقسطنطينية ( قسطنطين التاسع ) أن يحمل الغلال إلى مصر » 
لواجهة المجاعة الي حلت بمصر في تلك السنة » فأطلق أربعمائة ألف أردب : 
وعزم على حملها إلى مصر ٠‏ فأدركه أجله ومات قبل ذلك » فقام ني الماك بعده 
امرأة ( الامبراطور يودورا ) الي اشترطت على المستنصر أن يكون ها عوناً ويمدها 
بعساكر مصر إذا ثار عليها أحد . ولكن المستنصر أبى أن يسعفها في طلبها › 
فجردت لذلك وعاقت الغلال عن المسير إلى مصر > فحنق المستنصر وجهز 
العساكر وعليها مكين الدولة الحسن بن ملهم » ونودي في بلاد الشام بالغزو » 
ونزل ابن ملهم قريباً من فاميه وضايق أهلها » وجال في أعمال انطاكية فسبى 
وهب » فأخرج صاحب قسطنطينية انين قطعة في البحر » فحاربها ابن ملهم 
عدة مرات » وكانت عليه » وأسر ( ابن ملهم ) هو وجماعة كثيرة في شهر 
ربيع الأول » . 90 


واضطر الخحليفة المستنصر امام هذه الهزيمة إلى وقف القتال وطلب المدنة 
وأرسل في سنة ۷٤٤ه‏ ر( 2 ) إلى الامبراطورة ثيودورا القاضي أبا عبدالله 
القضاعي لتسوية الحلاف 

بعد هذا الوقت بقليل ظهر في الشام عنصران جديدان وهما : عنصر الأتراك 
السلاجقة الذين استقروا بوسط الشام » وعنصر الفرنج أو الصليبيين الذين استقروا 
بالسواحل الشامية . 


وهكذا صار الفاطميون بعيدين عن منطقة الثغور وعن البيزنطيين » فاختفى 


. المقريزي : الخطط < راص هم‎ )١( 


(۲) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠٠۹‏ . 


لذن 


بذلك الصراع الفاطمي البيزنطي من مسرح الحوادث الشامية وحل محله صراع 
آخر عنيف بين السلاجقة والفرنج وهو المعروف باسم اللدروب الصليبية . 

مما تقدم نرى أن الفاطميين قد تركوا الحالة في الشام في أواخر عهدهم كا 
وجدوها ني أوائل عهدهم مع اختلاف بسيط هو حلول المرداسيين محل الحمدانيين 
في منطقة الثغور 

أما البيزنطيون فقد ظلوا محتفظين بالفتوحات والمكاسب التي احرزوها قبل 
دخول الفاطميين مصر . فالموقف إذن لم يتغير والحروب بين الدولتين لم تأت 


5 5 


هاس "| 


TE 


٣‏ نحو جزيرة صقلية 


عه وير نقاية رقم E‏ عاو دون ماعل رطالا 
اتوي الذي لا يفصلها عنه سوى مضيق مسيي شمالا ؛ وبين الساحل التونسي 
اا E E‏ حكام افريقية من قبل الخلافة العباسية 
يتحينون الفرصة المناسبة لامتلاكها » وكانت في ذلك الوقت تقع تقع نحت سيادة 
الدولة اة 


وحانت الفرصة عندما قدم إلى تونس قائد الاسطول البيزنطى في صقلية 
ويدعى Eufemio‏ و سميه العرب فیمی 4 طاليا 92 الأغالبة معولة حدر دية 
لعداء بينه وبين الأمبراطور البيزنطي ميخائيل الثاني ( ۸۲۰- ۷۲۹ م) . 


واختلفت المصادر البيزنطية في سبب هذا النزاع بين الامبراطور وقائده » 
0 55 جعه إلى أن هذا القائد فيمي أحب راهبة حستاء واختطفها من ديرها » 
فام ر الامبراطور بقطع أنفه عقاباً له على جرمه » ففر إلى أمير الأغالبة بتونس 
الله الأول بن اد دراهيم بن الأغلب » ودعاه إلى و صقلية مبينا له غناها 
وسهولة فتحها . ويرجع البعض الآنحر هذا الدلاف إلى أن القائد البوزنطي كان 
يطمع في انشاء دواة مستقلة تضم ايطا'يا وصقلية معا ©» أو ععى آخر اسدياء 
الدولة الرومانية القديمة . 


o 


أما المصادر الاسلامية » فإنها لا تذكر شيئا عن سبب هذا النزاع » واكتفت 
بالإشارة إلى غضب الامبراطور على قائده فيمي وفرار هذا الأخير إلى القيروان 
مه دا دا ها الأغابي . 

وكيفها كان الأمر فإن زيادة الله استجاب لنداء هذا القائد وسير جيوشه 
وأساطيله لغزو صقلية بقيادة قاضي القيروان أسد بن الفرات . وكان ابحارهم 
جميعا في ربيع سنة ۲۱۲ ه (۸۲۷ م ) من ميناء سوسة التونسية في مائة مركب » 
وانجهوا إلى الساحل اللحنوبي الغرني ++زيرة صقلية حيث استواوا على ثغر مازرة 
8 وهو أقرب ا 1 افريقية . 5 توغل أسد بن الفرات بي داخل 
الخزيرة حى وصل إلى شرقها » وقامت بينه وبين الروم معارك مستمرة بالبر 
والبحر > م وقع وباء معسكر المسلمين راح ضححيته أسد بن الفرات نفسه ي 
سنة ۲۱۳ ه وقيل انه استشهد في احدى هذه المعارك ودفن عند أسوار مدينةا 
سرقوسه ( سيرا كوز ) شرقي ابدزيرة "© . 

واشدالآمر عل المسكين لرل أن توالت عليهم الامدادات من افريقية 
والاندلس فاستواوا على العاصمة بارم سنة ۲٠١‏ ه . ثم أخذوا في افتتاح .دن 
الحزيرة تباعا وببطىء اوعورة مسالككها إلى أن سقطت جميعها سنة 408 م أي 
بعدما يقرب من الثمانين سنة وهي مدة طويلة إذا قورنت بمدة فتح المسلمين 
للأند لس الي لم تستغرق أ كبر من ثلاث سنوات » والسبب في ذلك يرجم إلى أن 
المسامين لم يجدوا في اسبانيا سوى جيش ملي مفكك » بينما كان وراء صقلية 
الامبراطو ية البيزنطية تمدها بالمال والرجال فضلا عن قوة حصون ابدزيرة ومناعتها . 

ولا قضى الفاطميون على دولة الأغالبة في المغرب سنة ۲۹۷ ه ( 404 م) > 
وشوا أيضا أسطوهما وممتلكاتها » ومن ثم دحات صقاية في فلك الدولة الفاطمية 
وصار يمحكمها ولاة باسم الخلافة الفاطمية سواء ني المهدية أو في القاهرة بعد 


9( راجم ( المالكي : ریاض النقوس ص ۱۸۰ = ۱۸۹ نشر سحسين مؤنس › أحمد توفيق المدني : 
المسلمون في صقلية ص 56 ء احسان عياس : العرب في صقلية ص ۲٤‏ ) . 
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ذلك . إلا أن هذه التبعية كانت اسمية في غالب الأحيان خصوصا في عهد 
أسرة الكلبيين الذين حكموا صقلية حكما ذاتيا وراثيا أ كثر من مائة سنة 50" 
4 هالم:؛ة-65١٠1م).‏ 


8 المنصور الفاطمي على 9 سنة +0" م مكافأة | له على انات ل 
أسداها للدولة الفاطمية . وخاض هذا الأمير حروبا كثيرة مع البيزنطيين ار 
والبحر هزم في بعضها » وانتصر في البعض الآخر . 5 لعن تفي ڪل 
الروع عقب استيلائه عل طبرمين Miqus ag Taormina‏ عالى 
الساحل الشرقي در درة صقلية سنه ۳۵۲۷ هم 5 حضاره لقلعة رمطه Rametta‏ 
سنة “اهم م الي استنجد صاحيها بالبيزنطيين . عندئذ وجه إليه الأمبراطور 
نقفور ۰ حملة عسكرية خم م يدخل صعاية مذلها قط ٠»‏ فقاتاهم 
اسن سن 500 المر والبحر وقتل م حلفا عظيما رت متهم رؤوس 
عشرة الاقف لاي يس مك 

ويضيف المؤرخون ان الحسن بن علي اعتل لفرط فرحه بما أنعم الله به 
عليه » فكانت وفاته من حمى حادة لسيعة أيام » وحزن عليه صقلية حزنا 
عط يمأ لما كان قل أجرى الله على يديه من ٠‏ العدل والظهور والليير ١‏ 

وولى بعده ابنه احمد بن الحسن الذي قام بأمور صقلية خير قيام » وواصل 
سياسة والده في جهاد البيزنطيين ٠‏ ثم استدعاه اللحليفة المعز لدين الله الفاطمي ها 
بحل إل تلك البلاه المصرية والشامية + هقد مدا غل ا جيودن البسن + بوانت 
أساطيله عظيمة قد ذكرتا شعراؤهم : فخرج عن صقلية في اخحريات شوال 
سنه ۳٥۹‏ هن وعاجلته وفاته راہ اارحيل بالاسطول بسا حل طرابلس ودفن ف 


سنة ۳۰ د 


(۱) راجم ( ابن اللحطيب : كتاب أعمال الأعلام ‏ القسم الثالث الخاص بعاریخ المغرب س ص ٠۲١‏ 
نشر أحمد مختار العبادي وابراهم الكتاف ) . 


َم وك بعادة أخوه أبو اللقاسم بن الحسن الذي حكم جزيرة صقاية مدة 
اثني عشرة سنة ( ۳۹١‏ د ۳۷۲ ه ) جرى فيها على سن سلفه بإقامة رسم 
الجهاد » وانتهت حياته شهيدا في أرض قلوريه ( كلابريا ) في جنوب ايطائيا 
بعد أن أحرز نصرا حاسما على البيزنطيين هناك . 

وخلفه ابنه جابر الذي اختلف عليه الحند وأنفوا من ولايته لضعف رأيه 
وقلة حزمه کت أرسل الخليفة العزيز الفاطمي جعفر 2 ميك بن أي السين 
الكلبي من مصر إلى صقلية . وكان عصر في رتبة الوزارة وله حال جايلة . فلما 
وصل جعفر إلى صقلية سم له ابن عمه جابر الآمر ولم يمانعه . وكانت مدة 


جابر يعد أبيه سنة + واستقام أمر صقلية تعفر وخلط عمه الشهيد ضير حلافة . 


ودروي ابن الخطيب 0 هذا الامير جعةر رواية هامة بين نا مدکی 


الاستقلال الذي تمتعت به الأسرة الكلبية في حكم صقاية بعيدا عن سيطرة 


الفاطميين حكام اللتزيرة الشرعيين ٠‏ قال : 


ومن أخبار فضله وصرامته > أنه وصله كتاب من مصر من العر رز بالله 
يأهيره أن يدفم إلى الراهب الذي هو أندو جار يته السيدة العرورة 9 > قلاعا من 
بلاد صقلية كان افتتحها حسن بن على بن أي الحسين وهى : ميقش ٠‏ وطبرمين » 


ورمطة > وأن يدفع اليه كل سى عنده قديم وحديث ! فلما وصله الراهب 
بعد شهر إلى صقاية » أنزله جعفر » ورقب عليه . ومنعه من لقاء من يريده 
نحوا من أربعة أشهر . ثم أمر بشيوخ وعجائز ومرضى وأصحاب زمانات > 
فدفعهم إليه ٠‏ وأزعجه لارحيل » فأفلت وما صدق بنجاته . وكتب إلى العزيز 
قسطنطينية حبره عن جعفر بن آي اسن : أله م بقعل ما أممرة ره » وعلم 


هى* 
32218 
جعدر ذلا ء فأمر بعل رحيل اأراهب باشيراء مرک لد شححنه يع 


طرف الأندلس » وأظهر أن المنصور ,ر أ عامر ( حاجب الأندلس ) بعثه 


.ا 


)١( )١(‏ سبقت الإشارة إلى أن هذه الحارية النصرانية التي تزوجها العزيز هي اخحت يطرياركي 
الاسكندرية والقدس الماكانين . 


YA 


إليه » وكتب إلى العزيز بالله يذ كر أن صاحب الأندلس قد كتب يسأله اارجوع 
في جملته والدخول تحت طاعته : وبسط أمله بأنه يقطعه من عمل الأندلس كلما 
سأل !. فراجعه العزيز بالله يذكدره أن سلفه بي أبي الحسين لم يعرفوا قط إلا 
طاعته وطاعة آيائه : ونحضه على التمسك عا كان عليه محمد أبوه > وحسين 
جده وعمار وعلي وغيرهم » ويشكره على امتناعه ما دعاه إليه صاحب الأندلس . 


واضح من النص المتقدم أن الأمير جعفر الكلبي > استغل العداء القائم بين 
الفاطميين الشيعة في فصر :ويخ الأمويين المنيين بالانداسن في تله امتقاؤاه 
بالدزيرة وذلك عن طريق التهديد بالانضمام إلى المعسكر الغربي الأموي اذا مأ 
حاول الفاطمرون التدحل في شئونه ومس استقلاله . 


م تداول ولاية صقلية أمراء هذا البيت ٠‏ إلى أن انقطع عنهم امداد المسلمين 
سواء من مصر والشام أو المغرب والأندلس » لاشتغال كل جهة عا يخصها من 
الفئن . فكان ان انقرضت دولة الكابيين سنة ٠٠٠۲‏ م ودبت المنازعات الداخاية 
في الحزيرة مما أدى إلى قيام فة هة رة ملوك الطوا ت يالا تفلن .ن 
ثم كان من السهل على أي فاتح أن يغزو الحزيرة من الشمال أو ابجوب . 


وفشل الزيريون أو بنو زيري أمراء افريقية في تحقيق ذلك من الحنوب » 
انما جح النورمانديوكث حكام اوت ايطاليا ٤‏ الاستيللاء على صقاية ف الشمال 
على دك الكونت روجار الاوك حا کم قاور دة )0 كلابريا ( ستة Ae‏ ھر 4¥ ١‏ م ). 


بقى أن نشير إلى أن علاقة الفاطميين بصقلية لم تقتصر على هذه التبعية 


السياسية أو الروحية بل شملت أيضا النواحي الحضارية . فلقد عم الرخاء أنحاء 
الدزيرة في أثناء هذا العهد الفاطمى . وازدادت موارد البلاد الزراعية والتجارية 
حى صارت صقلية من أغبى أقطار الدولة الفاطمية . وكان التسامح الديي 


هو أساس العاءلة بين الحكام والمحكومين بالحزيرة : فكان المسلمون والنصارى 


(1) راجم ( ابن الخطيب : كتاب أعمال الاعلام ص 1810 = ۱۲۸) . 


۹ 


يعيشون جنبا إلى جنب على قدم المساواة . وانتشرت العادات الاسلامية بين 
سكان المؤيرة حى تشبة ناء التصارئ اء اللسلمين ي أز امن وز قهن ., 

واستمر هذا التاثير الفاطمي إلى ما بعد زوال الحكم الاسلامي من ابلزيرة 
أي في عهد أسرة الموتفيل النورماندية وأسرة الموهنشتاوفن الألانية . وتتجلى مظاهر 
هذه الحضارة الفاطمية ني الاثار الباقية ني اللزيرة حى اليوم كالقصور ولقلاع 
والقباب والأبواب والأسوار والقناطر ... إلى غير ذلك من الأعمال العمرانية 
ابي اتسمت بالطابع الفاطمي رغم الها بنيت في عصر مسيحي . 


(۱) راجع ( مارتيتو موريذو : المسلمون في صقلية ص ١7-15‏ ( بيروت )۱۹٥۷‏ . 
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4 - نحو الحجاز 


الحجاز هو أصل العرب والملة » ومركز العصبية » ومقر الحرمين الشريفين . 
والخليقة الشرعي ٤‏ نظر المسلمين أصلا هو حامي حمى الحرمین ف مكة والمدينة 
أي المسيطر 0 الحجاز . لهذا حرص سنا فين على بسط نفوذهم على 
هذه المناطق المقدسة كي يكتسبوا شرعية في الحكم > وزعامة روحية في العالم 
الإسلامى كله . 


وصلة مصر بالحجاز ترجع إلى عهود قدعة قبل ظهور الاسلام . وعندما 
فتح عدرو بن العاص دصر » اشتط مدينة الفسطاط العاصمة تي مكان تسهل 
فيه المواصلات البرية والبحرية مع شبه جزيرة العرب : كا أنه أعاد حفر قناة 
تراجان التقديمة الي تربط النيل بالبحر الأحمر عند مديئة القازم أو السويس : 
وأطلق على هذه القناة اسم خخايج أمبر المؤمنين نسبة إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الطاب . ومن م صارت الغلال والأموال ترسل «إلى الحجاز عن طريق هذه 


الناة > ويذلك اسوفئلك دصر بعللاقاما الوثيقة ت شية جز درة العرب : 


واستمرت صلة مصر بالحجاز قائحة على هذه التبعية أو الصلة الاقتصادية 
أي ارسال الغلال إلى الحجاز . ولي أيام الطولوئيين والاخشيديين صارت هذه 


)000 ابن خلدون : المقدية س ۲۲۸ 78 
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التبعية فعلية » بمعى أن اللحليفة العباسى قلّد الطواونيين والاخشيديين ولاية 
الحرمين الشريفين فصار يدعي طم على المنابر بعد الدعاء للخليفة العباسي . 


وحينما سيطر بنو بويه الشيعة على الحلافة العياسية في بغداد . قامت في مكة 
امارة محلية مستقلة سنة ۳۳۸ ه الإشراف على الدرمين الشريفين أسندت رياستها 
إلى جماعة من الشرفاء من بي الحسن بن علي بن أي طالب › ومن بي جعفر 

غير انه سرعان ما دس اللولدف بين بي امسن وبي جعفر 34 وقامست حر وب 
بينهم : وهنا جد الحليفة المعز لدين الله الفاطمي الفرصة سانحة للتدحل في شئون 
الحجاز » فأرسل إليهم رسله من المغرب ومعهم الأ.وال واهدايا . وأخذ يتقرب 
إليهم 3 ويتوسط في الصلح بينهم 3 ويدفع لهم ديات قتلاهم > فحفظوا له هذا 
الجميل . وحينما انتقل المعر إلى مصر سنة ۳٦۲‏ ه > اعترف به الشرفاء اماما > 
وخخطبوا له على «تابر الحجاز إلى أن مات سنة ۳۹٥‏ م20 , 

على ان هذه السيادة الفاطمية لم تدم في الحجاز بصفة مستمرة » فأحيانا 
كانت اللخطبة تقطع للفاطميين وتقام للعباسيين مثلما حدث أيام الليفة العزيز 
بالله الفاطمىي الذي اضطر إل إرسال حملة حاصرت مكة والمدينة وأعادت اللحطبة 

وي عهد كل من الحا كم والظاهر وا مستنصر » كان اللتجاز بذعن بالطاعة 
الفاطميين كلما أرسلوا إلى أشرافه أحمال الغلال والأموال والخلع والحدايا ,» © 
وكسوا الكعبة بالقباطي البيض 0" . 

وف خلال عهد الخليفة المستنصر 4 استول حافاوه الصليحيون حكام 

ص ۱۹ . 


(۲) ابن خلدون : العير  ٤‏ ص ٠ ٠۲۲‏ جمال الدين سرور : المرجم السابق 
49 أبو المحاسن . النجوم الزاهرة < ع ص ۲٠۷‏ . 


YEY 


اليمن على الحجاز سنة 86 ه » وأقاموا في مكة أسرة علوية أخرى عرفت باهراشم 
أو الماشميين 

ولقد استمر حكم اهواشم بالحجاز حى سنة ۵۹۸ ه › وكانت سياستهم 
مغل أسلافهم سياسة نفعية مذبذبة »© إذ استغارا م ركزهم الفريد بين اللحلافتين 
المتنافستين العباسية والفاطمية » وصاروا يخطبون على منابرهم من يدقع لهم أكثر . 
فمثلا في خلال أزمة الشدة العظمى الي حلت بمصر أيام المستنصر © انقطعت 
الغلال والأموال الي اعتادت مصر أن ترسلها إلى الحرمين > فاتصل المواشم 
بالعباسيين وبالسلطان ألب ارسلان السلجوقي سنة 451 ه > فوصلتهم عطاياهم 
وهبامهم > فخطبوا عندئذ الخليفة القائم العباسي واستمروا كذلك حى سنة 
سنة 49 م 20 . ففى هذه السنة عادوا وخطبوا للفاطميين لأن الغلال والأموال 
الف علدت إل ارهن الى فو حى بعد أن انب لانن في عضن عل 
يد أمير الحيوش بدر الحمالي . 

هذه السياسة النفعية الي سار عليها أمراء مكة » قد ملأت خزائنهم بالأموال 
والصلات ٠»‏ ولكنها عادت على الشعب الحجازي وعلى الحجاح عامة بالضرر 
اسيم . ذلك لآن الدعاء للحافاء مصر كان يصحبه اعتداء على حجيج العراق 
في الطرقات بل وي الكعبة نفسها . كذلك كان الدعاء لخحلفاء بغداد يعقبه 
حدوث عباعات بين سكان الحجاز بسبب امتناع الفاطميين عن ارسال الغلال 
الهم . وزاد الأمر تعقيدا أن هذا الاضطراب الاقتصادي والسياسي كانت 
تصحبه غارات اللصوص وقطاع الطرق من البدو والأعراب على قوافل التجارة 
والحجاج . هكذا كان حال الحجاز حی انحر أيام الفاطميين . 


. ۲١ ص‎ ٠١ ابن الأثير : الكايل‎ )١( 


YEY 


6 نحو اليمن 


كانت بلاد اليمن منذ وفاة الرسول ( صلعم » ولاية اسلامية محكمها ولاة 
من قبل الخلفاء شأنها في ذلك شأن بقية الاقطار الاسلامية الأخرى . وحينما 
ضعف نفوذ الخلافة العباسية منذ أوائل القرن الثالث الحجري ودبت المنازعات 
الاستقلالية في أطراف الدولة » كانت اليمن من أوائل البلاد الى استقلت سياسا 
فق E‏ الس انييف 7" EB SE N E E‏ 
العباسية سوى التبعية الروحية . 


أول دولة مستقلة قامت ف الم الدولة الإ يادية أو دولة ر زياد 
واول دو ي اکن ھی الدو E‏ دونه E‏ 


الذين حكموا اليمن منذ سنة ۲٠١‏ ه وانحذوا من مدينة زبيد » المجاورة لساحل 
البحر الأحمر » عاصمة لهم . 


ولا اضمحلت هذه الدولة » قامت على أنقاضها دولة بي يعفر أو الدولة 
اليعفرية سنة ۲٤۷‏ ه » وكاقت عاصمتها مدينة صنعاء في شمال شرق زبيد . 
ويي عهد هذه الدولة اليعفرية قاست دعوة سرية اسماعيلية سنة ۲۹۸ ه تزعمها 
إئنان من دعاة الاسماعيلية وهما علي بن الفضل ورسم بن سدوشب وقد استقر 
الأول في ذواحي مدينة الحند بالقرب من صنعاء ء بينما استقر الثاني في جنوب 
صتعاء , ۰ 


& 
FA 
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أذ هذان الداعيان يدعوان الناس سرا للمذهب الاسماعيل » ولا قوي 
ا غ ف الخرقاض عن مهاف رويد :من اندي رین 
بعد ذلك وقع حلاف بين هذين الداعيين ثم تصالحا ثانية ثم ماتا في وقت واحد 
تقريبا » ابن حوشب سنة ۳٠۲‏ ه > وابن الفضل سنة ٠٠۲۳‏ ه . هذا ومن المعروف 
أن أبا عبد الله الشيعي كان من أصحاب ابن حوشب وعن طريقه ذهب إلى 
المغرب ليؤسس هناك الدولة الفاطمية . وبعد موت هذين الداعيين » عادت 
الدولة اليعفرية إلى الظهور في صنعاء من جديد » ولكن الدعوة الاسماعيلية 
ظلت مستعرة في الخفاء واتخذت بلدة مشور بنواحي عدن قاعدة ها . وكان 
القاظمروة يحلاون هذه الغو ا من الغو م من معي اال أن حت غنها 
ثورة الصليحي الشيعي اليمبي . 

حرج علي بن محمد الصليحي من بلدة مشور سنة 4179 ۾ وجح في الاستيلاء 
على صنعاء ومعظم أنحاء اليمن مؤسسا بذلك الدولة الصليحية » ومتخذا مدينة 
صنعاء عاصمة له . وني سنة 4679 ه اعرف الصليحي رسميا بسلطان الحليفة 
الفاطمي المستنصر بالله » ودعا له على منابر بلاده » فأرسل له المستنصر الألوية 
والتقليد والحلع سنة 1ه 4 ھ 00 وش سنة “46 ه أدى الصليحي فريضة الج ع 
واستولى على الحجاز » ودعا للفاطميين هناك . وقد كافأه المستنصر على هذا العمل 
بأن حلم عليه لقب « عمدة الخلافة » أو « عمدة الإمامة » نظير الحدمات 
الخليلة الي أسداها للخلافة الفاطمية ° . 

م توفى الصليحي واختثلف في سنة وفاته فقيل في سنة 484 ه أو سنة 

1 0 ه . وقد خلفه في حكم اليمن ابنه أحمد المكرم الذي 
سار سيرة أبيه ي الولاء للفاطميين » تشهد بذلك ساسلة المراسلات الى دارت 
بينه وبين اللحليفة المستنصر " . ٠‏ 


٠٠١ حسين الحمداني وحسن سليمان محمود : الصليحيون وال ركة الفاطمية في اليمن ص‎ )١( 


)۲( عيد المنعم ماجد : سجلات وتوقيعات المسعنصر » رسالة رقم ۳ ص ۳۷ ( القاهرة ١594‏ ) . 
(r)‏ سجلات وتوقيعات المستنصر رسالة رقم ۰ ص ۱٩۹۷‏ = ۱۹۸ . 
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ثم توي أحمد المكرم سنة 484 ه بعد أن أوصى بأن يخلفه ابن عمه الداعي 
ابو حمير سباً بن أحمد المظفر الصليحي » ولكن زوجته السيدة الحرة أروى 
م ترض هذا الأسوان الكنا كام تريد و ا عو الجر الذي كان 
لا يزال طفلا . وقام نزاع بين الفريقين هدد اليمن بحرب أهلية . وهنا يتدخخل 
الخليفة المستنصر بالله لفض هذا النزاع مؤيدا جانب عبد المستنصر الصليحي 
مرشح الملكة أروى . ويبدو أن النفوذ الفاطمي كان لا يزال قويا في اليمن في 
ذلك الوقت بدليل أن الحزب المعارض استيجاب لنداء الحليفة الفاطمي و بايع 
الحميع عبد المستنصر الصليحي ليكون ملكا على اليمن . 

على ان عبد المستنصر لم يعش بعد ذلك طويلا » وكانت والدته أروى هي 
المسيرة لأمور الدولة » فقام نزاع بينها وبين أي حمير سبأ بن أحمد المظفر 
الصليحي الذي كان يطالب بملك اليمن لنفسه . وهنا يتدخل الحليفة المستنصر 
من يعدي ويحل هذه الأزمة بطريقة منطقية معقولة » ذلك أنه أمر الملكة أروى 
بالزواج من أي حمير سبأ الصليحي » إذ قال ها رسوله « قد زوجك مولانا 
أمير المؤمنين من الداعي الأوحد عمدة الحلافة أمير الأمراء أي حمير سيا بن 
احمد بن المظفر على ما حضر من المال » وهو مائة ألف دينار عينا وتحمسون 
ألفا أصنافا من تحف وألطاف » " . 

واستجابت أروى لطلب الامام الفاطمي وتزوجت سبأ الصليحي » وظلت 
على ولالها للدولة الفاطمية في عهد كل من المستنصر والمستعلي والآمر » وتبادلت 
معهم الرسائل والهدايا . © . 

على أن موضع الأهمية هنا هو ما تشير به الرواية اليمنية من ان الخليفة 
الأمر بعث إلى السيدة الحرة أروى رسالة في شهر ربيع الأول سنة ٠۲٤‏ هم 
يبشرها فيها بمولد ولي وعهده أي القاسم الطيب » ويطلب اليها أن تذيع هذا 
(۱) عمارة الیسنی : تاريخ اليمن ص ۳۲ - ٣۳‏ » حن سليمان محمود : الملكة أروى سيدة ملوك 

اليمن ص ۲١‏ وما بعدها . 
(؟) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص 145؟ . 


الدع 


النبأ 


دون 
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بلاد اليمن ”“ . ولكن الحليفة الآمر لم يلبث أن قتل ني نفس هذه السنة 
ن ينجب ولدا آخر > فأخفى الأمبر عبد المجيد بن محمد بن المستنصر 
خبر الطيب بن الآمر الذي ولد في تلك السنة » وولى الحلافة باسم الحافظ لدين 
الله . سنة ٤‏ ۷ه هر ۱١۳١‏ م). 


هسم 


وغضبت الملككة الحرة أروى لهذا التصرف > واعتبرت إمامة الحافظ عغتصبة 
باطلة » ودعت لاطيب بن الآمر على منابر بلادها » وذهيت إلى أن الطيب 
دحل الستر وأنها ‏ أي الملكة الحرة الصليحية ‏ حجته وصاحبة الستر عليه . 
واستطاع الحليفة الحافظ الفاطمي أن يوجد أنصارا لحلافته في اليمن » 


لا سيما بعد وفاة الملكة أروى سنة ۳۲ء ه وبذلك انقسمت الاسماعيلية تي اليمن 
إلى طيبية وحافظية » وظل الأمر كذلك إلى أن قضى عليهما معا صلاح الدين 
الأيوبي على يد أخيه تورانشاه سنة ٦۷‏ ه ( ١۱۷١‏ م)'" . 

بقي أن نشير إلى شاعر كبير من شعراء هذه الدولة الصليحية وهو الشاعر 
أبو الحسن نجم الدين عمارة اليمي الذي زار مصر في أواحر عهد الفاطميين 
ومدحهم في كتاباته وشعره . وظل بمصر إلى أن قتله صلاح الدين سنة ٥٦4‏ م 
بتهمة التآمر ضد الحكم الأيوي وغعاولة إعادة الحكم الفاطمي 7 . وقد كتب 
هذا العام كتابين » أحدهما تاريخ اليمن  ٠‏ ولثاني في تاريخ مصر بعنوان 
« النكت العصرية في أخبار الوزارة المصرية » ”° . 


)١(‏ عمارة اليمنى » تاريخ اليمى ص ٠١١‏ ؛ حسين الهمداني وحسن سليبان محمود الصليحيون 
وأ ركة الفاطمية في اليمن ص ۲۱۸ . 
(؟) حن ابراه حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص 548 . 
(©) يقال ان الشاءر عمار » هو الذي حرض صلاح الدين على غزو اليمن لا بعاد الحيوش الآيوبية 
عن مصر فيسهل بذاك على المووش الصليبة والشيعية القضاء على صلا ح الدين . 
(4:) نشر وتر جم هذا الكتاب المستشرق الا نجليزي كاي بعنوان : 
Cassels Kay : Yaman its early medieval history by Omara‏ 
(London 1892)‏ 


Omara du Yemen : sa vile et مع‎ : ùli. (ه) نشره دیونبورج‎ 
Oeuvre par Hartwig Derenbourg, 2 Vols. (Faris 1909) 


4¥ 


> نحو الغلافة العباسية 


لا شلك أن الصفة المذهبية الشيعية الى اتسمت با الدولة الفاطمية » كانت 
من أهم عناصر اللتصومة بينها وبين الدولة العباسية السنية حصوصا بعد أن 
اقتطعت قسما كيرا من أراضى اللعلافة العباسية . ولهذا كانت العلاقة بينهما 
E‏ 5 | 

غير أن هذا العداء لم يظهر بصورة دائمة بين الحلافتين المتنافستين » 
خصوصا في المائة سنة ۳٣٤ ١‏ س 889 ه ) الي سيطرت فيها دولة بي بويه على 
الحلافة العباسية . فمن المعروف أن بني بويه كانوا فسا من يلاد الديلم 
بفارس » كما كانوا شيعة على مذهب الزيدية > وهذا قربهم بطبيعة الحال من 
الفاطميين . وظل الأمر كذلك إلى أن ضعت نفوذ بي بويه وانشغلوا في منازعاتهم 
الداخلية » عندثذ تمكنت الحلافة العباسية من التدخل في السياسة ومناوأة النفوذ 
الشيعي الفاطمي «البويهي على السواء . 

وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم العلاقات بين اللحلافتين الفاطمية والعباسية 
إلى فرتين متمايزتين : 

١‏ الفترة الأو : وهي الفترة الي عاصرت فيها الدولة الفاطمية » دولة 
بني بويه أيام قونها . ويلاحظ فيها أن العلاقات بينهما كانت حسنة بصفة 


EA 


عامة لأن البويبيين كانوا يفضلون الفاطميين على العباسيين من الناحية المذهبية 
حى اعهم سمحوا لدعاة الفاطميين بنشر عقائد المذهب الاسماعيلي ثي البلاد 
الخاضعة لنفوذهم » بل ويذهب بعض المؤرخين إلى أن معز الدولة البويبي حينما 
دعل بغداد » فكر في القضاء على اللحلافة العباسية واقامة خحلافة علوية مكانها » 
وانجه تفكيره إلى مبايعة الخليفة الفاطمي المعز لدين الله بدلا من الحليفة العباسي » 
ولكن أحد أتباعه نصحه بقوله : « ليس هذا برأي > فإنك اليوم مع خليفة 
( أي العباسي ) تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل اللحلافة » ولو أمرتهم 
بقتله لقتلوه مستحلين دمه . وم أجلست بعض العلويين خليفه كان معك 
من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته . فاو أمرهم بقتلك لفعلوه » ولو أمرت 
بقتله لم قطع بذلك ۾ ° . 

واقتنع معز الدولة وأصحابه بهذا الرأي ٠‏ فأبقوا على الخلافة العباسية خوفا 
على سلطانهم » إلا أمهم, حرصوا في نفس الوقت على التقرب من الحلافة الفاطمية 
في مصر ٠‏ وشاركوا في الاحتفالات بالأعياد الشيعية الدينية مثل يوم الغدير 
( غديرخم ) الذي احتفل به البويبيون في بغداد احتفالا كبيرا » فكانت تقام 
الزينات » وتفتح الأسواق في الليل » وتضرب البوقات » وتشعل النيران عند 
أبواب الأمراء وكبار رجال الشرطة قرحا بهذا العيد . 

كذلك كانت العلاقة الرسمية بين الدولتين الفاطمية والعباسية في هذه الفيرة 
علاقة تفاهم واحترام متبادل خحصوصا في عهد عضد الدولة البويبي الذي حكم 
بعد وفاة عمه معز الدولة واستطاع أن يوحد فارس والعراق » وينتصر على منافسيه ع 
فبغلت الدولة البويبية في عهده أوج عظمتها . 

لقد حرص عضد الدولة على توثيق علاقته بالحليفة الفاطمي العريز بالله > 
فاون الاين عبد اة عراف سه ۹ رل :و وي هلهال وره 
رسول العزيز بالله صاحب مصر إلى عضد الدولة عسائل أداها » . واننا وان كنا 


. "١6 ص‎ ٩ < أبن الأثير : الكامل‎ )١( 
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لا ندري حقيقة هذه المسائل ٠»‏ إلا أن الاستقبال الحافل الذي استقبل به رسول 
الحليفة الفاطمي. في بغداد » ولرسائل الودية الي تبودلت بين العاهلين في تلك 
الفنه 4 يدك عم أذ E‏ بين الشاهرة AC EE E‏ 
الصفاء والتفاهم والرغبة ني التعاون على اللحهاد ضد العدو البيزنطي المشارك . 


ولقد أورد أبو المحاسن جزءا من الرسالة الى بعث بها اللحليفة العزيز إلى 
عضد الدولة وهي من انشاء وزيره يعقوب بن يوسف بن كلس » وفيها يقول بعد 
البسملة : 


« من عبد الله ووليه نزار أبي منصور الإمام العزيز بالله أمير المؤمنين › 
إلى عضد الدولة الإمام نصير ملة الإسلام أي شجاع بن أي علي . سلام عليك » 
فإن أمير المؤمنين يلمد إليك الله الذي لا إله إلا هو > ويسأله الصلاة على 
جداه محمد رسول رب العالمين » وحجة الله على الق أجمعين » صلاة” 
باقية نامية متصلة دانحة بعترته الحادية » وذريته الطيبة الطاهرة . وبعد > فإن 
رسولك وصل إلى حضرة أمير المؤمنين » مع الرسول المنفذ إليك ٠‏ فأدى ما يحمله 
عنك من اخلاصلك في ولاء أمير المؤمنين ومودتك » ومعرفتك محق إمامته » 
ومحبتلك لابائه الطائعين الطادين المهديين . فس أمير المؤمنين يما سمعه عنك ٠‏ 
ووافق ما كان يتوسمه فيك .. وأنك لا تعدل عن الحق ... وقد علمت بها جرى 
على غور المسلمين من المشركين » وخراب الشام وضعف أهله » وغلاء الأسعار . 
ولولا ذلك لتوجه أمير المؤمنين بنفسه إلى التغور » وسوف يدم إلى الحيرة » 
وكتابه يقدم عليك عن قريب » فتأهب إلى الحهاد في سبيل الله » ° . 


فكتب اليك عضد الدولة كتابا يعترف فيه بفضل أهل البيت » ويقر للعزيز 
أنه من أهل تلك النبعة الطاهرة » وأنه في طاعته » ويخاطبه بالحضرة الشريفة » 29 . 


والعجيب في هذا الصدد أن رسالة الحليفة الفاطمى قرئت في حضرة الخليفة 


. ٠۲١ ء (؟) أبو المحاسن : :النجوم الزاهرة < ؛ صن‎ )١( 
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العباسي » كا أن رسالة عضد الدولة أرسلت إلى مصر بعلم الخليفة أيضا »> 
وشا نان مدکی الضعف الذي بلغه لوڈ الخليفة العباسي 7 

؟! ل الفرة الثانية في علاقات الفاطميين بالحلافة العياسية هى الفترة الى 
عاصروا فيها دولة بي بويه ابان ضعفها » أي بعد وفاة عضد الدولة البويمى 
سنة ۳۷۲ ه وانقسام البويهيين على أنفسهم في متازعات داخلية . في هذه الفيرة 
استطاع الحلفاء العباسيون أن يتدخلوا في سياسة الدولة مما كان له أثر كبير في 
نويل سياسة التفاهم الي سلكها البومبيون مع الفاطميين حى ذلك الوقت ء 
إلى سياسة عداء سافر بين اللحلافتين . 

ومن مظاهر هذا العداء أن اللتليقة العباسى القادر بالله ( ١م"‏ 479 هى 


أمر في سنة ۳۸۲ ه بوقض النواح والبكاء في بغداد ني يوم عاشوراء »> كا رفض 
تعيين رجل شيعي اختاره البو يون لشغل منصب قاضي بخداد . واضطر البو ميون 
إلى الرضوخ واكتفوا بتعيين قاض حاص لاشيعة سموه النقيب أو ثقيب الطالبين أو 
اهاشميين . 

ومن مظاهر هذا العداء أيضا خروج أمير الموصل أبو الدرداء محمد بن 
المسينّب العقيلي »> عن طاعة اللعلافة العباسية » واقامة الدعوة في الموصل 
الخليفة العزيز بالله الفاطمي سنة ۳۸۲ ه . كذلك قام الشيعة ني بغداد بمظاهرة 
مسلحة سنة ۳۹۸ ه طالبوا فيها باقامة الدعوة للخليفة الفاطمي في مصر الحاكم 
بأمر الله . وصاروا ينادونه في الشوارع : يا حاكم يا منصور !! واضطر 
الحليفة القادر أن يحار بهم بفرقة من حرسه » وانتهت المعركة بز متهم واخحماد 
ثور هم . وي سنة 10١‏ ه خرج صاحب الموصل أبو المنيع قرواش بن المقلد عن 
طاعة اللحليفة العباسي القادر ونشر الدعوة الفاطمية ني الموصل والمدائن والأنبار 
اوالكوفة » ودعا للخليفة الحا كم بأمر الله على منابر تلك البلاد . وقد وجه إليه 
الحايفة القادر جيشا أبطل دعوة الحا كم من بلاده وأعادها للقادر على العادة © 


. ۲٣۴۷ أير المحاسن : التجوم الزاهرة ه = ۽ صن ۲۲۲ ب‎ )١( 
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ولك شك أن سياسة الدولة الفاطمية كانت وراء هذه اللأحداث ددا ول 
أن الخليفة القادر 7 يكتف بقوة اسارج »> بل 35 إلى سياسة التشهير بسمعة 
الفاطميين والطعن ف سرهم 4 فأصدر ٤‏ سنة 4٠”‏ ضرا رسميا موقعا اشا 
كبار الفقهاء والقضاة وبعض زعماء الشيعة مثل الشاعر العلوي ونقيب الاشراف 
الشريف الرضى وأخيه المرتضي . ومما جاء في هذا المحضر « ... والفاطميون 
منسوبون إلى ديصان بن سعيد الدرمي اخوان الكافرين ... أدعياء ووچ لا 
نسب هم في ولد علي بن أي طالب > وأن ذلك باطل وزور ... » وأن هذا 
التاجم ,صر الملقب با محا كم حکم الله عليه اليوار واللدر ي هو ومن مدمه 
من سلفه الأرجاس الأنجاس > كفار فساق فجار زتادقة ... الخ » © . 

ولا ولى الخايفة القائم ( ٤٩۷ = ٤۲۲‏ ه) سار هو الجر على سياسة والده 
القادر َ فأصدر £ ست 5 م عضرا لخر صد الفاطميين يتضمن نفس 
المطاعن الي أثارها أبوه من قبل . 

ولا شك أن كل هذا الاضطراب كان مصدره صعف الدواة اليومية 
وعدم قدرها على حسم هذه الفئن کا 00 الخال من قبل في عهد عضد الدولة 
واخوته . وقد انتهت دولة بي بويه على يد الأتراك السلاجقة السنيين » حينما 
دحل زعيمهم طغرابك مدينة 4V e‏ ه ه6١٠1‏ م( وقضى على دولة 
الملك الرحيم آخر ملوك بي بو 


)0( أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 4 ص ۲۲۹ س .سو . 
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۷ ل نحو السلاجقة 


عاصر الفاطميون بي بويه الشيعة كا رأينا » ثم عاصروا بعد ذلك الأقراك 
السلاجقة في بغداد . وظهور السلاجقة على مسرح الأحداث السياسية في القرن 
الحامس الهجري ( ١١‏ م ) يعد حلقة جديدة حاسمة في تاريخ الدولة الفاطمية » 
ذلك لأن السلاجقة كانوا يختلفون تمام الاختلاف عن البويبيين » فهم سنيون 
متعصبون » وأشد بأسا في القتال منهم . ولهذا كان لقيام دولتهم في بخداد وقع 
سى ء في الأوساط الفاطمية في القاهرة + بل كان رد الفعل عنيفا » اذ انجهت 
الدولة الفاطمية تو سياسة الانتقام من حكومة بغداد الحديدة > وذلك بأن شجعت 
فتنة القائد التركى أي الحارث أرسلات البساسيري الثائر على الحلافة العباسية في 


الا 


كان البساسيري ني الأصل ملوكا تركيا للسلطان ببهاء الدولة البويبي » 
ثم أحذ يتنقل ني وظائف الدولة إلى أن عينه الحليفة القائم قائدا حرسه » وقربه 
إليه حى صار لا يقطع أمراً إلا بعد استشارته > وقد أثار ازدياد نفوذ البساسير ي 
حقد الوزير آي القاسم على بن المسلمة » فأخذ يدس ويكيد له > ويفسد ما 
دينه وبين الخليفة حى غضب عليه الخليفة القام > واضطر البساسيري إلى الفرار 
من بخداد والاقامة في مدينة الرحبة شمالا على مهر الفرات . 


٢٣ الفاطمي ل‎ of 


المستنصر بالله أي نيم معد : وطلب منه نجدة لفتح بغداد وطرد السلاجقة منها . 


وأمام هذه الأحداث الحديدة » قرر الحليفة الفاطمي أ ا 
البساسيري بغية الانتقام لسقوط الدولة البويبية . قال أبو الممحاسن : « ان الذي 
وصل إلى البساسير ي من المستنصر من الال حمسمائة ألف دينار . ومن الثياب 
ما قيمته مثل ذللك : وخمسمائة فرس . وعشرة لاف قوس . ومن السيوف 


أاوفتا + ومن الزمالح:والنقاب فى ع ير ٠‏ 


واستطاع البساسيري بعد استلام هذا المدد أن ينتصر على جيوش اللاليغة 
العباسي ي موقعة سنجار سنة 444 ه . ثم أخذ ينتظر الفرصة المناسبة للهجوم 
على بغداد نفسها . وأخحرا ظفر بها سنة 46٠‏ ه عندما حرج طغرابك السلجوقي 
من بغداد إلى شمال العراق لمحارية أنحيه ابراهم ينال الذي يقال إنه انضم هو 
الآخر إلى الفاطميين على أن تكون الحطبة مم بالخلافة 29 . فانتهز البساسير ي 
هذه الفرصة وهاجم بغداد واستولى عليها بمعاونة أهل الكرخ » وهو من أكبر 
أحياء الشيعة ببغداد » ويقع في جانبها الغربي . 


وقبض البساسير ي على الوزير ألي القاسم بن المسلمة الذي كان سيب 
خروجه من بغداد : فقتله بعد أن عذ به وشل به . أما الخليفة القائم : فقد 
هبت العامة داره . غير أن البساسيري أحسن معاملته وسلمه لوالي مدينة عانة 


E‏ يق أن E‏ على كتابة عهد اعرف فيه بأنه لا حق لبنى 


العباس في الحلافة مع وجود أولاد فاطمة الزهراء . ورفع البساسيري الألوية 
المصرية في بغداد وي غيرها من الاقالم الي فتحها مثل البصرة وواسط . وخطب 
للخليفة المستاصر أي تي معد على منابرها » وأعلن في الأذان عي على خير 
العمل » وهي »ن شعائر الشيعة» كنا أرسل إل المستتصر عمامة اللاي ةالعياسى وعرشه . 
)١(‏ أبو المحاسن : التجوم الزاهرة اه ص ١١‏ . 

(۲) السيرة المؤيدية س ۲۹۲۳ ؛ حسن ابراهيم حسن : المرجم السابق ص ۲٣٣‏ . 
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وفرح المستنصر هذا النصر الكبير الذي لم يحدث لأحد من آبائه وأجداده › 
اك ارات والأفراح في القاهرة ٠‏ ووقفت المغنية نسب الطباله تغي نحت 
القصر هي وبطانتها 3 


: 
ملككم كان معاراً والعواری ت E‏ 


فطرب المستنصر لذلك وطلب منها أن تتمبى عليه » فسأاته أن تقطع الارض 
المجاورة للمقس : فأقطعها إياها . وسيمت بأرض الطباله . ومكانما اليوم تلك 
المنطقة السكنية الي حدها من الشمال والغرب شارع الظاهر » ون الحنوب شارع 
الفجالة . ومن الشرق شارع اللحليج المصري " . 

هذا ٠‏ وتنبغي الإشارة هنا إلى الوزير الفاطمي أي محمد الحسن اليازوري 
ا كاق ا او خلا افو وا اک مر الغراق أو فى الأريقية : 
ولهذا نلاحظ تشاببها عجيبا بين سياسة هذا الوزير تجاه اللحلافة العياسية في العراق 
وبين سياسته تجاه الدولة الزيرية في المغرب . فهو يستخدم البساسيري ني العراق 
كنا يستخدم القبائل العرببة في افريقية لا دف فتح هذه البلاد »> واا لزيادة 
مشا كلها واثارة الاضطرابات فيها . 


ا الاين مني ۲ .شتلك اش حم 


لقن كن القظاز" ا و رر الساسيوي لال 
والسلاح ٠‏ ولكنه لم يفعل . ولعل السبب في ذلك يرجع إلى سوء حالة مصر 
الداخلية » وعدم ثقة المستنصر ني القائمين هذه اللدركة أمثال البساسير ي والياز وري 
وقد يؤيد ذلك أنه قتل وزيره اليازوري في نفس هذه السنة ( 46٠‏ ه ) بتهمة 
الاتصال سرا بطغرابلك ها امتنع عن مواصلة امداد البساسيري . 


وكيغما كان الأمر . فإن ثورة البساسيري لم تدم طويلا + لأن السلطان 


)00 المقريزي 59 اخلط جح ؟ صن ه8١١‏ والعواري ما يتداوله القوم فيما بملهم على سبيل الإعارة 7 
(؟) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ح ه ص ١7‏ حاشية رقم د . 
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طغرليك بعد أن انتصر على أنخيه ابراهم ينال » رجح إلى بغداد وأعاد الخليفة 
القائم إلى عرشه › ثم قاتل البساسيري حى هزمه وقتله وصابه ؛ فتخلصت الدولة 
العباسية بذلك من هذه الاضطرابات الخطيرة الي سبيتها لحا الدولة الفاطمية . 


#رات السياسة السلجوقية بعد ذلاث الى محاربة النفوذ الشيعي ني الشام على 
يد السلطان لب أرسلان الذي خلف عمة طفر لبك في الحكم . 

يروي ابن الأثير في حوادث سنة 458 ه ( ٠١07١‏ م ) أن السلطان ألب 
أرسلان رأى أن يبدأ بالاستيلاء على حلب وشمال الشام كي يحمي ظهره من 
الحطر الشيعي قبل التوغل في أرض الروم شمالا . وعلم أمير حلب محمود بن 
صالح بن مرداس مبذه الل ركة مقدما ء وكان يدين بالمذهمب الشيعى 3 فجمع 
أهل حلب وقال هم و هذه دولة جديدة » ومملكة شديدة ء ون نحت الحوف 
متهم > وهم يستحلون دماء کم لاجل م . والرأي أن نقيم الحطبة قبل 
أن يأتينا وقت لا ينفعنا فيه قول ولا بذل . فأجاب المشايخ إلى ذلك » ولأبسو 
السواد »> ونحطبوا للقائم بأمر الله والسلطان آلب أرسلان . آما العامة فلم تقبل ذلك 
وأحذت حھسر الجاع وقالوا 5 هذه حصر علي ى آي طالب 3 فلأت ا بكر 

وأرسل اللحليفة القائم إلى محمود بن مرداس الخلع مع نقيب النقباء طراد بن 
محمد الزينبى فلبسها ومدحه الشعراء . وبعد قليل وصلى ااسلطان ألب أرسلان إلى 
حلب وکال ملل وب الخلافة لإا دزال سا 4 فطلب مھ الأمير وود أن رج 
إلى السلطان ليعفيه من الحضور عنده » فخرج نقيب النقباء وأخبر السلطان بأن 
الأمير محمود قد ابس الخلع القانئمية وحطب . فقال السلطان ألب أرسلان : 
« أي شيء تساوي خطبتهم وهم يؤذنون : حي على حير العمل ؟ ( الأذان 
عند الشيعة ) ولا بد له من التضور ودوس بساطى » . فامتنع محمود عن ذلا > 
فاشتد الحصار على البلد » وغلت الأسعار وعظم القتال . فلما عظم الأمر على 
مود حرج أيلا ومعه والدته عة بت وثاب النميري 3 فلحا على الساطات 
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وقالت له : هذا ولدي » فافعل به ما تحب : فتلقاهما بابلحميل » وخلع على 
تحمود » وأعادة إلى بلاده » فأنفذ إلى السلطان مالا جزياد 99 , 

ولم يحتف ألب أرسلان بالاستيلاء على حلب » بل أرسل في نفس هذه 
السنة ( 457 ه) أميرا تركيا يدعى أتسز بن أوق الحوارزمي إلى جنوب الشام أي 
إلى فلسطين » وكانت تحت حكم الفاطميين : ففتح مدينة الرملة وبيت المقدس 
وما جاورها من بلاد ما عدا عسقلان مقتاح الطرق الزدية إلى مصر › م قصد 
مدينة دمشق وحاصرها ودرب أعماما وقطع المبرة عنها ولكنه ١‏ وستطع دتحولها 8 

وهكذا يتضح من تحركات جیوش آلب أرسلان في بلاد الشام آنا كانت 
دف إلى ضرب القوى الشيعية في تلك البلاد قبل التوجه شمالا إلى آسيا الصغرى 
لهاد البيزنطيين 

وتحلف اة أرسللان اينه جلال الدين أبو الفتح ملكشاه ( ٤٦۵‏ س ٤۸۵‏ م 
٠١95 7‏ م ) الذي سار على سياسته ي عاربة النفوذ الشيعي ي الشام . 
واستطاع قائده آم أن يستولي على دمشق بعد عدة محاوللات سنة 454 ه. 
5 عين السلطان ملكشاه أخاه تتش بن ألب أرسلان ملكا على بلاد الشام » 
وجعل حکمها وراثيا في بيته وبذلك قامت في دمشق دولة سلاجقة الشام الي 
حالت دوك تعدم الفاطميين 2 در و الشام : 

لم عض وقت طويل بعد ذلك حى نزل الصايبرون في الشام واحتلوا سواحله 
كنا استولوا على بيت المقدس من أيدي الفاطميين ٩‏ ( ۱۰۹۹ م)ء فضاع 
لاك ملك الفاطميين 2 الشام اا وصار و فوق ذلك مهد دين بالغزو ف دصر 


من جانب السلاجقة والصليبيين ي أن واحد . 


في خلال ذلك الوقت كانت الحكومة المركزية السلجوقية في بغداد أو ما 


)000 ابن الأآثير : اللكامل < ١۰‏ ص 4ل 
(r)‏ كان الفاطميون قد استمادوا بيت المقدس من أيدي السادحقة . 
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يسمى بدولة السلاجقة العظام قد ضعفت بعد وفاة الساطان ماکشاه وابنه بركيار وق » 
وانتهى الأمر بسقوطها وتفككها إلى دويلات مستقلة عرفت باسم الاتابكيات . 
وهذه الكلمة مشتقة من الكلمة التركية المركبة أتابك ومعناها والدباك أو الأب 
الأمير ثم صارت تحني قائد اليش باعتباره والدا أو أبا للجيش . وقد جرت 
عادة سلاطين السلاجقة أيام قونهم أنهم اتخذوا أشخاصا من كبار ماليكهم 
ليكونوا مربين لأولادهم القصر ورقباء عايهم » ومنحوهم الاقطاعات الكبيرة 
كوسيلة من وسائل تدريب هؤلاء الأبناء على الملك وأطلقوا عليهم اسم الأتابكة . 

هل هدا الأساسن صارت معظم أراضي فارس والعراق وال+زيرة والشام 
مقسمة إلى اقطاعات عسكرية أو أتابكيات عكمها هؤلاء الأتابكة بتفويض 
من السلطان السلجوقي . 

وحينما ضعفت الدولة السلجوقية > التهز هؤلاء الأتابكة هذه الفرصة 
واستقلوا بولايامهم شيعا فشيئاً حى اقتسموا المملكة السلجوقية فيما بينهم ما عدا 
الفرع الرومي ني آسيا الصغرى ٠‏ فإنه ظل في حوزة أصحابه السلاجقة إلى أن 
قضى عليهم الأدراك العشمانيون بعد ذللك . 

والدول الأتابكة كثيرة العدد : ودروتما شى لا تنتهي إلى نسب واحد الا 
أنه جمعها صفة المملوكية والاتصال بالبيت السلجوقي والنظام الاقطاعي الاسلامي . 

ومن هؤ لاء الأتابكة الذين استقلوا وصار وا ماوكا نذ كر ظهير الدين طغتكين ٠‏ 
وأصله من ممالييك الملك السلجوقي تتش بن ألب أرسلان حاكم دمشق ثم صار 
أتابكا لأولاده من بعده . م استائن طغتكين علك دمشق بعاد أن تزوج أرملة 
استاذه تتش . وخلفه ابنه بوري 27 وذريته من بعده ولذا سميت هذه الأتابكية 
بالدولة البورية : 


ومن مشاهير الاتابكة في الشام أيضا عماد الدين زنكي مؤسس اتابكية 


» بورى ومعناها بالتركية الذئب» والأتراك بمجدورن الذئب ويعتير ونه جدهم الأسطوري‎ )١( 


ال 


الموصل وحلب . وكان أبوه آق ستقر مملوكا للسلطان السلجوقى ملكشاه . واشتهر 
عماد الدين زلكي جهاده للصليبيين ونجاحه ي التزاع امارة الرها في شمال 
العراق من أيديهم : فهدم بذللف ركنا هاما من الأركان الأربعة الي قامت عليها 
دولة الصليبيين بي الشرق العربي وهي : انطاكية : الرها » طرابلس ٠‏ بيت 
الملقدس . 

وبعد وفاة زنكي سنة 54٠‏ ه ( ١١45‏ م ) خلفه ابنه قور الدين محمود على 
ممتلكاته في الشام وهي أتابكية حلب . فكأن الشام ني ذلك الوقت كانت تحكمه 
دواتان أو أتابكيتان وهما : الدولة اازنكية في حلب : والدولة البورية في دمشق . 


ورأى نور الدين ضرورة ضم دمشق إلى مملكة حلب لتوحيد الحبهة الإسلامية 
في الشام أمام الصليبيين جاعلا الحهاد رهزا وشعارا هذه الوحدة . وقد ساعدته 
الظروف على تحقيق هذه الغاية » إذ توفي الأمير معين الدين صاحب دمشق 
سنة ٥٤‏ ه ( ١١5:4‏ م( . وهذا اتعحت له الفرصة يسوي علاقانه مع 
دمشق ویضمها إلى مملكته . 


ولا شلك أن النجاح الذي أحر زه نور الدين في توحيد جبهة المسلمين في الشام 
قد أفزع الصليبيين : واكن الثيء العجيب الذي نلاحظه ني هذا الصدد هو 
انه في نفس هذا الوقت الذي زحف فيه نور الدين جنوبا نحو دمشق » كان 
الصلء بيوث بدورهم قد زحفوا جنوبا حو هدينة عسقلان واستواوا عايها من يدي 
الفاطميين سنة ۵٤۸‏ ه ( “ه١١‏ م ) . أي أن كلا من الصليبيين والسلاجقة 
قد اتجهوا نحو الحنوب : السلاجقة نحو دمشق + والصليبيون نحو عسقلان مفتاح 
المسالك الشرقية المؤدية إلى مصر . فهل كان هذا الانجاه تسابقا متعمدا بين 
الفريقين لاحتلال مصر + 

حن لا نستبعد ذلك لأن تور الدين كان يرى في احتلال مصر : امتدادا 
للحركة السنية من ناحية ٠‏ وتطو يقاً للملكة الصليبية من الحنوب من ناحية أخرى . 
كذلك كان الصليبيون بقيادة عموري الأول نمسوم ملك بيت المقدس ء 
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يرون في مصر قاعدة هامة لمشروعاتهم الصليبية في الشرق الأدنى ٠‏ بدليل أن 
ملكهم عموري لم مخف اطماعه في مصر عندما صرح بأن مدينة بلبييس جبنه » 
والقاهرة زبدة » كن أكلهما بسهولة . 

هذا من ناحية الدوافع الحاصة لكل فريق حول هذا التسابق نحو مصر » 
أما الأسياب المباشرة الي استغلها كل منهما للتدخل في الديار المصرية ٠‏ فقد 
جاءت من مصر نفسها وعلى يد أبرز وأقوى شخصيتين في الدواة الفاطمية وهما 
شاور وضرغام . 

فلعد بلغت شدة التنافنى عل الوزازة نين هدن الق إل رة الاسيعانة 
بهاتين القوتين : استعان ضرغام بقوة الصليبيين مقدما هم جزية سنوية . بنيما 
استعان شاور بنور الدين مقدما له ثلث حراج مصر في مقابل مساعدته له . 

وصادف هذا الطلب هوى في نفس نور الدين فأرسل حملة إلى مصر 
بقيادة أكبر قواده. أسد الدين شيركوة (© الذي صب معه ان أيه الشاب 
صلاح الدين الأبوني َ 

ووصلت الخملة إلى بابيس في ربيع سنة ٠۵۹‏ ه ( 1١١54‏ م). وهناك 
اصطد»ءت بالحيوش الفاطمية بقيادة ضرغام . وانتهى القتال بوزعة ضرغام 
ومقتله . كان هذا النصر في الواقع نصرا لشاور الذي تول الوزارة على الفور > 
إلا أنه نكص بعهده لنور الدين فامتنع عن دفع ما تعهد به من أموال ٠‏ ومنع 
شير كوه وجنوده من دخحول القاهرة بل وطلب تجدة من الصليبيين لناوأة شيركوه . 

ورحب الصليبيون بهذا الطلب »> سارعوا إلى مصر بقيادة عموري ملك 
بيت المقدس وحاربوا شير كوه تحار ج القاهرة سنة ١٠5ه‏ ه ( ١١54‏ م ) . وحينما 
علم نور الدين بحرج موقف قواته في مصر . قام بجوم عام على ملكة الصايبيين 
في فلسطين مما اضطر عموري إلى مفاوضة شي ركوه والاتفاق معه على أن ينسحبا 


.)؛4١ ص‎ ١  كيلسلا‎ : شيركوه معناها أسد الغابة ( المقريزي‎ )١( 
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سويا من مصر . وهكذا خلا ادو لشاور بعد انسحاب الحيشين . 

ورأى شير كوه ضرورة العودة إلى مصر للانتقام من شاور قبل أن يفيق 
من ذيول اللحوادث السابقة » واقتنم نور الدين بذلك » وقرر ارسال حملة أخرى 
بقيادة شي ركوه إلى مصر . وحينما علم شاور بنوايا نور الدين » طلب من عموري 
الحضور لنجدته . ووصل الحيشان الصليي والسلجوقي إلى مصر في وقت واحد 
تقريبا في ربيع سنة ٥٦۲‏ ه ١١١50‏ م ) وتسابقا تي الوصول إلى القاهرة » وعسكر 
الصليبيون في الفسطاط > بينما عسكر شيركوه ني اللحيزه » ثم قامت بين الفريقين 
معركة انهزم فيها شيركوه واضطر إلى الانسحاب جنوبا نحو الصعيد . ويبدو 
أن الصليبيين أرادوا الوصول إلى نتيجة حاسمة في هذا السباق » إذ تعقب عموري 
شيركوه وجنوده حى الاشمونين في مصر الوسطى حيث التقى به من جديد 
في معركة ثانية عند بلدة البابين جنوي المنيا بعشرة أميال تقريبا . وانتصر شي ركوه 
في هذه المعركة » وصار الصعيد في يده » ويبدو أن العامل الديني كان له أثر 
كبير في ذلك الانتصار . 

ثم قرر شي ركوه أن يباجم الوجه البحري » واختار منطقة الاسكندرية بالذات 
هدقا لهذا الهجوم ٠‏ ولعل هذا الاختيار راجع إلى أن الإسكندرية كانت معقلا 
للمذهب السي . واتبع شيركوه الطريق الصحراوي الغري للوصل إلى الإسكندرية » 
واستولى عليها بدون مقاومة » وساعده ني ذلك العامل الديي أيضا . ثم عين على 
المدينة ابن أيه صلاح الدين وترك معه نصف جيشه بينما أخذ هو النصف الآخر 
ليدعم به نفوذه ثي البلاد المصرية الي صارت تحت يده . 

أما الحيوش الصليبية » فإنها بعد أن استعادت قوتها على أثر هزية البابين » 
زحفت نحو مدينة الاسكندرية وحاصرتما برا وبحرا . وهنا تجمع المراجع على 
المقدرة الفائقة الي أبداها الشاب صلاح الدين على حمل أهل الاسكندرية غلى 
مقاومة الحصار مدة هل يرما إلى أن جاء عمه شيركوه لنجدته . وفي هذا الوقت 
أيضا قام الملك العادل نور الدين بحركته التقليدية الي كررها من قبل وهي 
مهاجمة الصليبيين في أراضيهم ليحمل ملكهم على الحلاء سريعا عن مصر . 


امون 


وقد أدت هذه التحركات العسكرية من جانب شي ركوه ونور الدين إلى 
قبول عموري مبدأ الخلاء عن مصر بشرط أن يحلو عنها شيركوه أيضا وتترك 
مصر للمصريين كنا حدث في المرة السابقة . وتم الحلاء فعلا في اغسطس ۱۱۹۷ م 
( شوال سنة ٠٦۲‏ ه) وخلا ابو لشاور مرة أخرى . 

على أن قرار الحلاء هذا > لم يكن في حقيقة الأمر سوى هدنة مؤقتة بين 
الطرفين . فشي ركوه لم يقتنع بمثل هذه الغنيمة الفاشلة › وأحذ هو ونور الدين 
يعدان العدة من جديد لعاودة الكرة على مصر . كذلك كان عموري يحخابته 
تفن هذا العدون > إل« أنه كان أسرع تنفيذا من منافسيه . فلم يكد ينتهي 
العام المذ كور حى عاد عموري إلى مصر فجأة وبدون اعلان » فوصل بلبيس 
في سنة 5ه ه ( 1١548‏ م ) وأباح المدينة لعساكره . وكان من جراء هذا العمل 
العدائي أن انقلب شاور واللحليفة الفاطمى العاضد والناس جميعا إلى جانب ذور 
الدين » وأرسلوا يستغيثون به ضد الصليبيين . 

والواقع أن نور الدين لم يكن في حاجة إلى استغاثة » فقد بلغ به الحماس 
أنه كان يرغب في الذهاب بنفسه على رأس الحملة التى أعدها هذا الغيض › 
ولكنه عدل عن رأيه وأرسل شيركوه للمرة الثالثة ومعه ابن أحيه صلاح الدين 
أيضا . 

ووصل شيركوه إلى القاهرة في ربيع سنة 514ه ه ( يناير سنة ١١589‏ م ) 
وكان غرضه الرسمي في هذه المرة انقاذ شاور والدولة الفاطمية من الصليبيين › 
بينما كان غرضه الحقيقي هو الاستيلاء على مصر والقضاء على الدولة الفاطمية . 
واستطاع شيركوه عساعدة اليوش الفاطمية وأهل القاهرة > هزيمة الصليبيين 
وطردهم نبهائيا من مصر . ثم استقبله الحليفة الفاطمي وخلع عليه كما استقبله 
الشعب المصري استقبالا حافلا . 


ولم يرق في عين شاور أن تتتهى الحوادث عثل ما انتهت اليه من دخول 
شي ركوه القاهرة و تمتعه بعطف اللحليفة الفاطمى > ولذا لأ إلى تدبير مؤامرة لاغتيال 
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شيركوه » ولكن شيركوه علم بأمر هذه المؤامرة وقبض على شاور ثم قتله بعوافقة 
الحليفة العاضد في أواخر يناير سنة ١١589‏ م . 

وعين الحليفة الفاطمي شيركوه وزيرا له مكان شاور » وأنعم عليه بلقب 
الناصر . غير أن شيركوه لم يعش طويلا ومات بعد شهرين من توليه الوزارة 
في مارس سنة ١١59‏ م . عندئذ تول صلاح الدين الوزارة الفاطمية مكان عمه 
المتوني بناء على موافقة اللحليفة الفاطمي العاضد » ولملك العادل نور الدين . 
وقد أثار هذا التعيين غضب الكثيرين من كبار الضباط في جيش نور الدين 
الذين كانوا يرون م أحق من هذا الشاب بالوزارة وبقيادة اليش بعد شي ركوه 
حی اضطر عدد كبير منهم إلى مغادرة مصر والعودة إلى الشام احتجاجا على هذا 
التعيين . 

كذلك واجهت صلاح الدين أزمات خطيرة من جانب الفاطميين من كبار 
رجال ابلحيش والقصر الذين تآمروا ضده 27 وتعاونوا مع الصليبيين للقضاء عليه . 
ولكن صلاح الدين استطاع أن يقضي على مؤامراتهم الداخلية »> كما استطاع 
أن يقاوم الأساطيل الصليبية الي هاجمت مدينة دمياط وأن يردها على أعقابها 
خائبة السعي » وبذلك اقتنع اللتميع بأن صلاح الدين قادر على احباط أية 
مؤامرة تدبر له من الداحل أو الحارج . 

وانتهز صلاح الدين هذه الفرصة وطلب من نور الدين أن يرسل له أباه 
( جم الدين ) واخوته وأعمامه وأحواله كي يستعين بهم على خدمة نور الدين 
وعلى ازالة الدولة الفاطمية . ووافق نور الدين على طلبه » وبعث بهم إليه فكانوا 
حير عون له في تدعيم دولته . 


بقيت بعد ذلك مشكلة قطع الحطبة للفاطميين واقامتها الخليفة العباسي 

)١(‏ باجم ثورة قديد القفاص الفاطمي الي قامت بالاسكندرية وانتشرت دعوته بالشام وانضم اليها 
الشاعر عمارة اليمبي والسودانيون والاسماعيلية في ( ابو شامة: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين 
۱ ص ٥۹٦‏ ). 
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في ذلك الوقت المستضيء بنور الله © . اذ كان صلاح الدين يخشى أن يحدث 
هذا العمل ثورة في البلاد . ولهذا بدأ بتجربة أولية في هذا الصدد في أحد المساجد » 
فتہمت ٤‏ صمت وھهدو ع دون أن سج ألحد . عتدئك أمر بتعميم الدعوة للخلىغة 
العباسي على جميع منابر القاهرة قي ۷ المحرم سنة ٠٦۷‏ ھ ( ۱۱۷١‏ م ) ودا 
زالت الدولة الفاطمية زوالا هادا . وكان الخليفة الفاطمى العاضد ني ذلك الوقت 
مريضا » ومات بعد هذا الحادث بثلاثة أيام دون أن يعلم أن الدولة الفاطمية قد 
زالت رسميا © . وهكذا مات الخليفة العاضد في يوم عاشوراء أي في ٠١‏ المحرم 
سنة /51ه ه » فكأن الدولة الفاطمية انقضت ف اليوم الذي استشهد فيه الحسين . 


. ٤٤ ق إ ص‎ ١ المقريزي : السلوك س‎ )١( 

(؟) يروي أبو شامه أن الخليفة العاضد علم بأنه قطعت خطبته فاغتم لذلك وقام ليدخل إلى داره 
فعثر وسقط فأقام متعللا خمسة أيام ومات . وقيل إنه امتص فص خاتمه وكان تحعه سم قمات . 
ولا اتصل موته بالملك الناصر صلاح الدين قال : لو علمنا أنه موت في هذه المحمعة ما غصصناه 
برقع اسمه من الحطبة . وحكى أن القاضي الفاضل قال لصلا ح الدين : لو علم انكم ما قرفعون 
اسه من الخطبة لم ممت » إشارة إلى أن العاضد قعل نفسه » وكان موته يوم عاشوراء . راجم 
(أبو شامة : كتاب الروضتين في أخبار الدولتينالنورية والصلاحية ١<‏ ص۹۹٤‏ نسر محمدحلمي 
محمد أحمد ) هذا ويروي السلا وي الناصري ( الاستقصا لأحار المغرب الأقصى د ۲ صن 
هو ) أنه في سنة 4٠٠‏ ه ثار مجيال ورغه من أحواز فاس بالمغرب الأقصى حفيد للخليفة 
العاضد أسمه محمد بن عبد الله بن العاضد » ودعا لآل البيت والتشيع » فظفر به الخليفة الناصر 
الموحدي وأمر بقتله وعلق رأسه على باب الشريعة أحد أبواب فاس وأحرق جسده في وسط الباب » 
فسبى الباب ياب المحروق بعد أن كان يسمى باب الشريعة .وقي منة ١١‏ ثار ولد هذا 
المحروق جبال غمارة وادعى أنه الفاطى فبعث 3ه الناصر + شا هزمه وقجله . 

هذا النص يدل عل أن عددا من أو لاد العاضد قد فر إلى المغرب بعد انقضاء دولتهم في مصر . 

راجع كذلك ( عبد الوأحد المراكثي : المعجب ص 8510 ) . 
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مصادر تاريخ الدولة الفاطمية 


ابن الآثير : عز الدين رت 58٠‏ هھ ۱۲۳۲ م). 
- الكامل تي التاريخ » ۱۲ جزءا ( بولاق ۱۲۹۰ د ) . 
أسد الغابة في معرفة الصحابة » ٦‏ أجزاء ( القاهرة ۱۲۸۰ ه) 
أسامة بن منقذ : ( ت ۵۸4 ه ۱۱۸۸ م) . 
كتاب الاعتبار . نشر فيليب حي ( برنستون ۱۹۳۰ ) . 
التميمي أبو العرب محمد : ( توي ني القرن الرابع المجري ) . 
كتاب طبقات علماء افريقية ( الجزائر )191١5‏ . 
الحوزري : ( القرن الرابع الهجري ) . 
سيرة الأستاذ جوذر . نشر محمد كامل حسين وتحمد عبد الهادي 
شعيرة . 
ابن حجر العسقلاني : (ت “اهم ه- ۱٤٤۹٩۹‏ م). 
رقع الإصر عن قضاة مصر . نشره روفن جست في آخر . 
تات | ة والقضاء لأ دی عه جب اسر 
كتاب ولا والقضا لاي عمرو الكندي ( مجموعة ب ایر 
54ل 141۲( . 
الفصل في الملل والأهواء والنحل » ه أجزاء ( القاهرة ۱۳۱۷ ه ). 
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ابن حماد : القاضي أبو عبد الله محمد . 
أخبار ملوك بي عبيد وسير نېم . نشره فوندر هايدن . ۳ أجزاء 
( الخزائر ‏ باریس ۱۹۲۷ ) . 

ابن حوشب ( منصور اليمن ) . 
وسالة الرشد والهداية. نشر محمد كامل -حسين في غيلة Collectanea‏ 
المجلد الأول سنة ١9149‏ . 

ابن حوقل ابو القاسم عمد البغدادي وت ۳۸۰ھ 49١‏ ¢( 
كتاب صورة الأرض ( طبعة يروت ) . 

ابن خلدون : عبد الرحمن ( ت ۸۰۸ هد ه٠١‏ ؛١‏ م). 
العبر وديوان المبتدا والخبر ۷ أجزاء عا في ذلك المقدمة . 
١‏ القاهرة ١١/4‏ ه). 

ان خلكان : شمس الدين أبو العباس أحمد وت ٩۸۱‏ هھ ۱۲۸۱ م ) . 
وفيات الأعيان . ١‏ أجزاء » طبعة الشيخ عى الدين عبد الحميد . 

الدباغ : عبد الرحمن بن محمد وت ٩٩۹٩‏ ۵ھ ۱۲۹۷ م) . 
معام الإعان في معرفة أهل القيروان » 4 أجزاء ( تونس ۱۳۲۰ هع 

ان آي ديئار + محمد بن أي القاسم القيرواني ( 1١١١‏ ه س ۱۹۹۸ م). 
كنات امون فى أخيان أفريقية وتونسن او تون ۴۸١‏ هب 

الرازي : فخر الدين . 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين > نشره على سامى النشار 
( القاهرة ۱۹۳۸ ) . 

رسائل الحا كم بأمر الله : كتبها عدد من الدعاة الفاطميين سنة ٠٠۸‏ ه . 

ر مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ٠١‏ ( مذهب الشيعة ) . 
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الشريف الرضى : أبو الحسن محمد بن الحسین بن موسی ( ت 405 هھ ٠١١۱١‏ م) 
ديوان الشريف الرضي ( بيروت ۱۳١۷‏ ه) . 

السلاري : أبو العباس ألحمد الناصري ) ت ۱۸۹۷ 0 ا 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » 4 أجزاء ( الدار البيضاء 
4( . 

أبو شامة : شهاب الدين عبد الرحمن الدمشقي ( ت 558 ھ- ۱۳۹۸ م) . 
كتاب الروضتين في أخبار الدواتين النورية والصلاحية . 
جرزءان 2 القاهرة YAY‏ ھ) 8 
الذيل على الروضتين . نشر عزت العطار الحسيني بعنوان 
تراجم رجال القرنين السادس والسابم المجري ( القاهرة /19481 ) . 

الا الفتح محمد (ت ۵٤۸‏ ه ١١5"‏ م). 
الملل والنحل . ه أجزاء ر القاهرة ۱۳۱۷ ه ) على هامش 

ابن شداد : بباء الدبن ( ت ٦۳۲‏ ه 1114 م) 
التوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية . نشر جمال الشيال 
( القاهرة 64 م). 

بن شداد : محمد رت ۹۸٤‏ ۵ ۱۲۸۵ م) . 
الأعلاق اللخطيرة في ذكر امراء الشام والحزيرة . جزءان » نشر 
سامي الدهان ( دمشق 1985 ) . 

ابن عذارى : أبو عبيد الله عمد المراكش ر توي في أوائل القرن الثامن الهجري ) . 
البيان المغرب في أحبار المغرب 4 أجزاء . 
الحزءان الأول والثافي > طبعة دوزي ( ليدن ١۹٤۸‏ 
(1A8!‏ . 
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ج ‏ ابلعزء الرابع . نشر ويي ميراندا وابراهيم الكتاني ومحمد بن 
تاویت ( الرباط 1959 ) . 
د قطعة تتعلق بتاريخ المرابطين نشرها ويي ميراندا في مجلة 


علي مبارك : 

الحطط التوفيقية لمصر والقاهرة » ۲۰ جزعا ( بولاني 1١05‏ ه) . 
ابن عساكر : أبو القاسم علي بن الحسن ات الاه ه  ۱۱۷١‏ م) . 

تاريخ دمشق . ه أجزاء ( دمشق ۱۳۲۹ ۱۳۳۲ ه ). 
عمارة اليمني : أبو الحسن نحم الدين رت 59ه ۱١۷٤‏ م) . 


تاريخ اليمن . نشره وترجمه إلى الاتجليزية هري كاي 
لندن ۱۳۰۹ ه). 


النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية . نشر ديرنبورج 
( باریس ۱۸۹۷ م ) . 

الغزالي : أبو حامد رت همه ه/ ١١١١‏ م). 
المنقذ من الضلال أو الملل والنحل ( دمشق ١94‏ ) . 
فضائح الباطنية أو المستظهري . نشره جولدزيههر ( ليون 
5 . 

ابو الفدا : اسماعيل بن على رت ۷۳۲ ه ۱٣٣۳۱٣‏ م). 
المختصر في أتخبار البشر 4 أجزاء ( القاهرة ۱١۲١‏ ه) . 

ابن القطان : أبو الحسن على الكتامي الفاسي ( ت ۲۸ ه  ۱۲۳١‏ م). 
نظم الحمان في أحبار الزمان . نشر محمود مكي ( الرباط ۱۹٦٤‏ ) 
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القلقشندي : أو العباس أحمد وت ١م‏ ه-418١‏ م). 
صبح الأعشى في صناعة الانشا ١5‏ جزءا ر القاهرة 1917 
۷ . 

اين فرحون : ابراهم بن علي اليعمري ( ت ۷۹٩4‏ ه ۱۳۹٩‏ م) . 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ( القاهرة ١59‏ ه) . 
أصل الشيعة وأصوها ( العراق ۱۹٤٤‏ ) . 

الكرماني : الداعي أحمد حميد الدين (ت 4١08‏ ه١١٠‏ م). 
الرسالة الواعظة في نفي دعوى ألوهية الحاكم بأمر الله . 
نشر محمد كامل حسين في مملة كلية الآداب جامعة القاهرة 
مارو 4۲ . 
راحة العقّل . نشر محمد كامل حسين و محمد مصطفى حلمي . 

المالكي : أبو بكر عبد الله المالكي ( القرن الحامس المجري ) . 
كتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية . 
نشر حسين مؤنس ( القاهرة 96١‏ ). 

الماوردي : أبو الحسن على البصري (ت ٤٥١‏ ه/ لاه ٠١‏ م). 
الأحكام السلطانية ( القاهرة ۱۲۹۸ ه) . 

أبو المحاسن : جمال الددين بن يوسف بن تغري بردي ( ت 1١4586  ه ۸۷٤‏ م) 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ظهر منه ١‏ جزءا ( القاهرة 
4 ¬-_- 14۲( . 

المرا كشي : عبد الواحد ( 559 ه۲۷۱٠‏ م) . 
لعجب ي تلخيص آخحبار ا مغرب ا نشر سعيك العريان و مك 
العرلي العلمى ( القاهرة ١1449‏ ) . 


۲٤  يمطافلا‎ ۹۹ 


المسعودي : أبو الحسن علي ( ب 845 ه- 485 م ) . 
در وج الذهب ممعادن الجوهر . جزءان ( القاهرة ۱۸۸۵ ) . 
المقري : أبو العياس أحمد التلمساني (ت ۱١۳۲ ۵ 1١4١‏ م ) 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . ٠١‏ أجزاء نشر 
ھی الدين عبد الحميد ر القاهرة ١5569‏ ) . 
المقريزي : تقي الدين أحمد رت 68م ه١44١‏ م). 
المواعظ والاعتبار في ذكر اللحطط والاثار جزءان ( بولاق 
٩‏ ه). . 
اتعاظ الحنفا بأحبار الأثمة الفاطميين الخلفا . نشر جمال 
الشيال ر القاهرة )١9154/‏ . 


المؤيد في الدبن داعي الدعاة هبة الله الشيرازي ١‏ ت EV‏ ه — VY‏ م ). 
ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة . نشر محمد كامل حسين 
١‏ القاهرة 1١959‏ ). 
ناصري خسرو : ( 6۸۱ 88١٠1م).‏ 
سفر نامه . 
نقله عن الفارسية إلى العربية حى اللحشاب ر القاهرة 19145) » 
ها ترجمه إلى الفرنسية شار شيفر ( باریس ١88١‏ ) . 
النعمان : القاضي أبو حنيفة بن محمد المغرلي ( 51" هھ ۹۷٤‏ م ) . 
المجالس و«المسايرات  .‏ أجزاء ( خطوط بجامعة القاهرة رقم 
75 ). 
دعام الإسلام . نشر ابحزء الأول : آصف على فيظى 
١‏ القاهرة ٠١۹۵۱‏ ) . 
كتاب الهمة في آداب أتباع الأنمة » نشره محمد كامل حسين 
( دار الفكر العربي ) . 
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النوحي : أبو محمد الحسن بن موسى ( ۳۰۲ هھ ۹۱٤‏ م) . 
كتاب فرق الشيعة ( استامبول ۱۹۳١‏ ) . 

استتار الامام وسيرة جعفر الحاجب . نشر و . ايفانوف بعنوان مذكرات في 
حركة المهدي الفاطمى . ر علة كلية الآداب جامعة القاهرة 
۱4۳ دسمير ) . 

ابن هانىء الأندلسي : أبو القاسم وت ۳۹۲ ه۵ ۹۷۲ م). 
ديوان ابن هانىء نشر أكرم البستاني ( بيروت 1887 ) . 

ياقوت : شهابت الدن اهموي الرومى ) هھ ۲۷۹ ¢( 1 
مجم البلدان ي معرفة المدن والقرى والسهل والوعر ودراب 
والعمار في كل مكان ٠١‏ أجزاء ( القاهرة ١9١05‏ ) . 

صفي الدين البغدادي رت ۷۳۹ ۱۲۳۸/۵ م ) . 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع . ١‏ أجزاء ر القاهرة 
14( . 

اليعقوبي : أحمد بن أني يعقوب بن واضح ( ت ۲۸۲ ه- 848 م) . 
س تاریخ اليعقولي »> جزعان طبعة النجف بالعراق ۱۳۹۸ ه . 
سے کتاب اليلداث 2 طرعة دي خو به ( ليدان A۸4۹۲‏ 4 


مصادر حول رمه : 
حسن نراقم حسن 
تاريخ الدولة الفاطمية . 
س تاريخ الاسلام السياسي والدين والاجتماعي 8 أجزاء . 


_- النظم الاسلامية بالاشتراك مع على ابراهم حسن . 
عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب بالاشترالك 


۷۹ 


المع لدين الله الفاطمي مؤسس الدولة الفاطمية في مصر 
بالاشتراك مع طه أحمد شرف . 


حسن الياشا ؛: 
الألقاب الاسلامية ني التاريخ والوثائق والآثار . 


حسن سايمان ګکمود ١‏ 
الصليحيون وال ركة الفاطمية في اليمن ( ۲۹۸ ٦۲١۹‏ ه) 
الملكة أروى سميداة ملوك اليمن : 
راشد البراوي : 
حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين . 
زکي محمد حسن : 
كنوز الفاطميين . 
عبد المنعم ماج : 
- نطم الفاطميين ورسومهم ف مو 


عطية مشرفة : 
- نظم الحكم عصر يي عهد الفاطميين . 
علي a‏ حسن : 
تاريخ جوهر الصقلي . 
تاريخ مصر في العصور الوسطى . 


دولة النزارية أجداد أغاخان كها أسسها الحسن الصباح . 
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محمد جمال سرور : 


النفوذ الفاطمي ني بلاد الشام والعراق في القرنين الرابع واللحامس 
بعك اهجرة . 


الامام عبد الحسين شرف الدين الموسوي . 
المراجعات ر النجف .)1١9545‏ 


محمك كامل حسين . 
ني الأدب المصري الاسلامي ( من الفتح الاسلامي إلى دخول 
الفاطميين ) . 


محمود علي مكي : التشيع في الأندلس ‏ صحيفة معهد الدراسات الاسلامية 


عدريك سنة 19685 , 


تار العبادي : سياسة الفاطميين مو المغرب والاأندلس ‏ صحيفة معهيد 
الدراسات الاسلامية يعدريد سنة ۱۹۵۷ . 


مصادر أوربية 


Canard, Marius : 


L’Impérialisme des Fatimides et leur propagande, Annales de Insti 
tut Etudes Orientales (années 1942-1947). 
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Le Mahdi depuis les origines de Islam jusqu’a nos jours, (Paris 1885). 
Defremery, M.C. : 

Essai sur 1°Histoire des Ismaéleens de la Perse, 
Devonshire, Mme R.L. 


The Shiite Religion, a History of Islam in Persia and Iraq (London 
1933). 


Fayzee Asaf : 


A Shiite Creed, Islamic Reserch Association. Series No. 9 (London‏ سس 
.)1942 
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Cadi An-Numan. (J.R.A.S. 1934).‏ ده 
The Ismailian Law of Mut’a J.R.A.S. 1929).‏ - 
Gobineau, De :‏ 


Mémoire sur les Carmathes du Bahrain et les Fatimides (Leyden 
1886). 
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Quartemère, Etienne 


Mémoires Historiques sur la dynastie des Khalifes Fatimites. {Journal‏ دا 
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Vie du Calife Fatimide Mu’izz Ti-din Allah (J.A. 1836).‏ ا 
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Histoire de la Nation Egyptienne, Vol. 4 (Egypte Arabe)‏ ا 
Hanoutau.‏ .60 


VE 


س 
ویچ سوریج هز لقا د 1۷۰ 
سے مہ بك وا لحیالی ۱۰۸۷ 
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Zaf ييا الى‎ 4A 4A 


القسسم الأول 
الفصل الاول 
نشةة الدولة العباسية 
2 ماثر الدولة الفربية 
وعوامل سقوطها 
سد الدعوة العباسية 
س مميزات الدولة الجديدة 


الفصل الثاني 


خلفاء العصر العباسي الاول 


عصر النفوة الفارسي 

ابو العبأسنى عبدالله بن 
محمد بن علي 

س ابو جعف المنصور 

ل محمد المهدي 

ب موسي الهادي 

هارون الرشيد 

س معحمك الامين 

3 عبدالله المأمون 

ل ابو اسحاق محمد ۱ لمعتصم 
بالله 
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Î 
1۸ 
۷٦ 
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و5‎ 
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الفصل الثالتث 
العصر العباسي الثاني 
عصر النفود اتر كي 
والدول الستقلة 
١‏ سسسيطرة الاتراك على 
الخلافة العباسية NYY‏ 
؟ ‏ الدول المسستقلة في مصر 
والسام : 
1 الدولة الطولونية  ١۲١۹‏ 
ب ب الدولة الاحشسيدية  ١5٠‏ 
٣‏ الدول المستقلة في الشرق 
أ الدولة الطاهرية ۹ 
ب ل الدولة الصفارية  ٠٠١١‏ 
ج الدولة السامانية  ١١6٠"‏ 
د الدولة الغزنوية 107 


الفصل الرابع 
عصر النقوة الفارسي الثاني 
دولة بني دويه 1١‏ 
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العصر العباسي الرابع 
عصر النفوذ الت ر کي الثاني 
E O E E‏ 
؟ميد ال ات ا ا 
مصادر تاريخ الدولة العباسية 


رسم تخطيطي لها 


القسسم الثاني من الكتاب 
تاريخ الدولة الفاطمية 


الفصل الاول 
قيام السدولة الفاطمية 
في اقرب 


١‏ شاق الحسزب الشيعى 
وآهم فرق الشسيعة ١‏ 

+ ظهور الدعوة الاسماعيلية 
بالمغرب 

* ب مراحل تأسيس الدولة 
الفاطمية في المغرب 

٤‏ الصراع بينها وبين الدولة 
الاموية في الاندلس 


الفصل الثاني 
التقال الدوثة الفاطمية 
١‏ الفتج الفاطمي لمصر 
۲ يبتاء القاهرة والجسامم 
الازص 
۳ محاولة قتح السام 
5 مميزات الدولة الفاطمية 


۱۷7۹ 
١55 
5١ 


ن امن 
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الفصل الثالت 
العصر الفاطمي الاول 
ې مقر والشام 
عضر الخلقاء 
أبو تميم معد VV‏ 
1ت العزيزن دالله أبو منصور 
نزار كن 
عن الحاكم بآمر الله أبو على 
متصور 5مك" 
e:‏ الظاهر لاعزاز دون الله ۹ 
ه ب المستتصير بالنه ابو ميم 
معد 4۹%۷ 
اتفصل الرابع 
عصر الوزراء o‏ 
الفصل الخامس 
سباسة اتقفاطميين الشارحيه 
١‏ نس لدو اللمغرب والاندلس 516 
٣‏ نحو الدولة البيزنطية YA‏ 
٣‏ ہے لحو جز درة صقلية 6 
5 نب تجو الححاز E‏ 
© لب لجو اليمن EÊ‏ 
كت تحر اة الا 


( على عهد البويهيين ) 505 
لأا حر ا العسيايية 

( عل عهد السلاحقة ) Tor‏ 
6 ب نحو الز نكيين والصليبيين 


في الشام ۰۹ 
مصادر تاريخ الدولة الفاطمية ‏ ه5» 
خر بطة لدينة القاهرة Vo‏ 
محتو بات الكتاب VY — V7‏ 


